نر ری راا 
العامة ابن عتيّمن 


رهه اده تال 


وم شالم لیا سی من النعا 6 إلى الفا ا 
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رہنا تقبل بنا 


a 
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في جم فۆِيه الامة 
ترجمة شاملة محياة الشيخ من المشأة إلى الوفاة 
جمع وإعداد 
تلمیذه 


حار البصيرة 


الإسكندرية 


at 
3 


حم 
جراچ 
َ4 


ر و 


CL 


ا 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
ومن سيثات أعمالنا. من يهذه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وسلّم تسليماً مزيداً. 

قال تما : با بها الاس الوا ر گم الذي حلَقَكم من فن واحدة وخلَ 
منها زوٴجھا وب بث نه رجالا کیرا وَنسًاء افوا اله الذي ساون به 
رَالأَرْحَام إن الله کان عل را[ [١‏ 


A 


زي یا يها الْذينَ ءامو لّوا الله حَقّ 
[آل عمران : ۱۰۲]. 

يا يها الذي ءامئوا الوا الله فووا قول سديداً. يملح لَكَم اما عمَالكُم وبغفر 
كم ذلوتكم ومن يُطع الله ورَسُولَة ققد فار قرا عظيمًا) [الأحراب .]۷٠١۷٠:‏ 


ا 


أما بعد : 


فإن أصدق الحديث کتاب ال وخیر اهدي هدي مد e:‏ وشر الأمور 
حدثاماء وكل عحدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 


لعل من أصعب الأمور كتابة المقدمات للأمور العظام والأحداث الجسام» فإن 
هول الحدث وفظاعته وعظمه وتصوره وعظم الخسارة الي تخسرها الأمة كاف في 
انعقاد اللسان واضطراب البنان. 


أقول هذا وأنا أحاول كتابة مدحل لترجمة شيعي وأستاذي الحليل العلامة 
الحقق المدقق بقية السلف الصالحين وحامي حى الدين والذاب عن شريعة سيد 
المرسلين ومفيد الطالبين ومفي الحائرين الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن صالح بن 
عثيمين والذي رُزئت الأمة بوفاته يوم الأربعاء الخامس عشر من شوال لسنة إحدى 
وعشرين وأربعمائة وألف من المجرة» قبيل غروب مس ذلك اليوم» ومع غروما 
غربت سمس الفقه ال طالما أنارت الدنيا بنورهاء وأزاحت عن الكثير غياهب 
ظلمائهاء وأزاحت عن العميان غشاوة أبصارها. 

فقد کان ابن عثیمین رمه الله للناس کالنسیم ی رقته» وکالمزن فی عذوبته 
وکالبلسم للعليل ف إزالة سقمه» وكالعافية للبدن. 

# ۹ 

کم هدی الله به من ضال ! وکم علم به من جحاهل ! وکم حفظ به من 
أعراض ! و کم حقن به من دماء !. 

عمرت احالس بفتاويه» وذحرت المكتبات بتآليفه» وشنفت الأذان بدروسه» 
وابتهجت الأبصار بطلعته» وسعدت القلوب بابتسامته. 

فرحهة الله عليك من إمام هدی» وهادي أمة. 

هذا وقد كنت ترجمت للعديد من مشايخي الذين تتلمذت عليهم وتلقيت 


العلم عنهم» وکان شيخي ابن عثيمين رهه الله من أوه» ولكنيٰ أخرت الترجة 


له نظراً لطوماء ولأنن كنت أودٌ أن تكون ترجمة وافية أذكر فيها كل ما عرفته 
عن الشيخ طوال فترة ملازمق له» ويحتاج ذلك إلى ترتيب وتصنيف وجهد يعلمه 
من يكتب التراحم 


E 


ثم قدر الله عز وجل ومرض الشيخ بالداء العضال» فزرته في المستشفى 
التحصصى قي الرياض في آواحر شعبان قبل انتقاله إلى مكة المكرمة» فرأيته على 
سریر ارش و ٠‏ ا ا واي ر أن ر 
لحرن رالا ٠‏ 

ثم حاء الخبر المفجع والمصاب الأفجع والأمر الذي كتبه الله حل وعلا على كل 
نفس» وقيل : مات الشيخ» وتذكرت قول الإمام البحاري رحه الله تعالى لما علم 
بعوت الإمام الدرامي رهه الله تعالى» فقال : 

إن عشت كفجَع بالأحبة كلهم 

ربقاء نفساك لا أبالك أَفْحمُ رطبقات السبكي )٠١/۲‏ 

وقد تردّدت كثيراً في إكمال الترجة وعانيت فيها أشد المعاناة حرصا من على 
أن تكون ترجمة شاملة لدقائق حياة المترجحم. 

وقد كانت هناك نقاط شبه جهرلة لم يقف عليها إلا القليل من التاس» 
وهي حلقات تكاد تكون مفقودة يتاج إليها المترجحم لربط الأحداث بعضها . 
ببعض» فبدأت ت أتلمّسها ويسر الله لي الكثر منها كما ستراه في هذا الكتاب 
الذي بين يديك. 


وكانت هناك العديد من المعوقات ال كادت أن توقف هذا العمل إلا أن 
تذكري لمكانة الشيخ وعظم حقه علي يوم أحسن استقبالي في عنيزة عام ٤٠۳‏ إه» 
وأحسن ضيافيّ وأحسن تعليمي» وکان خضي بعطفه ومعونته» ولم يکن يبخل علي 
بوقته وصحبته في ذهابه وإيابه في الفترة الي قضيتها عنده. 


كل ذلك جعلئ أمشى قَدماً نى إكمال الترجة» لعلى بذلك أن أكون وفيته 
شيغا يسيرا من حقه عل. رمه الله وغفر له. 

وقد جعت ي هذه الترجمة بين التأريخ القصضي› والتأصيل العلمى»› 
والأسلوب التربوي. 

فليس القصد منها جرد سرد حدث أو ذكر قصة» فقد قام بمذا بعض الناس» 
ولكتي رتبت هذه الترجمة ترتيبا زمنيا من التشأة حي الوفاة وما بعدها. 

وقد أطت في بعض المباحث كعقيدته وفقهه نظرا لأهيّتها ويز الشيخ فيها. 

وقد استفدت من كل ما كتب عن الشيخ نما وقفت عليه وعزوته لأهله في 
مواضعه؛ إلا أن بعض الكتابات كان فيها من الغلوّ والإطراء الشيء الكبي وخحاصة 
في الشعر» فأعرضت عن ذلك» وانتخبت منه ما وافق الشرع ما لا غلوّ فيه. 

فقد عاش الشيخ يدعو إلى التوحيد الخالص» ويذب عن جناب التوحيد طيلة 
حياته حي أيامه الأحيرة ني دروسه في المسجد الحرام. رهه الله تعالى وغفر له. 

هذا وإني ختاماً أشكر كل من أفادن في هذا البحث» وخاصة شيخي العلامة 
عبد الرحمن بن ناصر البراك والذي لم يبخل علي ما يحضره عن دراسة الشيخ في 
العهد العلمي في الرياض. فجزاه الله حيراً. " 


ج الدر الثمين r‏ 


كما أشكر ابي عبد الرحمن الذي يدرس بالمعهد العلمي والذي كتب هذه 
الترجمة كاملة على جهاز الحاسب الآلي» وعانى في ذلك طوال أحد عشر شهرا هي 
المدة الي قضيتها في كتابتها. 

فأسأل الله تعالى أن يجزيه حير الحزاء ويلحقه ب ركب العلماء العاملين. 

وحتاماً أسأل الله حل وعلا أن يجعل هذا العمل تقلا في السماء وفي الأرض» 
وأن لا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئاء وأن يثقل به ميزان حسناني يوم العرض عليه» 
وأن يجمعنا بشيخنا ابن عثيمين مع نبينا 4# وآله وصحبه في الفردوس الأعلى في 
جنات النعيم» والحمد لله رب العالمين. 

ڪتبه 


عصام بن عبد المنعم المري 
الریاض- ۱٤‏ من رمضان ۲٩٤۱١ه‏ 
صندوق بريد : ٤۱۷۲٤‏ 


الرمز البریدي : ٠٠١۳۱‏ 


جر اي 


ر لے دجن ارو ےی 
2 یی الدر الثمين د 


BY AIRMAIL 


PAR AVION 
اسل م‎ 


ج المسنة رة _ 
إلباممة اللا 


ی 
ول : 
و ی ج جه e‏ چ که 


لاما السبد تال 


صورة من مراسلة الشيخ ره الله للمؤلف جخطهء وفيها يظهر تراضعه حیث 
إنه یباشر أعماله بنفسه رهه الله تعالی. 


واس مح ر fe. (el‏ 
م رڈلع ا سین إل لاز ادلی :سام بانع اهر حنظ رتا 


السلا لبيل وعم اسو اة . 


کا مک رصل وماکتعن مس الاس دل فایی مات رین جیار : 


ع ترط ھل الزبجہ آهل لزاع بان یره سلا ا وکیا : راقرا هتالو 


-“/ 


ع 


الان ت ارت راع د بس وڈنکریں ت ل دہج چن طز رع دی الو السو لزا 
لاحو ( سمال الطلرن ولاغررع س الراب والتی عام ن صخي دارفرزن 
كن تلن (لعترية فمن صنعم يلاء وس م رمعم یلد د فا لژو :لا دجم سرام 
التیا ہہ ولاتظر الم ملایرگیہ ولہ ع زاب ال وان : یعذب پادزا رع ازل 
مت الکعہین ول ڈزیں جریے ای مر رعرالنی ارہل انال : زرح اکس 
الف آلساق ولامی دہ فھا سم و اہین وما ان انلس ذه 
خہ رض( !ر ومر جرازارم برام بطل سم رواه مالل ونر . 
لا کے درل رر رمفان وذ کاچ ( لات دة مس موو بم ولا شترا 
ان برا کل امد ہنم بلس تت د خود عیب عاں انا ر العمل قتشا 
انا یساش ینتری الما ل اریم طلے الریل تہ لان تا ر 
3 


: انا ر مل ادرک کی ارتعون) وا لمر دسڑالم سی تبرل ما جادرابہ 


ک0 


A2 


. تیان ل س اتبعو م ارتردرا زتال : (أم لطر و روا زی س الہ مالم ازن 


تاساب فيال ۰ اما (ذ ا0ن خان س ممابم فل الان الردرایاش ۱ 
يامب . 1 
لا حون بدد الفا فر مالسلا ولد جما بتی م آذری کن إن بر هر بژلك رد حرم 
بالعل (لابالسدم ضقال :وام نط . 
إلأصل فے العہا دات المع ذلا یریب ارال امہ (لا ما شرع اہر ولزدں انکراسہ 


(ru1 n‏ وز ران سل درد م الدع وغال :کل برخ صلا . وذال ؛ کل 
عاد ل تلہم امرنا یره ۰ 
عأ ما ماسوى العا دا مه الإ عبان بلا عال عاللناخع فالإصل ف الل لترلم 


(ھوا زی غلاق تلم مائی ارش جمیعا) وتیل (ھرالزی جع ل مال رض ذ رادقا مغراؤین اک 
وکلرامں رزقه ولیم النشور) . وغاں مز اغلا ری می الا عا ن عا لاال ئ ر اعبرم ا 
جریہ۔ ری ع ل لسا (عغا و یت کا آم رہز لن رہ رل ۱م وحم (لران بک عام لتافرقال 
اهلقا رالد فعلنا بن تع لنا بل ما جرج الری اد لن أعفاها فا راجا( برل هن 
ولہلری ایا ڈ باسحل ستہلی مسب الناس إن رکو ان ولوا الارن 
و قفتا لز سن تیلم فلرعلن اسالزی صرتوا ملعن | ذبس) ۰ 

۸ الراب س قال همل إن مس الراة لين الر ره سواد 8 نى مي ميته 
كن إن 8ن تريح فالا نل الرمنود ولاحب العم الر لال ورب الرمنرد 
مم والأمل اء الطها مع وة الزم7 . 

م ۹- لد ا۱ مکی المسل ع لاس ؟عاںالٹرلع عن وہل فل نہ یع زسم دز ڑ س تال وکن ذا 
ھی م ٹجیں وقرن لہ اص رلم ختدقاہے علیہ اح خلا رک لہ لاسرال 
عزن ادتقا دہ ان زا ٹ خی رس رد لر سر لہا لبقتا د س د را غردے لہ الاہے 
لر (015ن یئل ماقا ل نیج عن صصحتم . 

ج ١‏ [ 813 ن أب مزا ايرا لر ميرخ ا لر خا قار ت لما إلى ررض لامع" 
لن صلا دن سق قبل صحوة فا لرئشام مع ۰ راما زن رصلرا بارا اف 
جد (ککعز ذلا زقلا خازمم وا لوا دک سراق لون فیم لزن ہکن ما لد ھلوا 
جم ے یی بیوتکی وخ دی [ن ل تخکنراس الماع . 

جا سے _النن ر رر لا اعل نہ خلد خا ود لرل توقای ( ہے د المت ”وسم 

اتر ) ہو (کل رر ڑہرنیا ا ال عرما لی ل کے بیا ملد انی ميخ وج ما 
2 وتعلرلہ بارس بر۵ عا ریم جع آجران: . 


و 
E7 8‏ 


e‏ سے 


صورة من إجابات الشيخ لعدد من الأسئلة التي وجّهها إليه 
املف في عام ٠٤١‏ ه. 


چ الدر الثشمين س 


اہرڑاوتالے ایکا د دروکا 2 

حر ١ہ‏ لایاس ار متمم ں ارا ضر انی و ذا وتم نض م لاسےا(ةا ورا ۶ 

باع من بم . رش مال الم یوق رمن الع کل ماترعراخاجة 2 ر 

صے ١‏ تت لیر اکتاھے لاعن رة جاک عارع أن لا یکن ارہ من مع | نہ 

ع کٹا ی ارال او ست رہ ر۵ صارل درول لتر تال زئ سا کر عل درز ن کہ 
لرتعارن) رل ہامراسہ تال الہ زلا راخدبتولس . وامازن 0 دال عگنہ 
مرن ۱دا صد اتاب الست فإ نہ لا لدد نم الرجال . 

حر الو دض بلاس تی راہب ما شی ری الترا مح رکنم د ےلان جرع 
کئرع من راجا تع لتر یی ف ترا ر ما( تطعت) 

ہی _ طل دہ رسنرنا مکن ن کاواس رون ل رار الان رو رة ترک 

فیکن 


نر ان یلوا مم ال نان فی ةة عنداا مع . ما نیل ور ١رر‏ 
ج سے E A‏ 


صورة بنط الشيخ رهه الله فيها إجابة على عدد من الأسئلة التي وجهها إليه 
المؤلف » ويظهر في الدائرة موافقة الشيخ على طلب المؤلف الرحلة إليه والتتلمذ 
يديه » كتبها الشيخ خلف الرسالة 
لاال 
ا2 : ل دام ار لر J‏ ا 
وان رلارت کت اباسا \tlolNG‏ 
اوو 


~e 


صورة من تعريف الشيخ رجه الله للمؤلف › ودعائه له › 
كتبها بجوار الكعبة المشرفة في مكة الكرمة . 


ر 
ی 
وہ 


i 
8 


EE RPI SUTALIN ALS ا‎ 


ک8 


IS e RATES TRAE ETI LETT RASA EPR 
SNE LURRUNNESDPINT LHFUORLTILA DE RLASENY 


1r 


٤ 


5 یں 
م 


3 


0 
زو 


4 
س 


3 


0 


2 


2 


ك 


8 


ی 
9وہ 


5 


رة 
جی ی فی 


ص الدر الثمين سی یی یی CES LL‏ س 


هو الشيخ العام العلامة المدقق المحقق الحبر البحر المفسر الفقيه الأصولي المتمكن 
الراهد الورع الإمام : 

«محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبدالله بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن مقبل؛ من آل مقبل من آل ريس من الوهبة من قبيلة بي تميم. 
جده عشمان اشتهر بعثيمين فصارت الأسرة تنسب هذا الحدء وهو الحد الرابع» .© 


~ 


وقد عرق الشييخ عبد الله البسام لنسب آل عثيمين عثیمین أثناء کلامه على نسب 
الشيخ السعدي شيخ المترحم فقال : «أما نسبه من قبل والدته رین ي السعدي رحه 
ا)» فأحراله آل عثيمين المقيمين لى عنيزة وأ جدادهم ثلائة : عبد الله وسايمان 
ومحمد أبناء عبد الرحمن بن عشمان» المملقب (عثيمين)» فوالدة الشيخ المترجم (يعني 
السعدي) هي فاطمة بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان» ولم يعقب عبد الله 
سوی والدته (يعي السعدي). وأما سليمان ومحمد فذ رها في عنيزة» وقد قدم 
هؤلاء الإحوة الثلاثة من أشيقر إلى عنيزةء والموجود الآن في عنيزة هم أحفادهم عدا 
عبد الله فليس له عقب إلا من ابتته» ونسبة الموجودين إلى القدامى» ومتهم الشيخ . 
)١(‏ ذكر هذا اللسب شيخنا حدث المدينة النبوية العلامة عبد المحسن بن حد العباد في حاضرة له 
بعنوان : «الشيخ محمد بن عثيمين وشيء من سرته ودعوته». 


حمد بن صالح بن محمد بن سليمان إمام وحطيب جامع عنيزة (يعيي شيخنا المترحم 
(0 


ابن عثيمين). فسليمان جحد أبيه». 
وقال في موضع آخر : 
«وآل عثیمین هم من آل مقبلء من آل زاخحرء› - البطن الثان من الوهبة - نسبة 
إلى (حمد بن علوي بن وهيب) ومحمد هذا هو الحد الحامع لبطون الوهبة جميعاء وآل 
عثيمون كانوا ني بلدة أشيقرء الموطن الأول حميع الوهبةء ونرحوا منها إلى شقراء 
فجاء جحد آل عثيمين الموحودين قي عنيزة من شقراء إلى عنيزة» وسكنها» ° 
وبسياق هذا النسب يظهر مدى القرابة بين الشيخ ابن عثیمین وشیخه 
السعدي» نما كان له الأثر البالغ في المزيد من التقارب بين الشيخ وتلميذه» كما 
سيظهر بعد ذلك. إن شاء الله تعالى. 
وقال الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل : 
«لكن الشيخان : ابن سعدي وتلميذه ابن عثيمين من حذمين کبيرين مختلفين 
من هذه القبيلة (يعي : بي تميم)» فابن سعدي ينحدر من جحذم بي سعد٬‏ وابن 
عثيمين ينحدر من جحذم بي حنظلة. 
وفيهم البيتان المشهوران : 
يع اللَاسبُون إلى تيم بُطُون انجد أربعمة كارا 
يعدون الرّباب وآل عرو وسعدا م حنظلة الميارا».“ 
(۱) علماء جد (۲۱۹/۲۳) ط دار العاصمة ۳۹۸١ه.‏ 
(۲) علماء نجد )٤۲۲/۲(‏ بواسطة فقه ابن سعدي (۱۹/۱) وم أقف على نصه. 


(۳) الدعرة» ۱۷۷۹ء وأشار إلى أن آل عثيمين قدموا عنيزة لي هجرة الوهب من بي حنظلة ي القرن 
الحادي عشر تقديرا. 


یکی بابي عبد الله» أكبر أولاده. 


تاريخ ولادته : 


ولد ليلة الجمعة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك - فكان قدومه 
مبا رکا على الأمة جمعاء - لسنة سبع وأربعين وثلانمائة وألف من المجرة © 
ATE / ۹ YY)‏ 


مكان الولادة : 


مدينة عنيزة» إحدى مدن القصيم في عالية جد وسط الجريرة العربية» وال 
عمرت بالعديد من العلماء والقضاة» والمصلحين» عيبر سنوات عديدة فكان 
المترحم رهه الله تعالى من آخر هذه النخبة المباركة. 


الشيخ ابن عئيمين رهه الله تعالى متزوج من زوجة واحدق وهي : كرعة محمد 
إبراهيم منصور الت رکي› وله منها نمانية أولاد. 
خمسة من الذكور وهم : 


عبد الل وعبد الرهمن»› وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 


)١(‏ لقاء مع الشيخ لي جلة اليمامة» العدد ۲ سنة ٤٠۷‏ ١ه.‏ وتحديد الليلة ذكره إبراهيم ابن حمد 
الحطيلي» انظر ابمريرة العدد .٠١٠١۴١‏ 


وثلاث من الإناث. 


وذكر شيخنا عبد الحسن العباد أنه مع الشيخ يقول : إنه “مى أبناءه بعبد الله 
وعبد الرحمن وعبد الرحيم» حسب الترتيب المذكور ني البسملة. © 
أشقاؤه : 

الد كتور عبد الله : رئيس قسم التاريخ في حامعة الملك سعود بالرياض» والأمين 
العام بحائزة الملك فيصلء وعضو بجلس الشورى. 

الأستاذ عبد الرحمن : مدير عام الإدارة المالية والإدارية عدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية. © 

وله شقيقة واحدة» وهي زوجة ابن عم الشيخ محمد السليمان العثيمين. ° 
أحقاده : 


للشيخ واحد وعشرون حفیدا من أبنائه وبناته ٩‏ 


i RL 


)١(‏ عحاضرة الشيخ العباد (سبقت). 
(۲)ء (۳) المسائيةء العدد ١١۷ء.‏ 
)٤(‏ المسائيةء العدد .٥۷١١‏ 


ت 
جں 9ی ای 


الفصل الثاني 
أحوال البلاد والنشأة وطلبه للعلم 


EES 
الحالة الاقتصادية» والسياسية» والاجتماعية التي صاحبت نشاته.‎ 

نشا الشيخ ره الله تعالى ني بداية استقرار الأوضاع في الحزيرة» واستتباب 
الأمن فيهاء حيث صدر المرسوم الملكي الذي يتضمن اسم المملكة العربية السعودية» 
واسم ملیکها. 

وذلك بعد حضوع البلاد للملك عبد العزيز رمه الله تعالى» وكان ذلك عام 
«١‏ وعمر المترجم يقارب الخمس سنوات. 

م أحذت أوضاع البلاد الاقتصادية في النمو التدريجي» وذلك بعد اكتشاف 
البترول عام ۸٠١١۷‏ وبداية الانتعاش الاقتصادي الذي كان له الأثر الكبير على 
الأوضاع الاجتماعية والتعليمية. 

وكان عمر الشيخ وقتئذ حوالي عشر سنوات» وي هذا الوقت كان الشيخ قد 
بدا في طلب العلم فعلاّ حيث قال عن تفه : 
™ 


«بدأت في تلقي العلم من السنة التاسعة من عمري تقریبا». 


)١(‏ انظر : جوانب من تاريخ المسلمين للدكترر عبد الله الصاح العثيمين. 
(۲) جلة الدعوة؛ العدد .1۷۷١‏ 


من هذا يتبين أن الأوضاع العامة كانت مطمئنة ومبشرة عستقبل أفضل يسوده 
الأمن والاستقرار وتيسر سبل العيش» ما بيَسّر لطالب العلم المضي قدماً» بعيداً عن 
المتعّصات وقلاقل الفعن» الي كثيراً ما أزاحت الأفذاذ من طلاب العلم عن مسيرهم. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل ره الله تعالى : (عجبت من أقوام أكلت الدنيا 
أكبادهم» وقد وعت قلومم القرآن). نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

ومع أن الشيخ ره الله تعالى عاش ي بداية الطفرة - كما يطلتق عليها - إلا 
أنه نشا تي أسرة متوسطة الحالء فقد كان والده يعمل في التجارة بين الرياض 


وعنيزة» ثم استقر في عنيزة وعمل قبل وفاته بدار الأيتام بعنيزة» كما حَدَّنّتٌ بذلك 
شقيقة الشيخ رهه الله تعالى. 

وقد سل الشيخ رحه الله تعالى : هل اشتغلت بالتجارة إل جانب طلبك 
للعلم؟ فقال : لاء لأن الوالد رهه الله كان في الرياض»ء وكان ميسور الحال.(“ 

فلم قتيسّر له سبل الرفاهية في الطلب» حيث يصف الشيخ المكان الذي يقرأ فيه 
بأنه (غرفة من طين» تطلل على زريبة بق). فلله درّه» ورحة الله عليه. 

فليس هناك : مباني شاهقة» ومكاتب فارهة» وكراسى دائرة» ومكتبة عامرة 
وسيارة فاحرة» وال يظن العديد من طلاب العلم أما كلها من لوازم الطلب» بل 
من ضرورياته» فليت طلاب العلم يعتبرون. 

وكان من توفيق الله حل وعلا أن نشأ الشيخ في أسرة معروفة بالدين والاستقامة 
فآل عثيمين هم أخوال الشيخ السعدي رحه الله تعالى - كما سبق بيانه - وجحد 


.٠ه٣ جلة اليمامة؛ العدد‎ )١( 
.۲ جحلة الأسرة؛ العدد‎ )۲( 


Ez 
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الشيخ محمد - لأمه - هو الشيخ عبد الرحمن ابن سليمان آل دامغ الإمام والمدرس في 
مسجد الخريزة“ بعنيزة» والذي كان الأستاذ الأول للمترجحم وقد بدأ قي قراءة 
القرآن عليه حي أنه نظرا» كما قال عن نفسه. 

ولاشك أنه صَاحَب هذه البداية المبكرة في الطلب (تسع سنوات) - بعد توفیق 
الله تعالى - عدة أمور كانت عاملاً مهما في إنحازه المرحلة الأرل. 

ومن تلك الأمور : ذكاؤه» وفطنته» وهي أمارة بادية للناظر قي وجه الشيخ 
لأول وهلة» وکذا حفظه وقوة ذاکرته وهذه يعرفها جيدا من خالطه وصاحبه 
وكذا صبره على عناء الطلب وتكرار الحفظ» ومكابدة الليالي في ذلك» وعمارة 
النهار بالمراجعة والتكرار. 

وبعد هذه المرحلة أو صَاحَبُها بدأ الشيخ في تعلم مبادئ الكتابة في «الكتاتيب» 
كما يقول رفيقه العلامة الشيخ عبد الله البسام. ° 
وقال الشيخ ابن عثيمين ره الله تعالى : 

«ثم تعلمت في مدرسة أعرى الكتابة» وشينا من الحساب والأدب» ثم انتقلت 
إلى مدرسة ثالثة -حفظ القرآن عن ظهر قلب» وتم ذلك والحمد »© 

وقد جاء ما يفيد أن الشيخ حفظ القرآن ني وقت يسير جداً على شيخ آخر غير 
جده ؛ حيث قال الشيخ إبراهيم بن مد الحطيلي» وهو ممن عاصر الشيخ أكثر من 
مس وأربعين سنة» ودرس عليه أكثر من عشرين سنة» قال عن الشيخ : «إنه حفظ 


(۱) حريدة الرياض؛ العدد .۱١۸۹71‏ 
(۲) الدعوة العدد .۱۷۷١‏ 


(۳) برنامج ني موكب الدعوة) بإذاعة القرآن الكرم بالرياض. 


القرآن في ستة أشهر عند المعلم الكفيف علي بن عبد الله الشحيتان». "» وبمذا النقل 
یتبین آنه م بحفظ القرآن على حده» بل قرأه عليه نظراً» ثم حفظه على غیره کما سبق. 


وقد كان لفظه القرآن الكرم في هذه السن المبكرة أثر بالغ في رسوخه في 
صدره» وقوة استحضاره له» زادت مع مرور السنين والأعوام» والذي سمع الشيخ 
وحضر دروسه ومناقشاته واستدلالاته یری هذا حلي واضحاً. فالشيخ سريع 
الاستحضار للأدلة من القرآن الكرم» فمن أراد الاستدلال أسعفته الذاكرة» وقوة 
الحافظةء ويظهر هذا أيضاً في تلارته فى الصلاة سواء الصلوات المغروضة أو صلاة 
التراويح» فالشيخ الإمام يرل القرآن في سهولة ويسرء لا يتعتع ولا يتردد بل يقرأ تي 
تدبر وتأمل» ويتوقف عند مواطن العبر ني الآيات الكرعات» ولو أن بعض 
التسجيلات قاموا بجمع تلاوات الشيخ امتناثرة ي العديد من.الأشرطة» لكان عملاً 
مفيدا يؤنحذ منه الكثير من الفقه. 

ويبدو أن الشيخ في هذه الفترة كان لديه مم في الاطلاع والمطالعة والقراءت 
لكن نظراً لعدم توفر الكثير من الكتب لديه فإنه كان يستفيد من مكتبات 
الشيوخ» والقضاة. 
من ذلك : ما رواه الشيخ أحمد القاضي قال : 

(كان من أحص خصائصه الي عرف ما واشتهر؛ حرصه على العلم» وقد 
حدثن بعض ذوي الشيخ عبد الله بن محمد المانع رحمه الل الذي كان قاضياً ني 
عنيزة حى سنة ١٣١٠ھ‏ حدثي بعض ذویه أن الشيخ يي صباه کان يأتي إلى 
منزهم في الصباح الباكر» وعلى رأسه قفة يحمل فيها كتبه وأوراق فيطرق 


)١(‏ الحزيرة؛ العدد .٠١١٠١١‏ وهذا الموضع لم يحرره الكثير تمن تكلم على الشيخ. والله أعلم. 


الباب» ويسم ويستأذن فيصعد إلى المكتبة» فيبقى فيها إلى قريب الظهرء ثم بعد 
ذلك ينسزل ويسلم وینصرف» وکان ذلك بعد وم يبلغ الحلي. 


| المرحلة الثانية 
بداية الطلب على الشيوخ 
[وعمر الشيخ حوالي ٠۷‏ عام“ 
وعمر المبيخ حوالي 
بعد مرحلة التأسيس السابقة في حفظ القرآن وأوليات العلوم» بدأت مرحلة 
التتلمذ على الشيوخ بطريقة تدرجية ناجحة» ويبدو أا كانت من وضع الشيخ 
السعدي - رحمه الله تعالى - فالطالب قبل أن يبدا بالسماع منه فإنه بر بعدد من 
طلاب الشيخ القدامى الذين حصصهم لتدريس صغار الطلبة» فإذا قضوا في الطلب 
مدة معقولة» وتلقوا على أيديهم من مبادئ العلوم الشرعية ما يؤهلهم للدراسة على 
علامة القصيم فإهُم عندئذ يرشحون للقراءة على السعدي رحه الله تعالى» وهذا ما 
فقد عين الشيخ السعدي شيخين من كبار طلابه لتدريس صغار الطلاب. . 
مما 
الشيخ محمد بن عبد العزيز المطرّع رمه الله تعالى. 
والشيخ علي بن مد الصالحي ره الله تعالى. 


(0 الحلة الإسلامية؛ إذاعة القرآن الكرم. 
(۲) جلة اليمامةء العدد ,.۹٥۳‏ 


ق 


-١‏ الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. 

ولد ي عنيزة عام ۷ھ وقد تتلمذ على علمائهاء وکان شغوفاً بکتب ابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. 

وقد تلمد على الشيخ السعدي» ولازمه ملازمة تامة. فقرأ عليه ني التوحيدء 
والحديث» والتفسيرء والفقه» والنحو. وبرع في ذلك وأحاد» نما جعل الشيخ 
السعدي رحه الله تعالى يكلفه بالحلوس لصغار الطلبة لتعليمهم مبادئ العلوم 
الشرعية» وقد أدى ما أسند إليه بنجاح» ووْفق في ذلك. 

وقد تولى قضاء احمعة» ثم عنيزة» ثم الخرج» حي أصيب .عرض ضغط الدم» وسافر 
إلى لندن للعلاج» وتوف بماء ودفن فيها سنة ۸١۳۸۳‏ رمه الله تعالی وغفر له.© 

وكان تدريس الشيخ المطوع بالجامع الكبير بعنيزة من عام ۸٠١١١٠١‏ إلى عام 
٤ھ‏ آي ان عمر ابن عثيمين في هذه الفترة يقارب في أوها ثلاثة عشر عاماء 
ر فايتها يقارب سبعة عشر عام وقد تتلمذ على يد شيخه المطوع خلال هذه 
الفترة» وأنمى دراسته عليه وعمره حوالي سبعة عشر عامأًء هذا على القول بأن 
تدريس الطوع في ابحامم“ توقف ني السنة المذكورة .وإلاً فقد سعل الشيخ ابن 
عثيمين عن عمره وهو يدرس على الشيخ المطوع؟ فقال: ما بين ٠۷‏ إلى ٠١‏ نة 


() انظر فقه ابن سعدي .)1٤/١(‏ 
<Y)‏ ©( الدعرة ¥4 
)٤(‏ اليمامة العدد ٩٥۴١‏ سنة ٤0۷‏ ١ه‏ 


وقال الشيسخ ابن عئثیمین «کنت من نصيب الذين يقرۋون على 
الشيخ المطوع».© 


الكتب التي درسها عليه : 

وقد قرأ ابن عثيمين رهه الله تعالى على الشيخ المطو ع الكتب التالية : 

-١‏ (ختصر العقيدة الواسطية) اخحتصار الشيخ السعدي. 

-٣‏ (منهاج السالكين في الفقه) وهو كتاب لطيف جع فيه الشيخ السعدي 
مسائل الفقه بطريقة مبسطة جد ولطيفة» مشتملاً على الفوائد المنتقاه من بطون 
كتب الفقه» يصلح للمبتدئين. 

-٣‏ (الأحرومية)“ في النحو للعلامة ابن آجروم. 

٤‏ - (الألفيع”“ في النحو للعلامة ابن مالك» وهو من الكتب المتقدمة. 


وقت الدرس : 

وكانت دروس الشيخ المطوع بعد صلاة العشاء الخحرة وقي الصباح من طلوع 
الشمس حى مين ابتداء تدريس الشيخ السعدي.(“ 

والشيخ المطوع هو الذي طلب منه بعد وفاة شيخه السعدي مع أمير عنيزة أن 
يكون خلفاً للشيخ في الحامع والمكتبة» فوافق عن ذلك .° 


: برنامج رفي موكب الدعوة) إذاعة القرآن الكرم بالرياض.‎ )١( 

)٤( »)۳( »)۲(‏ الحكمةء العدد الثاني» ص ۴۲ء ولم يذكر الشيخ في الحوار معه ي ني موكب ` 
الدعوة) الألفية. 

(ه) شريط ابن عليمين (علم وعمل)» «مؤسسة الاستقامة» ضمنه عدد من تلاميذ الشيخ وأقرانه. 

() الدعوة العدد .۱۷۷١‏ 


۲- الشيخ علي بن حمد الصالحي. 


قال عنه صاحب (فقه ابن سعدي) : 


«له نشاط واسع في نشر رسائل شيخه» وهو صاحب مطبعة النورء وکل إليه 
الشيخ رهه الله تدريس صغار. الطلبة» قدم الكثير من رسائل شيخه» وأبرزها إلى 
الوجحود» فانتفع جما حلائق کفیرون» ^ 

توفي رهه الله تعالی فی اواخر عام ۱٤۱١٤‏ ھ ) ویقال ۱٤۱١‏ ° . 

والشيخ الصالحي هو الذي أشار على ابن عثيمين بالالتحاق بالمعهد العلمي 
بالریاض» بعد اسسذان الشيخ من ابن سعدي كما أخبر الشيخ بذلك عن نفسه“. 
ماه : السراج المنير. ° 
الشيخ عبد الرحمن بن عودان 

يشير الترتيب الزمي الذي ذكره الشيخ تي طلبه للعلم» أن الشيخ ابن عثيمين في 
هذه الحقبة الزمنية قرأ على أحد مشايخ عنيزة الفضلاي وأحد قضاشا المشهورين»› 
ألا وهو الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودانء وهذه نبذة مختصرة عن حياته : 
(۱) فقه ابن سعدي .)٥۲/۷(‏ 
(۲) عندما ذكره الأخ وليد الحسين في جحلة الحكمة ذكر أنه كان على قيد الحياة» وقد صدرت البجلة 

بتاریخ «١ ٤۱ ٤/۹/۱‏ فیظهر أن وفاته بعد هذا التاریخ» حیث ذکر غير واحد أن وفاته ی ٤٤٤‏ ۱د 

فتعين أن تكون بعد هذا التاريخ والله أعلم. 


(۳) انظر شريط ابن عثيمين (علم وعمل) تسجيلات مؤسسة التقوى بعنيزة. 
)٤(‏ عکاظ حدیث الذکریات» العدد .٠٠٠١١‏ : 


(ه) الإنحاز في ترجة الإمام عبد العزيز بن باز ص 1۳۳ للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة. 


ولد في شقراء عام ١٠١٠ه»‏ وتلقى علومه الأولية» وحفظ القرآن الكريم في 
بلدته» ثم انتقل إلى الرياض لطلب العلم على علمائهاء وعين قاضياً لبلدة العسيلة 
حى عام ٤‏ ١١٠ھ‏ (١٠۹١م)»‏ ثم انتقل إلى شقراء ليعمل قاضياً هما وللقرى الحاورة» 
ولحميع مناطق الوشمء ثم تول تي الفترة من عام ١٠١١ه‏ (١٤1۹م)‏ إلى عام 
۹ه (۹٤۱۹ءم)‏ قضاء عنيزة» ومنها انتقل إلى الرياض حيث عمل مدرساً 
بالمعهد العلمي» وإماءاً بحامعها الكبيرء ثم عَين قاضياً .محكمة الرياض» وتوفي رمه 
الله بشقراء عام ٤۱۳۷ھ(‏ 


والشيخ ابن عودان هو الذي عَيّن الشيخ السعدي إماماً وحطيا للجامع الكبير 
بعنيزة في رمضان»ء عام ١ه‏ وهي حسنة من حسنات الشيخ ابن عودان حفظها 
له أهل عنيزة لما حصل همم من خير عظيم.”“ وقد قرأ عليه المترحم في علْمّيٌ : 
الفرائض» والفقه» كما أحبر بذلك عن نفسه." وكانت جلسات الشيخ العودان 
ره الله تعالى بعد صلاة الظهرء وبعد صلاة الفجر © 

قال الشيخ ابن عثیمین: «م تتلمذت على يد شيخي وأستاذي الشيخ السعدي» .<“ 

وهي المرحلة القادمة» وهي دخحول شيخنا المترحم إلى المدرسة السعدية أو 
الجامعة السعدية» كما أطلق عليها بعضهم» وهي مرحلة اداس والبناء العلمي 
للشيخ أبن عثيمین. فإلى هذه المرحلة. 


.هإ4٠١ معجم الأدباء والكتاب» ص ۷١ء ط : ا‎ )١( 
.)۲٤/١( فقه ابن سعدي‎ )۲( 

(۳) عکاظ حدیث الذکریات» العدد .٠٠٠١۹‏ 

)٤(‏ الإمام ابن عثيمين علم وعمل - مۇسسة الاستقامة - عنيزة. 
(ه) عکاظ العدد .٠۲٣۵۹‏ 
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کے aaa f E‏ اليدر. الثمين چاه 


المرحلة الثالثة 


التتلمذ على علاأمة القصيم 
الشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدي رحمه الله تعالی 


( ۰۷ھ - (4۱۳۷٦‏ 
بعدما انتھی سخا من الدراسة على الشيخ المطوع» کان عمره حوالي مانية 


عَشر عاماً. 

وقد صار شاا يافعاًء واعياًء مدرک نبیهاء ذ کيا قد سار في درب العلم 
بالتدرج الذي وضعه له شيخه السعدي»› وقد حصّل مبادئ العلوم» وفي مقدمة ذلك 
حفظّه تاب الله عز وحل. 

فاستحق عندئذ أن يتربّع بين يدي علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» والذي يربطه بتلميذه المترحم علاقة نسب» سبق بيانا في أول الكتاب تما 
كان له الأثر الكبير في قوة العلاقة بينهماء وعناية الشيخ به مع ما رزقه الله تعالى من 
ذكاء وفطنة فاق يما أقرانه من طلاب ابن سعدي. 

وقد ابتدا شيخنا في الدراسة على علامة القصيم عام ٠٠٠١‏ تقريباء ولازم 
شیخه حێ عام ٦۱۳۷ه‏ أي ما يقارب «أحد عشر عاما» © 

وقد حاول التلميذ النجيب جاهدا أن يستفيد من شر شيخه في أي ي وقت يتیح له 
ذلك» حي في أثناء سير السعدي يي الطريق. 


.۲۱ الحكمةء العدد الثان ص‎ )١( 


مج الدر التثمين - 


قال الشيخ محمد صاخ المنجد : 


«حدَثي ولد الشيخ عبد الرحمن - يعي السعدي - أن الشيخ محمد بن عثيمين 
كان عشي مع أبيه إلى مكان الدعوة الي يدعى إليها الشيخ عبد الرحمن السعدي 
فيسأله طيلة الطريق حى يصل إلى بيت المدعر؛ م يعود الشيخ محمد ویدحل مع 
خخ ا ن - أحيانا - O.‏ 
وأحلاقه» ودعوته» وتدریسه» ومۇلغات» ومنهجه مع الآرين. ارذلك بشهادة 
المترجم نفسه حيث قال يصف شيخه : 

«إن الرحل قل أن يوجد مثله في عصره» في عبادته» وعلمه» وأحلاقه. حيث 
كان يعامل كلا من الكبير والصغير بحسب ما يليق بحاله. 


به من اذى الناس»› وكان يحب العذر ممن حصلت منه هفوة» حيث يوجهها توجيها 
حصل به عذر من هفا.. ».° 
لذلك فإنى لن أتعرّض هنا لترجمة ابن سعدي» لأن ذلك سيأخحذ قسطاً كيرا 
4 
من الكتاب» وأيضا فقد كتبت في الشيخ كتابات موسعة» ودراسات مستفيضة. ^ 


.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )١( 

.)۷٩ /١( فقه ابن سعدي‎ )٣( 

(۴) انظر على سبيل الثال : (الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة) للشيخ عبد. 
الرزاق العباد» و(حياة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ني سطور) لأحمد القرعاوي» (صفحات من 
حياة علامة القصيم) للطيار» وجحلة الحامعة الإسلامية السنة ١١‏ العدد ٤‏ ص ۲١۷‏ و(علماء نجد) 
للبسام» الجلد الثالث» و(روضة الناظرين) للقاضي ۲۲۲/۱. 


ولكني سأقتصر على بعض مواطن التأثير في ابن عثيمين» وال أشار الشيخ 
إليهاء ما تطبيقها في حياة الشيخ العلمية» والعملية» فهذا سيأني تفصيلاً في الكلام 


على حياة الشيخ نفسه. رحم الله الجميع. 


: سلفية ابن سعدي‎ -١ 
قال عنه الشيخ محمد حامد الفقي الداعية والعالم السلفي المصري المشهور:‎ 
لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أكثر من عشرين سنة»‎ ...« 
فعرفت فيه العا السلفي المدقق احققء الذي بيحث عن الدليل الصادق» وينقب‎ 
٩...٤ عن اليرهان الوثيق» فيمشي وراء لا يلوي على شي‎ 
وقال : «.. عرفت فيه العام السلفي الذي فهم الإسلام الفهم الصادق» وعرف فيه‎ 
°.» دعوته القوية الصادقة إلى الأحذ بكل أسباب الحياة العزيزة» القوية الكرعة النقية..‎ 
والناظر في كب الشيخ ني العقيدة يرى ذلك جلياً.‎ 
: ومن أبرز تلك المؤلغات‎ 
الح الواضح البين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية.‎ -١ 
توضيح الكافية الشافية.‎ - 
التوضيح والبيان لشجرة الإبعان.‎ -٣ 
الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية.‎ - ٤ 
القول السديد في مقاصد التوحيد.‎ -٥ 


- الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. 


(۱)» (۲) فقه ابن سعدي .)۷٩/۱(‏ 


۲- تواضع ابن سعدي» وسمو أخلاقه ولین جانبه : 


لقد انر ابن سعدي كثيرا في تلميذه النجيب ابن عثيمين بحسن خلقه وتواضعه» 
وبذله نفسه للناس» ما حعل ابن عثیمین یبین مدی تأثره بشیخه حیث یقول : 

«وكذلك أیضاً تأرت به من ناحية الأحلاق الفاضلة» و كان رحه الله على 
قدر في العلم والعبادة» ما مازح الصغير» ويضحك إلى الكبير» وهو ما شاء الله من 
أحسن م ريت أحلاقا» © 
وقال الشيخ محمد صا المنجد : 

«سمعت عن رؤيا له (أي لابن عثیمين) في شیخه رأي : السعدي) فسالته عنها 
قي أحد مواسم المحج. 

فقلت : ذكر أنكم رأيتم شيخكم عبد الرحمن السعدي في المنام» فسألكه: ما 
أكثر ما نفعك عند الله ؟ فقال : حسن الخلق. 

فهل هذه الرؤيا صحيحة ؟ فقال : «نعم» غير أن لا أذكر الآن» هل قال لي 
تقوى الله» أو حسن الخلق». ثم عقب الشيخ المنجد قائلاً : لكن الرواية الي “معتها 
جزماً من بعض طلاب الشيخ أنه قال له : أكثر ما نفعه عند الله حسن الخلق .”© 
وقال عنه تلميذه الشيخ عبد الله البسام واصفاً شيخه السعدي : 

«له أخلاق أرق من النسيم. 

وأعذب من السلسبيل. 
(1) حوار مع الشيخ ني جلة اليمامة العدد .4١۴‏ , 


(۲) معت هذا من الشيخ المنجد في عحاضرة ألقاما في مسجد الحرس الوط بالرياض» بعنوان ٠٠٠١‏ 
فائدة من العلامة أبن عثيمين. 


الدر الثمين ب 


لا يعاتب على اهفوة. 


يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب. 


وى بالطلاقة. 
ویعاشر با حسن. 


ويجاذب أطراف أحاديث الأنس والود. 

ويعطف على الفقير والصغير. 

ویبذل طاقاته ووسعه. 

ویساعد ماله وجاهه» وعلمه» ورآیه» ومشورته» ونصحه» بلسان صادق› 
وقلب خالص» 7 مکتوم... ٩.»‏ 
وقال عنه تلميذه القاضى : 

«وکان رهه الله تعالی ذا دعابة. 

يعحبّب إلى الق بحسن خلقه. 

مرحا للجليس. 

لا يُرى الغضب في وجهه. 


(۱) علماء ضحد (4۲۹/۱)» بواسطة فقه ابن سعدي .)٣٥/۱۷(‏ 


ج الدر الثمين ی 
طَلْقَ الوجه: 
کریم الحيا.. 
ويدفع للفقزاء من الطلبة الأموال ليتجردوا عن الانشغال في وسائل المعيشة. 


وکان متواضعا يسلم على الصغير والکبیرء وجيب الدعوة ویزور المرضى»› 
ویشیع الحنائر..» © 


: طريقة تدرزس ابن سعدي‎ -٣ 

أمّا من ناحية تأثر الشيخ ابن عثيمين بابن سعدي في التعليم والدرس» فيقول 
شیخنا ابن عثیمین ره الله تعالی : 

«إنىٰ تأرت به كثررا في طريقة التدريس» وعرض العلم» وتقريبه للطلبة 
بالأمثلة والمعانن».° 

ويذكر عنه أيضاً الشيخ عبد الله الطيار أنه قال له ذات مرة في أحد اللقاءات 
الخاصة : «كان شيخنا العلامة ابن سعدي - رحه الله تعالى - يدرّبنا على الإلقاء 
والمناقشة» وفهم المسائل بدقة وذلك بوضع مناقشة بيننا. 

يجعل طالبا يتبتى قولا لأهل العلم وآخر يتبئ القول الآحر» ثم يناقش كل 
منهما صاحبه بحضور بقية الطلاب ليتبين القول الراحح من عدمه» مع الاستفادة 
)١(‏ روضة الناظرين )۲۲١ /١(‏ بواسطة فقه ابن سعدي. 


(۲) صفحات من حياة الفقيد العام الزاهدء للدكتور عبد الله الطيار (ابجلة العربيةء عدد ٤۸‏ سنة 
(AY!‏ 


وقدرة بعض الطلاب على إيراد الاعتراضات والمناقشة» وحصر الأدلةء وذلك تحت 


توحيه شيخنا وقد استفدت من ذلك کٹیرا» ٩(‏ 

وقد قام أحد طلبة ابن عثيمين بسؤاله عن طريقة الشيخ السعدي في الدرسء 
فأجابه قائلاً : «انظر ما أقوم به أنا في الدرس» فهو ما كان يصنعه السعدي رحمه 
الله تعالی» ° 
وقال الشيخ أيضا يصف منهج شيخه : 

«المنهج الذي كان الشيخ عبد الرحمن رمه الله تعالى يسلكه ليس له نظير في 
وقته» إذ كان عادة الناس فيما سبق» أن الطالب يقرا الكتاب» ثم يعلق عليه الشيخ 
شاء الله. 


ت 


اما شیخنا فإنه کان يشرح الكتاب شرحاً وافياء ويربط المسائل بعضها ببعض 
حن يفهم منه الطلاب كثيرا» وكان يلقي أحيانا على الطلبة ألغازا يشحذ ما أذهام. 


وأحيانا يلقي على الطلبة أسئلة مكتوبة بيده» ويعطيهم إياهاء وعهلهم يومين 
أُوثلاثا حسب ما یری في الحواب عن هذا السؤال» وكان طريقته قبل أن ألقحق به 
أحسن بكثير» لأن الناس كانوا كثررين عنده» وعندهم نشاط» واطلعت على كتاب 
غخطوط» جعل ره الله تعالى طلبته قسمين في المسائل الخلافيةء فمثلاً إذا كانت 
مسألة خحلافية يكون فيها رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية» والمشهور من المذهب 
الحنبلي» قسمهم قسمين. 
)١(‏ المصدر السابق ص .١٤‏ 


(۲) شريط الإمام ابن عثيمين - بعد الوفاة - (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 


وقال لقسم انتصروا للمذهب واذكروا ما تستطيعون من الأدلة والتعليلات» 
وقال للآحرين انتصروا لشيخ الإسلام ابن تيمية واذكروا ما يقوي قوله من الأدلة 
والتعليلات» وكان هذا الكتاب جيدا والطلاب يكتبونه» وکل واحد يكتب ما 
عنده» لاما كأفما يتناظران. 


ومسلکه مع تلامیذه : مسلك الأب المربي مم بعقاله وفعاله ره الله» وكان 
كيرا ما يلقي فی نفس الدرس شينا يروح عن النفس» ورعا تبسم. 

وكان ره الله في منهجه مع عامة الناس مضرب الئل ثي التواضع» واللخلق» 
والسرية التامة فيما يخرجه من الصدقات للفقراءء وكان الناس في ذلك الوقت 
أشد حاجة من اليوم» فكان يذهب إلى الرحل ذي العائلة الكبيرة في وقت 
يقل فيه المشي في الأسواق» ويدق عليه الباب ويعطيه ما عنده» ورعا لا 
يدري من هو».“ 

هذا ما ذکره ابن عثیمین عن شیخه. 

يوضح ذلك ما كتبه السعدي رحه الله تعالى عن الطريقة الي ينبغي أن يسلكها 
المعلم مع طلابه» فیقول ره الله تعالى : 

«وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلّماً وتعليمأء فإذا شرع العلم ي 
مسألة وضّحها وأوصلها إلى أفهام امتعلمين بكل ما يقدر عليه من : 

التعبير» وضرب الأمثال» والتصوبر والتحريرء ثم لا ينتقل عنها إلى غيرها قبل 


)١(‏ برنامج رفي موكب الدعوة) إذاعة القرآن الكرم في الرياض. 


ويقول أيضاً 


وينبغي تعاهد حفوظات التعلمين ومعلومام : 

بالإإعادةء والامتحان» والحث على المذاكرةء والمراحعةء و 5 ار الدرس. | 

فإن التعليم بمنزلة الغرس للأشجار. والدرس والمذاكرة والإعادة منزلة 
السقي هاء وإزالة الأشياء الضارة عنها لتنموء وتزداد على الدوام.© 

وقد استفاد شيخنا ابن عثيمين من هذه التوجيهات العظيمة فكان يتعاهد 
حفوظاته مع زملائه من الطلاب النابغين اللازمين لحلقات السعدي والذين 
برزوا بعد ذلك ونفع الله يمم ومن هؤلاء فضيلة الشيخ القاضي» والعلامة عبد الله 
البسام صاحب المصنفات امشهورة حيث يحدثنا عن تلك الفترة الزمنية في الدراسة 
وطلب العلم والمذاكرة مع ابن عثيمين. 

ويحدد طريقته مع الشيخ في مراجعة القرآن وحفظ المتون فيقول : «كنّا قرأ ني 
الكتاتيب في مدينة عنيزة» ثم شرعنا بالقراءة على شيخنا العلامة عبد الرحمن بن 
سعدي» تراملت أنا والفقيد نحو عشر سنوات قرأنا فيها الكثير من العلوم الشرعية 
والعربية على يد شيخنا السعدي» وكان لي مع الفقيد زمالة حاصة» فكنت أنا وإياه 
حفظ التون العلمية من الحديث ك «بلوغ المرام» و«عمدة الأحكام». 

ومن كتب الفقه «حتصر القنع». 

ومن كتب اللغة «ألفية ابن مالك في النحو» و«القطر يعن - قطر الندى - 
لابن هشام» حيث كنا نتدارس المتون في الفترات ال لا يكون فيها درس شيخنا 
ابن سعدي رمه الله تعالى - ني العصر والساعات الأول من الليل.. 


)١(‏ الفتارى السعدية ص ٠٥۲‏ ط : المؤسسة السعيدية بالرياض. 


مج الدر التميين س 


على ذلك نحو عشر سنوات.. حي التحقت أنا بدار التوحيد بالطائف» والتحق هو 
بالمعهد العلمي بالریاض» ^ 

ولذا فقد كان شيخنا المترحم يوصي بالحفظ دا ويقول : 

(قرأنا كثيراً فلم يبق معنا إلا ما حفظنا) .© 

فلله درها من نصيحة تذكرنا بقول الرحي ره الله تعالى : 

ٍ 2 ۴ َ‫ ھ3 

رالتلفان ومُما امام فاخفظ فكل حافظ إمَامٌ 
وقال الشيخ القاضي عن ابن سعدي : 

«ولقد أكب على المطالعة فى كتب الفقه والحديث طيلة حياته» حصوصا على 
كدب الشيخين - ابن تيمية وابن القيم - فقد كانت له صبوحاً وغبوقأم. ”© 

ومن اراد أن یری کیف استفاد السعدي من كتب الشيخين» فليقرا الكتاب 
الفذ المسمَّى «طريق الوصول إلى العلم المأمول» الذي جمع فيه السعدي من كتب 
ابن تيمية (۸۲۷) قاعدة وأصلاً لخصها من (۳۹) كتاباً غير الفتاوى المتفرقة. 

وجمع فيه أيضاً من کتب ابن القيم حوالي (۸٩۹)‏ قاعده وفائدة» من حوالي 
عشرین کتابا. 

وقد بدا هذا التأثر جلا في منهج ابن عثيمين العلمي» حيث كان كير 
التعريجات على ترجحيحات الشيخين» والتعويل عليهاء حاصة إذا لم جد دليلاً واضحاً 


() الدعوة العدد ١۷۷٠ء‏ 
٠٠١ )۲(‏ فائدة من العلامة ابن عثيمين» حاضرة للمنجد (سبقت). 
™( روضة الناظرين ۲۲٠/١‏ بواسطة فقه ابن سعدي .)1۳/١(‏ 


الدر الشمین پاب 
في المسألة» فإنه لا يكاد يعدو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعال» كما قال 
بعض المقربين منه من أهل العلم.© 


: عموم دعوته‎ -٤ 


قال ابن عثیمین عن شیخه : «أذکر أنه کانت ترد عليه رسائل من دول الخلیج 
والهند وغير ذلك رغم أن وسائل الإعلام ليست كما هي الآن».“ وقد ظهر ذلك 
حلباً ي حياة ابن عثيمين» فقد كان الشيخ يمحر الرسائل بنفسه»جيباً على أسغلة 
الستفتين من مشارق الأرض ومغارما. 

وقد سبق ذكر صورة من كتابات الشيخ بخطّه وإجاباته على الأسعلة. 
۵- براعته في التفسير وقواعده. والفقه وأصوله : 
قال عنه تلمیذه ابن عثیمین : 

«شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رهه الله تعالى - كانت حياته حياة علم وعمل. 

وکان رحه الله بارزاً ني علم التفسير وعلم الفقه» وحكم رأسرار الشريعت 
تأترا فيه بشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم».^ 

والناظر في كتب ابن سعدي ني التفسير سواء «تيسير الكربم الرجن» أو 
ختصره» يرى براعة الشيخ في استنباط الحكم والأحكام» وبعده عن الإسرائيليات 
واقتصاره على ما دل عليه الدّليل» ولو بالإبماء والإشارة» ويفوق ذلك كله عنايته 


)١(‏ شريط الإمام ابن عثيمون (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 
(۲) علماؤناء ص ۸. 
)٣(‏ الدعوة العدد .۱۷۷١‏ 


بأمر العقيدة على مذهب أهلل السنة والجماعة» وهذه في الحقيقة غاية الفوائد من 
هذا الكتاب العظيم» خحاصة للطالب المبتدئ البتغي للهدى» والذي يخشى عليه من 
اغتراره بالمذاهب المضلةء وال حشيت ما عدد من التفاسير الي بأيدي الناس. 


أما في الفقه فيمتاز أسلوب الشيخ السعدي بالبساطة والقرب» وسهولة الفهم 
مع اعتصامه بالدلیل. 

ومن أوضح ما يدل على ذلك من کتبه : 

«کتاب الاختيارات الفقهيةء ومنهاج السالكين وکتاب إرشاد أولي الأبصار 
والألباب» لبيل الفقه باحسن الطرق وأيسر الأسباب..». 

أمّا في القواعد ففي التفسير يأتي كتابه «القواعد الحسان» في مقدمة كتب 
القواعد» وهو اسم على مسماه» فهی قواعد حسان بديعة جليلة القدر» عظيمة 


النفع» كما قال عنها مؤلفها. 


وفي قواعد الفقه وأصوله : 

تأتي منظومته المشهورة في القواعد الفقهية» واليّ يقول فيها : 

وذه قواع تظنُها من كنب أَهل العم ق حَصه 

جزاهُم الولى عَظيم الأجر ‏ والعفو مع غقرانه وار 

وقد وضع عايها الشيخ تعليقاً لطيفاً يبين معانيها وييسر فهمها. 

وقد كتبها وعمره حوالي أربعة وعشرین عاماً» عام ٠۳۳۱‏ هه أي قبل ولادة شيخنا 
ابن عثيمين بستة عشر عاماء والظاهر أا من أقدم ما كتب» وبساطتها تدل على ذلك. 


ولعله اخحتصر بعدها قواعد ابن رحب رالذي أسماه «تحفة أهل الطلب 


بتجريد قواعد ابن رجب" م تأي بعد ذلك رسالته في أصول الفقه واليّ 
قال قي أوها: 

«اما بعد : فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه» سهلة الألفاظ واضحة المعانيء 
معينة على تأمل الأحكام لكل متأمل معاني...». ° 

وللشيخ في القواعد والأصول كتاب حاز قصب السبق» وسارت به الركبان» 
وعکف طلاب العلم على دراسته في حلق العل» ألا وهو كتاب «القواعد 
والأصول الجامعةء والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» ذكر ني القسم الأول عددا 
من جوامع الأحكام» وأصوها وقواعدهاء وجمع في القسم الثاني الفروق بين المسائل 
المشتبهة» والأحكام المتقاربة والتقاسيم الصحيحة» وهو من أنفع العلم للمبتدئ 
والمتتهي» وقد يسر الله لنا قراءته على عدد من مشايخنا غفر الله هم. 

وبعد فهذه نبذة يسيرة عن تميز ابن سعدي قي هذين الأمرين اللذَين امتدحه مما 
تلميذه ابن عثيمين. 

فكيف تأثر التلميذ بشيخه فيهماء في الأسلوب والمنهج» والقواعد والأصول.. إ. 

وهل نستطيع أن نقول إن التلميذ فاق شيخه فيهما ؟ لعل الحواب عن هذا 
يتضح عند دراسة هذين المانبين عند شيخنا - إن شاء الله. تعالى - رحم الله 
الشيخين وغفر هما. 


٠٠١٠١ أشار إلى ذلك الدكتور حالد المشیقح»وذکر أنه کتبه نې سنة ۱۳۳۹ هى البيان العدد‎ )١( 


0 نقلاً عن فقه ابن سعدي (۱۳۸/۱) وقد استفدت كرا من هذا الکتاب فجزی الله مولفه حير ابحراء. 


- عناية السعدي بطلابه وتفقد أحوالهم : 
تعال يشمل تلاميذه بالعناية» والرعاية والمتابعةء ويسأل عنهم إذا غابول ويهتم جداً 
لحضورهم» وهذا منه الغاية في نصح الخلق» وحاصة طلابه. غفر الله له. 

وإليك هاتين الحادثتين لتعلم مدى حرص الشيخ على تلميذه النجيب ابن 
عئیمین . رحم الله الحميع. 
قال الشيخ علي الشبل : 

«الأولى : لا اشتغل الئاس في عنيزة بفلاحة الوادي - وادي الرمة -“ وغرس 
النخحيل فيه» وتوجهوا لذلك توحهاً عاما» کان منهم والد أبن عئيمين وأعمامه» 
عثيمين ي الزراعة ي الوادي مع أهله وا من ثلاث سنین» فافتقده شیخه ابن 
سعدي وسال عنه والده» كما سأله هو عن سب تخلفه عن الدروس» فلما أعلمه 
إرحاع ابنه محمتاً إلى عنيزة لمواصلة الدراسة» وحضور حلقات العلم المعقودة من 
ابن سعدي في الحامع الكبير. 

الغانية : وكانت بعد تلك» حيث رحل العم صا بن عثيمين» وإخحوانه سليمان 
إلى الرياض للبحث عن سبل العيش بالتجارة» واستصحبوا معهم أبناءهم» وأكبرهم 
شيخنا محمد بن عثيمين» فافتقده الشيخ ابن سعدي» فطلب من والد الشيخ محمد بن 


عثيمين إبقاء ابنه حمدا في عنيزة لطلب العلم. 


وقال له فيما قال : 


«نریدا حمداً يبقى عندنا في عنيزة ليواصل الدراسة والطلب» فاستجاب أبوه 
هذا مرة ثانية لما رأى من رغبة ابن عمه الشيخ السعدي الملحة» واستعداد ابنه - 
الشيخ محمد - العلمي» وتوجحهه نحو الطلب». ° 

وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة وهي أهمية تتبع المعلم والشيخ الداعية لطلابه 
ومدعویه وسؤاله عنهم» وتفقده أحواهې» وقد کان هذا من ابن سعدي تطبيةاً لسنة 


الي ف وهديه مع أصحابه. 
کما في حدیث المرأة الي كانت قم السجدى وسژاله عنهاء وذهابه هة للصلاة 
على قبرها ° 


وكما في حديث سهل بن سعد تي الصحيح" في قصة غزوة خيبر لما سأل عن 
علي رضي الله عنه حين افتقده فدعاه ليعطيه الراية.. الحديث. 

ولمذا نظائر كفيرة. 

هذا ينبغي لأهل العلم العناية بمذا الباب لا له من الأثر العظيم على الطلاب. 

وقد عن شيخنا الترحم ابن عثيمين هذا عناية عظيمة. 

وسأذكر ما ذكر عنه صورا عديدة : 

منها ما حصل معي عندما كنت أحيانا لا أصلي التراويح في احامع مع الشيخ» 
بل كنت أؤخرها إلى منتصف الليل أو آخره» فعندما افتقدي الشيخ دعاني» وسألي 
)١(‏ جلة الدعرةء ۱۷۷۹, 


(۲) أخحرجه البحاري حديث »٤٥۸‏ ومسلم حديث .٩٥٩‏ 
(۳) أخحرحه البخحاري حدیث ٤۲۱۰‏ ومسلم حدیث ۲۲۰۹. 


رضي الله عنه عندما جمع الناس» قال : (والذي ينام عنها حير) يعي إلى آخحر الليل. 


فرضي الشيخ وترك العتاب علي - رحمه الله و غفر له -. 


وكذلك الحادثة الي حصلت للأخ وليد الحسين عندما حاء مهاجرا إلى عنيزة 
لطلب العلم» وم يكن عنده ما يتعايش منه» فاضطر إلى الانتقال إلى الدمام للعمل 


هناك فافتقده الشيخ واتصل به طالبا منه الرحوع فورا إلى عنيزة» وقام ره الله 
بشؤونه وکفایته. ° 


وغیر ذلك کٹیں کما سنذکر ذلك فیما بعد. إن شاء الله تعالی. 
الكتب والفنون التي درسها ابن عثيمين 
على ابن سعدي رحمه الله تعالی: 
قال الشيخ ابن عثيمين عن نفسه : 
«ثم تتلمذت على يد شيخي وأستاذي الشيخ السعدي فقرأت عليه في : 
التفسير» والفقه وأصوله»› والفرائض»› ومصطلح الحديث» والتو حيد؛ وشيعاً من 
النحو والصرف»." 
فهذه ستة فنون تقريباً ذكرها الشيخ إجالاأء ولم يذكر الكتب الي قرأها على 
شيخه» ولكن أشار الشيخ في موضع آخر إلى بعض ما قرأه» فقال : 


«م ما كبرنا بدأنا قي القراءة على شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي لي  :‏ 


.٤١ مله الحكمة العدد الثاي» ص‎ )١( 
.٠۲٣١۹ عکاظ حدیث الذکریات»‎ )۲( 


بجا 


قطر الندى وبل الصدى لابن هشام) وتي زاد المسنتقنع في احتصار المقنع» وني 
العقيدة الواسطيةء وني المنتقى في الحديثة كتب أحرى» © 

ولا كان الشيخ يقرأ على السعدي. كتاب العقيدة الواسطيةء قال ره الله تعال: 

«ومما شجعي على التأليف .. أنه في حياة شيخنا عبد الرمن بن سعدي 
- رجه الله تعالى - كنا نقراأً عليه في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميت 
وكنت كطالب أكتب عليه شرحا للآيات والأحاديث» ولكلام الشيخ ابن تيميت 
وأظنيٰ كتبت أربعة دفاتر» ولكي ما كملتهاء إلا أن إذا كتبت شيعا عرضته على 
الشيخ عبد الرحمن رحه اللهء وكان يشجعئ على ذلك كثيراًم © 
زمن حلقات التدریس : 

كانت دروس السعدي تبدأً بعد طلوع الشمس بساعة» وتستمر ساعتين» ثم 
يذهب إلى بيته للغداء في الضحى» ثم يرجع للتدريس للكبار قي المنتهى أر المتقى. 

وله درس قبل صلاة العصر في الحديث» ودرس بين العشاءين ي النحوء ورا 
في تفسير القرآن الكرم» يتراوح ما بين النحو والتفسير. ^ 
مدة الدراسة : ۰ 
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أمّا عن مدَّة الدراسة فكانت طيلة الأسبوع» ما عدا يومى الثلاثاء وابجمعة © 


(1) برنامج ري موكب الدعوة) لإذاعة القرآن الكرم بالرياض. 

(۲) جلة الدعوة العدد .۱۷۷١‏ 

(۳) ذکره أحد تلاميذ السعدي القدامى. راحم شريط ابن عثيمين علم وعمل من تسجيلات م سسة 
الاستقامة بعنيزة. 

)٤(‏ ذكر هذا الأستاذ علي بن عبد الله السلطان» ني ضمن كلامه عن الشيخ ابن عثيمين» انظر اليانء 
العدد .٠١١‏ 


وسيأت في تفصيل دروس شيخنا ابن عثيمين أن هناك فوارق في الأيام والمواعيد 
عن شيخه السعدي» ولا شك أن ذلك مما اقتضته حاجة الطلاب القيمين عند 


الشيخ»› أو المترددين عليه. رحه الله تعال وغفر له. 


وبع سبع سنوات من هذه الرحلة العلمية المباركةء واللازمة التامة للشيخ 
السعدي» وثني الركب في حلقته وملاحقته يي جلوسه وسيره في الجاع 
وحارجه» مع ما وهبه الله تعالى للمترحم - أعيٰ شيخنا ابن عثيمين من الذكاء 
والفطنة والحد والاجتهاد. 

بعد هذه المدة تأهل ابن عثيمين لأن مجلس» ليقوم بالتدريس سنة ١۷١٠ھ‏ في 
حلقات المبتدئين في حياة شيخه وتحت إشرافه. 

وقد سبق بيان أن هذا المنهج هو الذي سلكه السعدي مع طلابه» فبعد أن كان 
التلميذ ابن عثيمين يدرس في حلقات المبتدئين على الشيخ المطوع أصبح الآن مدرساً 
في حلقات المبتدئين» تحت توجيه شيخه السعدي. رهما الله تعال. 

ولكن ذلك ل يدم طويلا؛ فقد فتحت في تلك السنة المعاهد العلمية 
بالرياض» وأصبحت فكرة الالتحاق با معهد تراود الطالب الحتهد ابن عثيمين» 
ویستشیر فیها من حوله» ومنهم الشيخ الصالحي» فيشير عليه باستحسان الفكرة 
أي الالتحاق بالعهد العلمي بالرياض» وذلك بعد استعذان علامة القصيم 
وشيخها السعدي. 

وهنا تبدأ مرحلة جحديدة وهامة في حياة الشيخ ابن عثيمين رهه الله تعال» 


وهي تردده بين الرياض وعنيزة وجعه بين مدرسة الحديث والفقه. 


ت 
جی 9ے 3ی 
ےد )25 نے وروی 


المرحلة الراب ابعة 


اب عثيميف في المعهد العلمي بالرياض 
وبیف يدي علمائه ومشایخحه 

لا شك أن هذه مرحلة انتقالية هامة جا ني حياة الشيخ» فتحت له آفاقا 
جحديدة في العلم والمعرفة. 

قفي سنة ٠۳۷۲‏ وبعد افتتاح المعهد العلمي بسنةء التحق الشيخ بالمعهد. 
وكان المعهد يعمل ني ذلك الوقت بما يسمى (نظام القفز) والذي يقول الشيخ عنه : 

«دحلت المعهد العلمي من السنة الغانيةء والقحقت به ممشورة من الشيخ علي 
الصالحي» وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي ره الله تعالى» وكان 
المعهد العلمي ني ذلك الوقت» ينقسم إلى قسمين : حاص وعام» فكنت في القسم . 
الخاص» وکان ف ذلك الوقت من شاء أن يقفز» .مع آنه يدرس ي السنة 
المستقبلة له في أثناء لازت غم ترما ي أول العام الثاني» فإذا بجح تقل إل | السنة 
الي بعدها) ويمذا احتصرت الزمر».( 

ويمذا يتبين أن الشيخ دخل المعهد العلمي وعمره حوالي خمسة وعشرين عاما. 

وقد بلغ فيها من النضوج العقلي والحسمي مبلغاء أما نضوجه العلمي فواضح 
من مراحل التلمذة السابقة على علماء عنيزة» وبالأحص العلامة ابن سعدي رحه 
الله تعالی. 


)١(‏ اليمامةء العدد ٠١‏ لقاء صحفي مع الشيخ ره الله تعالى. 


وهذا فقد کان اين عثيمين متأهلاٌ للاستفادة من مشايخ المعهد؛ وتضلع من علومهې 
ويحسن الاستفادة منهم» ولا يضيع فرصة تسنح له؛؟ لبروي ظمأه من مناهل العاوم. 


وقد کان العهد في ذاك الوقت» ومع بداية افتاه يضم فة من | هل العل» 
لما تجتمع تی مکان واحد في وقت واحد. : 

منهم العلامة امفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

ومنهم الإمام الحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز. . 

ومنهم أستاذ الحيل العلامة الفقيه عبد الرزاق عفيفي. وغيرهم.. 

وعلی رأس هؤلاء صاحب فكرة إنشاء المعاهد العلمية» والذي شار على الملك 
اء وأسندت إليه رئاستها عام عصره وعلامة مصره الإمام الحقق المدقق الشيخ 
بن عبد الوهاب. رحم الله الجميع وغفر هم. وأسكنهم الفردوس الأعلى. 

في ذلك اللي المبارك بدا الطالب امجتهد النجيب ب ابن عثيمين يخطو 
يقول شيخ عبد العزيز الدارود (عضو في دار الإفتاع : 
إن الشيخ لا قدم الرياض كان ميزاً بالعلم والفهم» وكان يشير إليه 
الطلاب بالتمیر» ^ 

وسنعرض في الصفحات القادمة لتراجحم ختصرة لمشايخه في المعهد العلمي» مع 
نبذ من مواقفه معهم. رحم الله ابحميع. 


.٠٠۸۹۰ جريدة الرياض» العدد‎ )١( 


ج > جج الدر الثشمين کاس 


ابن عثيميف بيف يدي العالم المفسر الأصولي البارع 
محمد الأمين الشنقيطي في المعهد العلمي 
( ۱۳۲۰ھ - ۱۳۹۲ھ( 


ترجمة موجزة للشنقيطي ره الله تعالى : 

هو العا م العلامة الفقيه المفسر الحقق البارع الأصولي : 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن نوح بن محمد 
بن سيدي أحمد بن المختار من أولاد الطالب أوبك.. يرحع نسبه إلى قبيلة حهمير. 


ولد بشنقیط عام ٣٣٣٣ھ‏ وتوني والده وهو ما يزال صغیرا يقرأ حزء عې 
وترك له ثروة» فسكن عند أخحواله» وحفظ القرآن على يد حاله» ولم يجاوز العاشرة 
من عمره» فنشأ نشأة صالحة حى شب وطلب العلم على عدد من المشايخ. 

منهم : الشيخ أحمد بن أفرم بن محمد المختار» والشيخ أحمد بن عمرء والشيخ 
محمد بن صالمح» والشيخ عمد النعمة بن زیدان» والشيخ امد ابن فال بن آده» 
والشيخ أحمد بن مود. وغيرهم.. 

وبعد انتهائه من الدراسة حلس يي داره للتدريس والقضاء» وصار إليه المرحع 
في القضاء تی بلاده» وني عام ۱۳۹۷ھ بعد فراغه من الحج» اختير للتدريس في 
اللسجد النبوي» وي عام ١۷١٠ه‏ طبه الشيخ محمد بن إبراهيم للتدريس في المعهد 
العلمي بالرياض والكليات هناك فانتقل إليها. 


وفيها مع منه شيخنا ابن عثيمين ره الله تعالى صاحب هذه الترجمة ثم انتقل في 
سنة ١۳۸١٠ه‏ إلى المدينة النبوية للتدريس في الجحامعة الإسلامية» واستمرَ ما طيلة حياته. 


وقد.عين عضوا ني هيئة كبار العلماء» واجلس التأسيسي لرابطة العا م الإسلامي. 
وله مۇلفات› من أبرزها وأشهرها : 

كتابه العظيم في تفسير القرآن بالقرآن» ومنها شرزحه على مراقي السعود» 
وكتاب منع جواز البجاز في كلام الله تعالى المنزل للتعبد والإعجاز» ومذكرة في 
أصول الفقه» ورسالة في دفع إيهام الاضطراب في آي الكتاب» وأدب البجث 
والمناظرة» وغيرها.. 

توفي ره الله تعالى بمكة المكرمة قي يوم الخميس السابع عشر من ذي الحجة 
لعام ۱۳۹۳ه. 

وصلی عليه الإمام العلامة عبد العزيز بن باز بالمسجد الحرام» ودفن .عمقابر 
المعلاة مكة المكرمة. غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى ^ 

وقد حدّد شيخنا ابن عثيمين أبرز الأمور الي استفادها من شيخه عمد الأمين 
الشنقيطى في قصة طريفة حدثت بين مقاعد الدراسة في المعهد. فاستمع إليه وهو يقول: 

«كنّا طلاباً ني المعهد العلمي ني الرياض» وكنا جالسين في الفصل» فإذا بشيخ 
يدحل علیناء إذا رأیته قلت : 

هذا بدوي من الأعراب» ليس عنده بضاعة من علم» رث الثياب» ليس عليه . 


آثار ايبة» لا يهتم مظهره فسقط من أعيننا. 


)١(‏ انظر في ترجته إتحاف النبلاء لراشد الزهراني» وعلماؤناء لفهد البراك وفهد البدران. 


الدر الثمين وس 


فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي» وقلت في نفسي : أترك الشيخ عبد 
الرهمن السعدي» وأجلس مام هذا البدوي ؟. 

فلمّا ابتدأ الشنقيطى درسه»ء انمالت علينا الدرر من الفوائد العلمية» من مر 
٠‏ علمه الزاحر» فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحوها. 

فاستفدنا من علمه» وخلقه» وزهده وورعه».(“ 

فقد حدد ابن عثيمين هنا بعض الحوانب الي ثأثر يما من الشنقيطي وهي : 

)١(‏ العلم. (۲) الخلق. 

(۳) الزهد. )٤(‏ الورع. 

وقد بلغ الشنقيطي رهه الله تعالى مبلغا عظيماً في هذه الأمور. 

وسأذكر نماذج مختصرة هما ليظهر كيف تأثر شيخنا ا : 
علمك : 
قال تلميذه فضيلة الشيخ عطية سالم رهه الله تعالى : 

«کان اهتمامه بالعل» وبالعلم وحده وکل العلوم عنده آلة ووسيلة» وعلم 
الكتاب وحده غاية». 

وقال الشنقيطي ره الله تعالى عن نفسه : «لا قوجد آية في القرآن إلا درستها 
على حدة». 

وقال أيضاً : «كل آية قال فيها الأقدمون شيعا فهو عندي».^ 
)١(‏ جلة الحكمةء العدد الثان ص ۲۲. 
(۲) تحاف النبلاء بسير العلماء ١٤۷-١۳١/١‏ لراشد الزهران. 


عمج الدر الثمين 


ويقول الشيخ العلامة الحدث محمد ناصر الدين الألباني - رحه الله تعالى - 
(من حيث جمعه لكثبر من العلوم مارأيت مثلهم .° 
خلقه : 
قال الشيخ عطية سام ره الله تعالى : 

«لو أن للفضائل والمكرمات والشيم وصفات الكمال في الرحال عنوان جمعها 
لكان هو أحق بما». 
وقال أيضاً : ۰ 

«وإذا كان علماء الأحلاق يعنون لأصول الأحلاق والفضائل بالمروءةء فإن 
المروءة كانت شعاره ودثاره» وكانت هي الي تحكمه في جميع تصرفاته» سواء ي 
نفسه أو مع إحوانه وطلابه» أو مع غيرهم ممن عرفهم أو م یعرفهم». ° 
زهده وورعه : 
قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى : 

«وقد كان شيخنا - هو محمد الأمين الشنقيطي - رجه الله تعالى متقلَلاً من 
الدنياء وقد شاهدته لا يعرف فعات العملة الورقية».(° 

وأهدى له الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود شقيق الماك عبد العزيز بيتاً 
في الطائف» فرده» ولم يقبله» فسئل عن ذلك ؟ 


)١(‏ اتحاف النبلاء بسر العلماء ١٤۷-۱۳۹/١‏ لراشد الزهران. 
(۲)» (۳) المصدر السابق .٠٤١/١‏ 


اللر الثمين چب 


فقال : «الذي بناه يحتاجه لنفسه» أمّا أنا فلم أبته ولا أحتاجهء وعندي بيي ٽي 
المدينة يكفيي». ^ 

وكان يقول : «الريال الواحد والألف سواء المهم ان یکون صرفها سلیما». 

وكان يقول : «الذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها 
سد الحاجحةي 7 

وبعد فهذه قطرة من بحر زار بالدرر واحواهء الفقط منه التلميذ النجيب ابن 
عثيمين أطيب الخلال» وتشبّع بأحسن الخصال» كما سترى هذا في ترحجمة الشيخ. 
رحمة الله على الحميع. 


gy e 
E narman anca ie perm aes a 


(۱)» (۲) المصدر السابق .٠۳۹/۱‏ 


ابف عثيميف مع شيخه الثاني العلامة المحدث 
الفقيه الورع أبي عبد الله عبد العزيز بف عبد الله بف باز 
(۱۳۳۰ھ- ۲۱٤۱د(‏ 


هذه نبذة مختصرة عن شيخنا العلامة الإمام الحبر البحر عبد العزيز بن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازء ولد .مدينة الرياض ني اليوم الثاني عشر 
من شهر ذي الحجة لعام ۳۳۰٠ه‏ وآل باز يقال هم من تمامة» أو من اليمن» وقد 
توقف الشيخ في ال هذه النسبة» و م تجزم بشيء. 

وقد کان مبصرا قي أول حياته» وأصابه امرض ف عينيه عام ۸١١٣١١‏ فضعف 
سی ال ا ی A0‏ 

وتلقى الشيخ العلوم الشرعية على عدد من علماء الرياض. 
منهم : 

الشيخ محمد بن عبد الاطيف آل الشيخ» والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
قاضي الرياض» والشيخ سعد بن عتيق» ا والشيخ سعد بن وقاص 
البحاري قرأ عليه القرآن والتجويد» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وهو يعتبرأكثر 
شیوخه تأثراً به وملازمة له» وما ذکره إلا وأثی عليه خير وا رة ل على ام 

وقد جاهد واجتهد في طلب العلم حي استحق أن يقلد عدة مناصب» منها أنه 
عمل فی الخرج قاضياًء فی عام ۳١۷‏ هى إلى نماية عام ۳۷۱١ه.‏ 


م انتقل للتدريس في المعهد العلمي بالرياض عام ١۷١١٠ه‏ لمدة سنة واحدة» 
انتقل بعدها عام ۳٣۲ھ‏ للتدريس في كلية الشريعة» وأمضی ما سبع سنوات أي 
حی عام ۱۳۸۰ھ انتقل بعدها نائاً لرئيس الجامعة الإسلامية عام ١۸١١د‏ وحى 
عام ۰ ۳۹٠ه‏ ثم عمل رئيسا للجامعة حن عام ١۹١٠ه‏ ثم انتقل إلى رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فی |۱٤۲‏ ۱۰/ ١۹١١ه.‏ 


ثم عين مفتياً عاماً للمملكة عام ٤١١٠ھ‏ ورئيسا فيئة كبار العلماء وإدارة 
البحزث العلمية والإفتاء حن وفاته رحه الله تعالى. 

وقد تقلد رهه الله تعالى عدة مناصب» منها : رئاسة الجلس التأسيسي لرابطة 
العام الإسلامي» ورئاسة اجحلس الأعلى العالمي للمساحد» ورئاسة الجحمع الفقهي 
الإسلامي مكة المكرمة» وعضوية احلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» 
وعضوية الميئة العليا للدعوة الإسلامية. وغيرها.. 

وأا جهود الشيخ فى الدعوة إلى الله تعالى تعليماء وتدريساء وإفتاء وتاليفا 
ونصحاء فهذا شيء كثير يرجع إليه في مظانه» وقد وفقنا الله تعالى» وجثونا على" 
الركب في حلق العلم التي كان الشيخ يعقدها في الرياض في الحامع الكبيرء ومسجد 
سارة بالبديعة» والمسجد الحرام بعكة اللكرمة» دراسة في الصحيحين وكتب السنن 
الأربعة» ومرورا بتفسير ابن كثير وزاد المعاد» وتأصيلاً للتوحيد في كتبه مثل كتاب 
التو حيد لابن حزمة وكتاب التوحيد وشرحه فتح ابجيد لامام الدعوة الشيخ خمد 
بن عبد الوهاب وحفيده الحدد الثاني» وغيرها.. ما يطول ذكرها. 

وكان الشيخ في تدريسه آية من آيات الله في صبره» وجلده» وأدبه» ونصحه» 


أا مؤلفاته فهي كثيرة : 

أعظمها حاشيته على فتح الباري» وأكثرها انتشارا كتاب التحقيق 
والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة» والفوائد الجلية في المباحث الفرضية» 
وغيرها الكثير.. 


وله مشاركة رائدة في برنامج نور على الدرب الذي انتفع به المسلمون في 
مشارق الأرض ومغارها. 


وله برنامج حديثي جحید» هو شرحه لکتاب المنتقى لاي البركات أبن تيمية 
رمه الله تعالی» ولکنه لم یکمله رهه الله تعالی. ‏ 

أمّا دعوته في الحامع والحافل وعقب الصلوات» فحدث ولا حرج» فقد كان 
مهعاً بالدعوة إلى العقيدة الصافية الخالية من البدع والخرافات» محذرا من الإحداث 
فى الدين ناصحاً للولاة وللرعية ولعموم الأمةء آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكر» كل 
لندمة الإسلام جهوده في هذا إلمجال. 

وقد کان شکره لله تعالى على هذه الحائزة أن منحها بدوره لدار الحديث 
الخيرية عكة المكرمة لحاجتها للعون ولحاجة طلاما المغتربين والمتفرغين للعلم. 

وقد زاده هذا في أعين الناس إكباراً واحتراماً. 

فاستحق لكل هذا بأن يوصف بأنه أحد ابجددين» واستحق أن يتقلد وسام الإمامة. 


وأن يقال عنه إنه أمة قي رجحل ره الله تعالى وغفر له» وقد قيل ني رثائه الكثير. 


TTT‏ اللر الثمين چ 


وما قيل في وصفه : ما قالة الزهراي : 


يا ذرة العقصر يا بحر اللوم فما رات لك العَيْن من ند وأمثال 

حقاً فق عرف الاريخ ك وكَبة مضيئة من صتساديد وأبْط ال 

مغل ابن حلبّل أومشل ابن تيمية أوالبخار ي في إمتاده العَالي 

لكشا يا حبيب القلّب لبصرْحُم كأئما مُثلوا في شخخصكت الغالي 

(إمام العصس ۲۲۲) . 

وقد توفي رحمه الله تعالی ي يوم الخميس ۲۷ من حرم لعام ۰ اه وصلّی 
عليه با مسجد الحرام ما يقارب مليون نسمة عقب صلاة احمعة ودفن عقابر العدل 
مكة المكرمة. غفر الله له. 
بیان کیف تاثر ابن عثیمین بشیخه ابن باز : 
قال ابن عثيمين واصفا شيخه الثاي : 

«أمّا شيخنا عبد العزيز - رمه الله تعالى ~ فإني قرأت عليه يسيرأء لكنن 
استفدت منه ي الحديث فائدة عظيمة» © 

وقد كان الشيخ ابن باز مكلفاً في العهد العلمي بتدريس العقيدة والحديث 
والفقه ° 


ویبین ما قرأه عليه فی موضع آخر حیث قال : 


.۱۷۷١ الدعوة العدد‎ )١( 


(۲) الإنحاز في تر مه الإمام ابن باز ص ۲۰۱. 
) اواز ر م ابن باز ص 


مج الدر الشمين = 


«م قرأت على شيخي الثاني سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء فابتدأت قراءة 
صحيح البخاري» ثم بعضاً من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية».(“ 

ثم يبين نواحي تأثره بالشيخ العلامة الإمام ابن باز» فيقول : 

«كان تأثري بالشيخ عبد العزيز - رحه الله - : 

لعنایته بالحدیث» و أحلاقه الفاضلة» وبسط نفسه للتاس» "° 

ويذكر ي موطن آخر أمرا تأثر به هو في غاية الأهمية فيقول : 

«إنيي انتفعت بقراءتي عليه من حيث التوجيه والانتقال من العكوف على 
الكتب الفقهية» وتمحيص الأقوال وتلحيصهاء اننقلت من هذه المرحلة إلى مرحلة 
الحديث» ولست من الذين يصح أن ينسبوا إلى علم الحديث» ولكي اتحهت إلى 
علم الحديث». ° 

وبين الشيخ أنه تأر .منهج شيخه ابن بازء» فقال : 

«كما أن لشيخنا الثاني عبد العزيز ره الله تعالى منهجاً ننتفع به حێ الآن». ° 

فهذه حمسة أمور تندرج في أربعة» ملحصها : 

)١(‏ في الخلق. 

(۲) ني المنهج. 

(۳) في المعاملة. 

)٤(‏ فى الاعتناء بالكتاب والسنةء دراسة» واستدلالاًء وعملا. 
(۱)» (۲) عکاظ العدد .٠۲٠١۹١‏ 


)٣(‏ الدعرة» العدد ۷۷١‏ وجاء فيها نسبة هذا للسعدي»رلا يصح لمعارضته للمصادر الأحرى» وهو غريب. 
)٤(‏ برنامج ري موكب الدعوة) إذاعة القرآن الكرم بالرياض. 


والناظر المتأمل في سيرة ابن باز رمه الله تعالى يدها طافحة يذه الأمور وعلى 
الرغم من أن الشيخ كتبت في سيرته مؤلفات» إلا أا لا تروي الغليل ولا تشفي 
الغليل لعدم تركيزها على نواحي التميز العلمية والعملية تأصيلاً وتقعيدا ثم تمثيلاً 
واستشهادا» وسأذكر هنا لحات سريعة هذه الأمور التي حصها ابن عثيمين بالذكر 
سيراً على المنهج السابق والله المستعان فقد أمرت هذه التلمذة وال م مد أكثر من 
سئة داخحل المعهد العلمي» وإن كانت استمرت بعد ذلك عن طريقة السؤال 
والزيارة» والمشورة» وغير ذلك.. 


أمرت حبة متبادلة بين الشيخ وتلميذه النجيب» استمرت حن الممات» وكانت 
هذه انحبة بادية للعيان يبصرها القريب والبعيد. 

ومن ذلك ما قاله الشيخ المنجد : «كان الشيخ محمد يعي ابن عثيمين - رمه 
الله تعالى - يحب شيخه عبد العزيز بن باز جذأء وقد اتصلت به مرة في مرض 
الشيخ عبد العزيز وحادثته في هذاء فقال عبارة : لا أرانا الله يوم فقده... 

ولما مات الشيخ عبد العزيز اتصلت صباح اليوم التالي بالشيخ محمد فقلت له : 
بلغك انبر ؟ فقال نعم» نعم الرحل.. ». ۰ 

وقال أيضاً: «حلوت بالشيخ محمد مرة بعد وفاة الشيخ عبد العزيز أحادثه 
في موضوع الفتوى بعد الشيخ ابن بازء قال لي .مرارة: بعد الشيخ ابن باز؛ ما 


عاد لا راسي (^ 


قلت : ولقد رأيت يوم الحمعة الموافق ۲۱/۱/۲۸ ١ه‏ اليوم الذي دفن فيه ابن 
باز مكة» رأيت شيخنا ابن عثيمين قبل صلاة الحمعة يتطوع بالصلاة النافلة 


)١(‏ حاضرة للشيخ المنجد بعنوان ٠ ٠(‏ إفائدة من العلامة ابن عثيمين) بالرياض. 


والشيخ ابن باز مسجُى في عباءته بينه وبين الكعبة» وهو يتلو آيات الكتاب» وقممل 
عيناه بالدمع حزنا على شيخه» وحزنا على ما أصاب الأمة من فقده. غفر الله هما 


وأسکنھما الفردوس الأعلى. 


أمّا ثناء الشيخ على تلميذه وخبته له» فهي كذلك بلغت مبلغاً عظيما : 

من ذلك : ما ذكره الشيخ المنجد : «كنت في مجلس الشيخ عبد العزيز في 
الطائف» فكان الناس يأتون ويسلمون على الشيخ عبد العزيز» وهو جالس على كرسيه 
فلمًا أحبر بقدوم الشيخ محمد بن عثيمين قام إليه» ولم أره قام لأحد غيره. فاعتنقه» 
ورأيت وجه الشيخ عبد العزيز يتهلل بالبشر والسرور للقاء الشيخ ابن عثيمين» .© 

وكان الشيخ ابن باز يقرظ له بعض كتبه كما في تقديعه ل (عقيدة أهل السنة 
والجماعة) حيث يقول رحه الله تعالى : 

«أما بعد.. فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموحرة الي جمعها أخونا العلامة 
فضيلة الشيخ / محمد بن صا العثيمين» ومعتها كلهاء فألفيتها مشتملة على بيان 
عقيدة أهل السنة والجماعة... ». 

فانظر إلى هذا الوصف من الشيخ لتلميذه» ما أروعه ! وما أصدقه ! أعي قوله 
(العلامة) وإن كان شيخنا المترحم لا يحب ذلك» ویکرهه» ویزجر من يصفه به. 
غفر الله له. ۰ 
بعض أوصاف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : 


)١(‏ محاضرة ٠ ٠(‏ افائدة من العلامة ابن عثيمين) للمنجد ألقاها بالرياض. 


ر ا سح الدر الثمين ب 
۰ «هو أبو الملساكين؛ سعی ی رفع معاناهم» وفك کربتهم» وقضاء دیوهم» وعلاج 
مریضهم» رحههم وألان هم الجانب» فامتاأت دواوین مکتبه بطلبام» صصص ها 
الوقت الطويل» يدرسها ويبذل الحهد في نفعهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

فکم من مدین کان سپا في قضاء دين وکم من فقير رفع عنه أ 
الحاحة وکم من مسکین فرج کربته» بسط مم مائدته» وأوسع مم في چخلسه» 
حي قال إفريقي فقير رث الثياب» جاء يسأل عنه في موسم الحج الأخير» يسأل : 
أين الشيخ ؟ فقيل له : أ يستطع الحج» ماذا ترید ؟ فقال : أنا لا أريد منكم شياً 
ولکنيٰ مسکين» والشيخ أبو المساكين» ^ 
وقال الشيخ صا بن عبد الله بن ميد : 

«وتتجلى عبقرية هذا الإمام ي الحياة الي عاشها في منزله بين المساكين 
والغرباء» واليّ م تعهد لأحد مثله قي هذا العصرء يستقبلهم› ويحتفي هم ویدنیهم» 
حول مائدة الشيخ لیلتقی على هذه المائدة المستديرة الغ والفقيرء والوجيه 
والوضيع» والكبير والصغير». "© 

ويقول الد كتور محمد بن سعد الشويعر مستشار “ماحته رحه الله تعالى : 
«إن الشيخ عبد العزيز بن باز أسكنه الله فسیح جناته» قد عرفه الناس منذ توليه 
القضاء عام (A\fo¥‏ ي الدم بار ج» وحيّ مساء الليلة الي توي فيها» حیٹ 


(۱) إمام العصر ص .٠۹۰‏ 
(۲) للمدينةء العدد ,۱۳١۹١‏ 


م يقعده امرض عن الاحتجاب عن الناس والسعي في مصالحهم : إحابة وإفتاى 
ومساعدة وتشفعاً. 


وقد عرف رمه الله بذلك الخلق م يتزحزح عنه» ولم يتبدل ساعة من 
فمار» مواعيد حلوسه ثابتة» وجلسه مفتوح قي المكتب والبيت» ومائدته ممدودة 
وهواتفه لا تسكت ليلا ولا نمار بالإحابات والتفاعل مع الناس في قضاياه» 
وتبسیط الأمور آمامهم» لأنه يطبق حدیث رسول الله # : «يسروا ولا تعسّروا». 

وسجاياه الحميدة العديدة مستمرة ودائمة.... 

ولذا فإن الشيخ عبد العزير أب رحيم» وعَطوف على اليتامى والمساكين» وعلى 
الأرامل والفقراءء وعلى الحتاجين» ومن لا تصل كلمتهم إلى المسؤولينء فيوصلها 
بشفاعته» ودعوات للمشفوع تحعل قلبه يرق».“ 


أما عنايته بالسنة دراسة ودعوة فيكفي أن تطلع على حدول محاضرات الشيخ 
مدينة الرياض»› ليتضح لك مدى اهتمامه ما : 


: في جامع الإمام تركي بن عبد الله ب (الديرة)‎ -١ 
: دروس الفجر ليوم‎ 

الأحد : تفسير ابن كثير» صحيح البحاري» نخبة الفكر» موطاً مالك بشرح 
الزرقاني» مسند الإمام أحمد» الروض المربع. 

الاثنين : صحيح البخحاري» نيل الأوطارء فتح الحيد» مسند الإمام أحمد» سنن 


اي داود.. 


(۱) إمام المصر ص .۳۲۱. 


الأربعاء : تفسير ابن كثير» صحيح البحاري» سنن ابن ماجه» الروض المربع. 


الخمیس : صحيح البخحاري» صحيح مسلم» كتاب السنة للبغوي» مسند الإمام 
امد سنن ابن ماجه» الدرر السنية» تفسير ابن كثيرء فتح البحيد» إغاثة اللهفان. 
۲- في جامع الأميرة سارة ب (البديعة) : 
بعد المغرب : 

الأحد والأربعاء : تفسير ابن كثير» صحيح البخاري» زاد المعادء سنن 
السائي» صحيح مسلم. ) 
۴- في جامع اليحيى : 

يوم السبت والاثنين والثلاثاء والجمعة بين الأذان والإقامة : شرح بلوغ المرام. 

وإليك قصة طريفة في احتبار الشيخ للحاسب الآلي في أحد برامج الحديث الشريف: 
يقول الشيخ فهد البكران : 

«قدم مندوب أحد المؤسسات الالكترونية» وبرفقتهم جهاز حاسب آلي 
شخحصي» وقد تم تخزین تب الحديث داحل هذا الجهازء وأرادرا من سماحته الإطلاع 
عليه والاستناس برآیه قبل نزوله للأسواق» فقال ماحته : فلنختیر جها زکم» واختار 
ر مه الله أحد الأحاديث كعينة عشوائية لاحتبار قدرة هذا الجهاز العجيب» فقام 
السؤول عن تشغيل الحهاز بإدحال مفردات هذا الحديث للبحث عنه وتخريجه إلا أن 
الحهاز لم يستطع الوصول إلى المطلوب» وإن كان قد وصل إلى بعض الأحاديث الي 
تعطي نفس المعئ» فقال سماحته : «إذن ابجثوا عن راوي الحديث» فتم إدخحال 
البيانات المعطاة باسم الراوي للبحث عن الحديث» ولكن لا نتيجة. 


فقال الشيخ : إن ابن حجر لم جخطئ [يعي في تخرججه للحديث في بلوغ المرام] 
فعليكم البحث مرة أخحرى» وبعد بحث وحاولات استغرقت أكثر من ١٠دقيقة‏ 
بعدها توصل الإحوة مشغلو الجهاز إلى الحديث المطلوب وبالراوي نفسه» حيث 
تبين أن طا في إدحال بيانات الراوي وتصحيفاً تعرض له اسمه» حعل من الصعوبة 
الوصول إلى المطلوب» .© 


أما حسن خلقه وعشرته : 
۰ فيروي أحد تلاميذه وهو الشيخ عبد الله العتيي واصفاً أحد دروس الشيخ» 
فيقول : «إن الشيخ سئل عن حكم سجود التلاوةء فقال : سنة مؤكدة» وسأل 
آخر عن السؤال نفسه فقال : سنة مؤكدة» - بل سأله ثالث - ولعله لم يسمع 
الإجابة كالذي قبله - فأعاد الشيخ الإجابة بطيب نفس» وم يكبت السائلين».© 
ويقول أحد تلاميذه وهو الشيخ عمر أحمد بافضل : «لقد شغليٰ مرة أمرٌ وأقلقي 
وعند حرو ج الشيخ من المسجد بعد الذرس» وكعادة طلبة العلم والسائلين ينكبون عليه 
حي يركب السيارة» بل حى وهو في السيارة» وعند تأهب السيارة للإنطلاق اقتربت 
منه» قلت له : لدي استفسار» هل أذهب معك إلى البيت ؟ وهل أجد فرصة ؟ 
فقال : نعم الآن» وأوقف السيارة وأدخحلن جنبه» وأعطاني جواب استفساري 


f f ۶ 
۰ 


فوراء والسيارة واقفة» ثم حرجت مسرورا مقدرا له الأريجية» ورحابة الصدر.. ».° 
قلت : وقد حصل معي مثل هذا الموقف مع الشيخ في مكة» قي حدود سنة 
٦۰٤ھ‏ عندما کنت جارا للشيخ ق سکنه بالعزيزية» حن صليت معه العصر 


.)١1۹۲( علة الدعوة العدد‎ )١( 
الدعوة» العدد ۱۹۳۸ (ابن باز في عيون طلابه).‎ )۳( »)۲( 


٠‏ الدر الثمين تا 


ورغبت فی سؤاله» وکان قد رکب سیارته» وکادت أن تتحرك» ف رکبت مع الشیخ 
بجواره» وسألته سؤالي» وأحابن بلطف» ثم نزلت» فسررت جدا هذا الخلق الرفيع 
الذي لم أره لغيره. 

رحم الله الشيخ ورفع درجته. 
أما منهج الشيخ : 

فإنه رمه الله تعالى لا يحيد عما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ولا 
يدعهما لقول أحد من الناس. 
يروي أحد تلاميذه وهو الشيخ عبد الله العتيبي قائلاً : 

قيل للشيخ حديث (إن أبي وأباك في النار) أخحرجه مسلم. 

قيل له في شرحه من بعض الطلاب: إن الرسول فة إنغا قال ذلك لتطييب 
نفسه» لا غير» فالتفت الشيخ مغضباً وقال : يطيب نفسه بعذاب أبيه. 

ولا قرر شيخنا في التفسير جواز نكاح الكتابيات بشرطه» قال بعض الطلاب : 
يا شيخ بعض الصحابة كان ينهى عن ذلك. 

فالتفت الشيخ إليه وقد احمر وجهه وقال : هل قول الصحابي يضاد به الكتاب 


والسنة ؟ !© 


۶ £ 


وأحيرا ونتيجة هذا التأْر الكبير ق التلميذ النجيب» فقد أُورٹث ذلك ثقَة 
متبادلة» ما كان يجعل الشيخ ابن باز يكلف تلميذه بإعداد الأبجاث. 


,۱١۹۳۸ جلة الدعوة العدد‎ )١( 


واستمع إلى الشيخ محمد الصا المنصور (أحد قرناء ابن عثيمين) وهو يقول : 
«كان الشيخ محمد بن عثيمين قد قدم للدراسة في الرياض بعد تتلمذه على يد 
الشيخ السعدي» هذا كان متميزأ على غيره من الذين لم يكن همم قبل الدراسة في 
المعهد العلمي تحربة في الطلب على العلماء قي المساجد لذلك كان الشيخ عبد العزيز 
بن باز يعول عليه كثيراآ ني البحوث» ويرجع إليه».(© 


DN 


)١(‏ جريدة الوطنء العدد ١٠١٠ء‏ نقله عنه تلميذه الشيخ / دبيان بن محمد الدبيان. 


قح 
جچی 9چے چی 
سے د و 
س ج اللر التمين چاه 


ابف عثیمیف بيف يدي 
عدد مف مشایخ وعلماء المعهد العلمي 
[غيرماذكر] 


-١‏ فضيلة الشيخ العلامة المحقق الأصولي : أبي أحمد عبد الرزاق بن عفيفي 
بن عطية بن عبد البر بن شرف الدين النوبي 

والنوبي أسرة من الأسر العريقة قي محافظة المنوفية في مصر. 

ولد في شهر رحب من عام ۳۲۳٠ھ‏ في شنشور إحدى قرى محافظة المنوفية 
في مصر .° 

حفظ القرآن الكرم في الكتاتيب قبل دخوله الأزهرء وأتم الدراسة الثانوية» ثم 
درس في القسم العالي» ومنح العالمية سنة ١١٠إهى‏ ثم منح شهادة التحصص في 
الفقه وأصوله من الأزهر بالقاهرة. 

عين مدرساً بالمعاهد العلمية التابعة للأزهر فدرس ما سنوات» وتولى رئاسة 
جماعة أنصار السنة الحمدية بالإسكندرية نم احتير في فترة لاحقة رئيساً عاماً 
لحماعة أنصار السنة الحمدية. ۰ 


ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية» للعمل بالمعارف سنة ١۳٠۸‏ هى ثم عمل . 
مدرسا بدار التوحيد بالطائف» ثم نقل منها بعد ستتين إلى معهد عنيزة العلمي في شهر 


.)۳۷/۲( كتاب (من أعلامنا) لعبد العزيز العسکر‎ )١( 


حرم عام ۳۷۰٠ه‏ ثم نقل إلى الرياض في آخحر شهر شزال» عام ١۳۷٠ھ‏ للتدريس 
بالمعاهد العلمية التابعة لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ثم نقل للتدريس 
بكلية الشريعة» وقد أنشئت سنة ۳٣۳۷١ه»‏ م غين مدیراً للمعهد العالي للقضاء عام 
٥ه‏ ثم نقل إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد عام ١۳۹٠هء‏ وعين ما نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» مع كونه عضواً في ججلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 


وقد رزقه الله مواهب من قوة الحافظة وفقه النفس»› وکرس جهوده لطلب العلم 
حارج أروقة الأزهرء وعيٰ بعلوم اللغة والتفسير والأصول والعقائد والسنة والفقه حى 
إذا تحدث في علم من هذه العلوم ظن السامع أنه تخصصه الذي شغل فيه كامل وقته. 

وانتفع بعلمه حَلق کثیرون. 

وكان يشرف على رسائل بعض الدارسين في الدراسات العلياء ويشترك مع 
لجان لاقشة بعض الرسائل› ويلقي بعض الدروس ي مسجد لطلبة العلم حسبما 
يتيسر» ويلقي الحاضرات» ويشارك ني أعمال التوعية قي موسم الحج. © 

أما بالنسبة للتأليف فقد كان الشيخ لا يحبذ التأليف» بل يرى الاكتفاء بكتابات 
الأولن» إلا فيما يستجد من أمور الناس» ومع ذلك فله إشراف على عدد من 
الرسائل الجامعية وله بعض المؤلفات» منها : 

-١‏ مذكرة التوحيد. 

۲- تعليقه على كتاب الإحكام من أصول الأحكام. 


.)٤-۳/١( انظر مقدمة (فتارى اللجنة الدائمة)» التراحم‎ )١( 


جد الدر الثمين ب 
-٣‏ تعليقه على الجزء المقرر في التفسير من اللالين لطلاب المعاهد العلمية. 
-٤‏ شرحه للعقيدة الواسطية مع الشيخ محمد حليل هراس. 

-٠‏ تعليقه على كتاب الاعتقاد للبيهقي» بتكليف من ”ماحة الشيخ ابن باز 
رهه الله تعال. 
~~ تعليقه على المستصفى للغزالي. 
وغيرها من التعاليق.. 
وقد أصيب رجه الله تعالى بعدة أمراض کان من آخحرها ما أصيب به في يوم 
الثلاثاء الموافق ١٠٠١/۳/۱١‏ ١ه‏ من ألم شديد ني الكبد» وضعف في الكلى» ووجود 

سوائل في الرئتين» وهبوط في ضربات القلب. 
ودحل المستشفى العسكري بالرياض وظل به حي وافاه الأجل يوم الخميس 

٥‏ اه ثم صلي على جنازته عقب صلاة الجحمعة ٤١٠١/۲/۲١‏ ٠ه‏ لي 

احامع الكبير بالرياض. 
وقد صلى عليه حلق كثير» ودفن في مقبرة العود بالرياض» وأمٌ الناس تي الصلاة 

عليه تلميذه وزميله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وقد قيل فيه عدة 

مرائی. رهه الله تعالی وغفر له. 

علاقة ابن عثيمين بالشيخ عبد الرزاق عفيفي : 

م أحد في كثير من المصادر التي ترجمت للشيخ» واليي وقفت عليها إشارة 
لتلمذة ابن عثيمين على العفيفي إلا مصدراً واحداً أشار ذه التلمذة. وهو الشيخ 

عبد العريز العسكر في كتابه (من أعلامنا) حيث قال فى موضعين من كتابه : 
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«قدم الشيخ الطائف - أي العفيفي - عام ۸٠۳٠ه‏ بلباسه. الأزهري» ومعه 
والده الذي قام بره ونحدمته حى وفاته» وبقي عبد الرزاق في دار التوحيد سنتين» ثم 
فتح المعهد العلمي قي الرياض عام ٠١۷١‏ (كذا) فنقل إليه» ودرس فيهء ثم نقل 
للتدريس في معهد عنيزة العلمي. 

ويي عنيزة تتلمذ عليه تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» ومنهم : 

الشيخ محمد بن عثيمين» والشيخ علي الحمد الزامل» همد الحمد البسام» والشيخ 
عبد الله النعيم» وغیرهم.. 

وصار له حبة ومودة كبيرة لدى المواطنين في عنيزة» لها رأوا فيه من الصلاح 
والاستقامة» وحسن العقيدة» وسعة العلم. 

ثم عاد إلى الرياض فدرّس في المعهد العلمي» وني كلييَ الشريعةء واللغة العربيةت 
وصار له عدد كبير من التلاميذ من هذا التدريس» © 
وقال في موضع آخر تحت عنوان (تلاميذه) أي العفيفي : 

«كان لعمل شيخنا في التعليم فترة طويلة من حياته» أثر في كثرة طلابه 
وتلامیذه ثم إن بعضاً منهم حافظوا على صلتهم به وأحذ العلم والفقه عنه إلى أن 
توفي - رمه الله تعالی -. 
ومن أشهر تلامیذه : 

أصحاب الفضيلة : راشد بن خنين» وحمد بن عثيمين» وعبد العزير 


آل الشيخ» ومحمد بن جبير» وعبد الله .البسام» وصالح الفوزان» وعبد الله بن 


(۱) من أعلامتا (۳۹/۲). 
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منيع» وصالح السدلان» وعبد الله بن جبرين» وعبد الله بن غديان» وعبد 
الله الت ركي Og...‏ 

يتبين من هذا النقل أن المترحم - أي شيخنا ابن عثيمين - معدود من تلاميذ 
شيخنا عبد الرزاق العفيفي» أما في عنيزة فقد جزم به المؤلف» ومن المستبعد أن 
يكون الشيخ عفيفي في عنيزة» ويدَرّس فيها من الحرم لعام ١۷١٠م‏ إلى شوال من 
العام نفسه» وهو معروف بسعة علمه» وتبحره» ودعوته لمذهب السلف. 

من المستبعد أن يسمع به شيخنا ابن عثيمین ولا يستفيد منه» ولا برغب ٿي 
التتلمذ عليه» وقد علم حرص شيخنا على الطلب والحد تي التعلم. 

أما قي الرياض فإن الفترة الي درس فيها ابن عثيمين في المعهد العلمي» أي من 
عام ۱۳۷۲ھ إلى ۱۳۷۳ھ مايته. 


کان الشيخ العفيفي موحوداً ي المعهد العلمي» ویدرس فيه م کبار علماء 
ومشايخ المعهد. 


ويؤكد ذلك ما قاله الشيخ علي الرومي : 


«كان الشيخ - أي العفيفي - أول من باشر تي المعهد العلمي بالرياض منذ 
اول يوم لافتتاحه قي عام ۳۷۱١ه.‏ 


وله اطلاع واسع پر هه الله 5 الفقه والحديث والتفسير والتاريخ.. وبرغم کبر 
سنه فقد بھی في وعیه وذکائه وعلمه» ° 


(۱) من اعلامنا .)٤۱/۲(‏ 
(۲) جلة التوحيد المصريةء العدد الخامس» للسنة الثالثة والعشرين. 


م وجدت أحد تلاميذ الشيخ ابن عثيمين القدامى وهو الشيخ محمد العثمان . 
القاضي» عد في شيوخ ابن عثيمين فضيلة الشيخ عبد الرزاق العفيفي» وهذه فائدة 
عزيزة» والحمد لله على توفيقه ^ 
۲- فضيلة الشيخ المحدت عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله تعالى. 
المحوفي سنة ۳۷۷١ه.‏ 

من الذين تزامن وجودهم في المعهد العلمي في فترة دراسة شيخنا ابن عثيمين 
فيه» فضيلة الشيخ امحدث الإفريقي كما أحيرن بذلك مشافهة شيخنا العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى» حيث كان يدرس مادة الحديث بالمعهد 
فيغلب على الظن عدّه في شيوخحه والله تعالى أعلم. 

وقد قال شيخنا حدث الحجاز الشيخ عبد المحسن العباد عن تلك الفترة : 

«وأنا درست على الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في الرياض في عام ۷۲١١ھ‏ 
وعام ۳٣ھ‏ قفي الحديث والمصطلح» وکان مدرساً ناصحاًء وعاً کبیا وموحهاء 
ومرشدا وقدوة ثي الخير رحه الله تعالى» .° 

ومن المشايخ الذين تتلمذ عليهم المترجحم وکانوا یدرسون ي المعهد ي تلك 
الفترة» كما أحبرني بذلك شيخنا البراك حفظه الله تعالى. 

۴- الشيخ محمد السرحان المصري الأزهري. 
(1) جريدة الرياض» العدد .١٠۸۹٩‏ 


(۲) رسالة الشيخ عمر بن محمد فلاته - رمه الله - وكيف عرفته؟ للشيخ العباد حفظه الله تعالى. 
وانظر : (علماء ومفكرون عرفتهم) للمجحذوب .)۷1-۹۳/١(‏ 


-٤‏ الشيخ عبد اللطيف السرحان المصري الأزهري. 
وکان يدرس علم النحو.“ 


۵- الشيخ عبد السلام السرحان الأزهري. 

وکان يدرس علم الأدب. 
- الشيخ محمد المختار الشنقيطي 

شارح سنن النسائي» - وليس هو محمد الأمين صاحب أضواء البيان -» نزيل المدينة. 

وقد أخبرني الشيخ ابن عثيمين نفسه أنه كان يدرس ممم في مادة التاريخ 
بالمعهد العلمي. 

فهؤلاء أربعة عشر شيخا للمترحم مابين عنيزة والرياض» تتلمذ على بعضهم 
زمنا طويلاً وعلى آخرين أياماً يسيرة. 

ولكن بقي سؤال : هل مع ابن عثيمين من شيخ الحزيرة لي وقته ؟ وعلامة 
عصره الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ ؟ وقد کانت دروسه لا تکاد تترقن في 
مسجد عمه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بحي دخنة بالرياض» واستمر فيها قرابة 
نصف قرن» من عام ۸١۳۳۹‏ إلى ١۳۸٠ه‏ إلى أن حبسه المرض. 

فهل تتلمذ شیخنا عليه ؟ ومع منه ؟ ولازم حلقاته في فترة وحوده قي المعهد 
العلمي بالرياض إلى أن تخرج ؟. 

مع كثرة بحلي وتنقيي عن هذه الحزئية من حياة شيخناء وبحثي في ترجمة الشيخ 
محمد بن إبراهيم» ل أجد ما يشير إلى تلمذة شيخنا عليه» وقد ذكر ملفا كتاب 


(1) وانظر الإججاز في ترجمة الإمام ابن باز ص .٠١١‏ 
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حياة الشيخ محمد بن إبراهيم وآثاره» وهما إلشيخان : صالح الأطرم» وعبد الله بن 
موسى العمار. 

أقول : ذکرا (۳۰۳) تلميذا من تلاميذ الشيخ ابن إبراهيم» ومنهم من يقارب 
شيخنا المترحم في السن أو يصغره» ولم أجحدهما ذكرا شيعا عن تلمذة شيخنا ابن 
عثيمين لابن إبراهيم. رحم الله الجميع. 

وهذا العدد هو أكبر عدد وقفت عليه حي الآن. 

ومع علمنا بحرص المترجم على الطلب ومكانة الشيخ ابن إبراهيم رمه الله 
تعال» فلعلنا نتلمس في ذلك بعض الأجحوبة عن هذا السؤال. منها : 

-١‏ أن عدم الذكر لا يدل على العدم. 

-٣‏ قد یکون من ذكروا تلاميذ ابن إبراهيم اهتموا .من لازموه ملازمة طويلة 
ومعروف أن تلاميذ الشيخ أكثر بكثير دا من العدد المذكور. 

-٣‏ قد يكون المترجم لي فترة دراسته في المعهد مشغولا بتحصيل دروس المعهد 
ومذاكرما في حارج أوقات الدراسة - أُعي الفترة المسائية حاصة - والعديد من 
الكتب الي تدرس في حلقة الشيخ نقلت للمعهد كمناهج ثابتة ؛ حيث كان الشيخ 
ابن إبراهيم هو المشرف عليهاء والمتابع لسير المناهج فيها. 

هذا ما بدا لي في الإجابة عن هذا السؤال. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


ثم بعد كتابة ما سبق وقفت على نص يقوي ترجيح تلمذته على العلامة ابن 
إبراهيم ره الله تعال. 


حيث يقول أحد أقرانه وهو الشيخ محمد الصاح المنصور رهه الله تعالى - وهو 
من علماء بريدة - فيما نقله الشيخ دبيان محمد الدبيان : 

«لقد كان الشيخ محمد بن عثيمين هو الوحيد الذي يصلي تحية الملسجد في 
وقت النهي» في مسجد ابن إبراهيم بحضوره وأثناء إلقاء الدرس» خلافا لابن 
إبراهيم الذي كان يذهب إلى عدم جواز صلاة ذوات الأسباب قي أوقات النهيء 
وقد اشتهر عن الشيخ ابن عثيمين أنه كان يفي بالطلاق الثلاث على مذهب ابن 
تيمية لي حياة ابن إبراهيم» وقد كان | بن إبراهيم يفي بمذه السألة على المشهور قي 
اذهب الحنبلي وأحذاً بالمعمول به منذ قيام الدولة السعودية الأول» وقد تضمنت 
فتاوی ابن إبراهيم ورسائله إنكاره على الشيخين ابن عثيمين وابن باز ؛ لقوهما ذا 
القول» وما من تلاميذه...» “© 


وهذا الكلام من الشيخ المنصور رحه الله تعالى لا يث يشترط أن يعن به فترة 
الدراسة بالمعهد العلمي بل الظاهر خلافه» لأن ابن عثيمين رهه الله تعالل م یکن 
ليتكون له رأي يخالف به المي الأكبر وهو في سن مبكرة؛ سواء فى مسألة صلاة 
ذوات الأسباب في وقت النهي» أو في الطلاق الثلاث 


.٠١٠١ حجريدة الوطن» العدد‎ )١( 
قلت : والشيخ محمد النصورء هو محمد بن صا بن منصور المنصور من قبيلة شر» من مواليد‎ 
بريدة سر ۰ھ وقد کف بصره يسبب الجدري» وهو في السنة الثامنة من عمره» وم يكن‎ 
ذلك عائقاً له عن طلب العلې وقد رحل لارياض لي سن السادسة عشرة» وطلب العلم على‎ 
بن إبراهيم لمدة سبع سنوات» وأكمل دراسته الجامعية» وتخرج من كلية الشريعة» وهو‎ ١ الشيخ‎ 
صاحب عبادة وعلم» وله دروس ني مسجده في : العقيدة والحديث والفقه واللغة والفرائضش‎ 
.)٠١ بريدة. (انظر جحلة شباب» العدد‎ ةنيدم.ه١‎ ٤١١/٠۲/۲١ توڼي رحمه الله تعال ثي يوم السبت‎ 
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ولكن الذي يهمنا من كلامه الصريح قوله (وما من تلاميذه)» فهذا يقوي 
٠‏ جانب التلمذة. والله تعالى أعلم. 
وبعد.. فقد ظل شيخنا المترحم في جنبات هذا المعهد المبارك الذي حرج كبار 
العلماء لمدة سنتين» عاملاً بنظام القفز الذي بيناه في أول هذا الفصل. 
ونما نذكره هنا عن حياة الشيخ في المعهد ما أحبرني به شيخنا العلامة 
عبد الرحمن بن ناصر البراك أن ابن عثیمین رهه الله تعالى كان يجلس مع الطلاب 
الأكقاء [ غير المبصرين ] ليساعدهم في استذكار دروسهم ويقراً هم ما يحتاجونه. 
فلله دره من طالب علم کان في عون إخوانه فكان الله في عونه» ورفع قدره. 
نسأل الله تعالى أن يتغمده بر حته. 
واستمر الشيخ في الرياض حن ماية عام ٠۳۷٣۳‏ بعد أن انتهى من دراسة 
السنة الثالثة في المعهد العلمى. 
وقي هذه السنة افتتح المعهد العلمي بعنيزة وكانت بداية الدراسة فيه في شهر 
ربيع الثاني عام ٣۳۷٠ه"»‏ وكان المشرف عليه هو شيخه» أعَن الشيخ عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي والذي رفض أن يتقاضى أجرا على عمله هذا. 
۰ واحتاج المعهد في عنيزة إلى معلمين» فاضطر الشيخ أن يرجع إلى مسقط رأسه» 
لينتفع به أبناء بلده» وتعين مدرسا في المعهد سنة ٤۳۷٠هء‏ وأحذ السنة الرابعة من 
المعهد بالانتساب» ثم انتسب لكلية الشريعة حن أتمها. 
كل ذلك وهو يدرس في معهد عنيزة العلمي. 


(۱) فقه ابن سعدي .)۲٣/۱(‏ 


وهذه المسألة لم يحررها الكثير ممن كتب في ترحجمة الشيخ. 

واستمع إلى الشيخ نفسه وهو يروي مسيرته ني المعهد والكليةء مؤرحة بالسنين 
في اللقاء الذي نشر في جحلة الدعوة العدد .1۷۷١‏ 
قال رجه الله تعالی : 

«أتيممنا دراسة المعهد لأننا بدأنا من السنة الثانية» وفي ذلك الوقت كان نظام 
القفز معمولاً به» أي أن الطالب يدرس في الفترة الصيفية دروس السنة المستقبلة نم 
يعتحن فيها في الدور الثاني» ويرتقي للسنة الثالثة. 

فأنا قفزت» يعي: قرأت ثانية» وتخرحت منها طبيعياً» ثم قفزت وأد ركت 
الثالثةء ثم أحذت الرابعة في سنة ٤۷ه‏ بالانتساب؛ لأن المعهد العلمي كان قد 
فتح» وكان يحتاج لمدرسين» فرجعت في العام ٤‏ ۷ه إلى عنيزةء وبدأت التدريس في 
معهد عنيزة من عام ٤‏ ۳۷٠هء‏ وأحذت السنة الرابعة بعد ذلك بالانتساب» وبقيت 
منتسباً حي أتيممت - ولله الحمد - كلية الشريعة..» أ 

ولكن مع هذا فقد بقي إشكال آخحر: هل انتظم الشيخ في الدراسة في كلية 
الشريعة؟ وهل ترك عمله في المعهد للدراسة قي الكلية ؟ ثم رجحع إلى المعهد مرة أحرى ؟. 

قال الشيخ رحه الله تعالى في أول حديث صحفي معه مجلة اليمامة العدد 
۳ لسنة ۷ء £ إھ› 


«بعد أن تخربحت التحقت بكلية الشريعة» ودرست فيها اول سلة» م فتح 


العهد العلمي في عنيزة» وبعد مضي سنة من افتتاحه صرت أدرس قي المعهدء 
ومتتسباً ني | الكلية..». 
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وعلق بحرى الحوار وهو فهد راشد العبد الكرحم بعد انتهاء الحوار بعنوان كتب 
تحته : لقطات : «خحلال السنة الدراسية الأولى الي قضاها منتظما بكلية الشريعة 
بالرياض درس على “ماحة الشيخ ابن باز في أول صحيح البخاري..» أ ه بحروفه. 

فيظهر من هذا النقل أن الشيخ رحه الله تعالى درس في كلية الشريعة منتظما 
لدة سنة ٹم آم باقي السنوات بالانتساب. 

ومن النقل السابق يظهر أنه درسها اتساب لحاجة المعهد في عنيزة إلى معلمين. 

فهذا موضع يتاج إلى تحرير» وسؤال لقرناء الشيخ ني الدراسة» وبالطبع فقد 
كان الشيخ يتردد على الكلية بين الحين والآخر بصفته منتسباً. 

يقول الشيخ عبد العزيز المسند : «فالرحل - رحه الله تعالى - أعرفه عن 
كثب» لأنه عندما كان منعسباً للكلية كنت مديراً هاء وكان يأتي لاماً إلى الرياض 
لبأحذ بعض الدروس» ويقابل بعض الأساتذة بالكليات» فقد كان لديه استعداد 
جحید» ونشر العلم» فهذا من حسن حظه».' أ ھ 

وعلى كل فقد أتم الشيخ كلية الشريعة عام ۳۷۷ هى وتخرج ني دفعتها الثانية 
وعمره حوالي ثلاثين عام وإذا ثبت أن الشيخ درس منتظماً ني كلية الشريعة فإنه 
سيكون قد استفاد وتأثر بكبار العلماء الذين انتدبوا للتدريس في هذه الكلية» وال 
افتتحت سنة ۳۷۳١ه.‏ 

ومنهم مشايخه الكبار الذين درس عليهم ثي المعهد وغيرهم.. ۰ 

وستختلف عدة مشايخه ويضاف إليهم آخرون. وال تعالى أعلم بالصواب. 


ر جلة الدعوة العدد .۱۷۷١‏ 


وبرجوع الشيخ إلى عنيزة العامرة جلق العلم لشيخه العلامة السعدي رجه الله 
تعال» استمر الشيخ في ملازمة شيخه. 


وهذا أصبح الشيخ متعلماً معلماء وآحذا معطياء وطالباً ومطلوبا. 


رت 
جی 3ی 9چی 
د ج رو سی 


ابف عثيميف في المعهد العلمي 
(صور ومواقف) 


هذا الفصل قدمته هنا لمناسبته الزمنية للمراحل السابقة» مع أن حقه يؤحر في 
الباب الثاني الخاص بعطاء الشيخ وبثه للعلم وصفاته وأخلاقه. 

فمنذ سنوات قليلة كان ابن عثيمين طالباً يتربع على مقاعد الدراسة في معهد 
الرياض العلمي» والآن وبعد أن تأهل وفاق أقرانه اخحتير ليبذل ما عنده من العلم 
والفقه نما وعاه صدره عن أهل العلم الكبار طوال رحلته المباركة. 

وليتشرف طلاب العهد في عنيزة للجلوس في مقاعد الدراسة بين يديه» 
وليشا ركهم في أنشطتهم المتنوعة» بل وليشارك إدارة المعهد في وضع المناهج الي 
تناسب هذه المرحلة. 

ونما وضعه الشيخ من المناهج للمعهد العلمي - بعد ذلك - مقرر أصول الفقه؛ 
حيث الف کتابه : (الأصول من علم الأصول)»› قال الشيخ ف مقدمته + «أما بعد.. 
فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها وفق المنهج المقرر للسنة الخامسة 
الثانوية قي المعاهد العلمية..». 


وكذلك كتب مقرر المصطلح في كتابه : (مصطلح الحديث) حيث قال في آخر 
المقدمة : «وقد وضعنا فيه كتاباً وسطاً يشتمل على الهم من هذا الفن حسب 


١ eem O‏ ار الثشمين ب 


المنهج المقرر للسنتين الأولى والثانية من القسم الثانوي في المعاهد العلمية. وسميناه 
(مصطلح الحدیث). 

وقال في آحر الكتاب مؤرحاً له :«وإلى هنا اتتهى القسم الثاني من كتاب 
. (مصطلح الحديث) ويحتوي على مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية» وبه تم 
الكتاب على يد مؤلفه : محمد صالح العثيمين في يوم الخميس الموافق للسادس عشر 
من شهر ربيع الثاني سنة ٣هھهھ»‏ ست وتسعین وئلانمائة وألف. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله 
وصحبه والتابعين هم باحسان مدی الأوقات.. آمين.» أ هھ 

ومن المواد الي درسها الشيخ ني المعهد كتاب رزاد المستقنع). 

يقول تلمیذه الشيخ دبیان بن محمد الدبیان : «قد درس الشيخ زاد المستقنع 
فترة طويلة جدا فى المعهد العلمى في عنيزة» والذي كان يبتدأً تدريسه للطلاب من 
السنة الأرل هتو سط» وینتهی بالسنة الثانية ثانوي» وکثراً ما يبلغ الطلاب هذه 
المرحلة ويتجاوزوفا قبل استکمال النصاب» ولکن الشيخ ابن عئیمین کان ینھی 
تدريس الزاد للطلاب فى سنة واحدة» .° 

وسنستعرض لشيء من المواقف اليسيرة لشيخنا في المعهد بين طلابه ني الأسطر 
التالية لعلها تكون تسلية للمعلمين الذين ينيرون السبيل لغيرهم» 

ولا أقول يحترقون لينيروا لغيرهم في عصر لا يوقر فيه المعلم ولا يؤبه له» بل 
يؤاحذ بالسيفة» ولا يجازى بالحسنة. وإلى الله المشتكى. 


.٠١١ جريدة الوطن»› العدد‎ )١( 


قال الشيخ عبد .الرحهمن بن علي النهابي إمام وحطیب جامح الصالية بعنيزة» 
واصفاً شیخه ابن عثیمین : 


«کنت طالباً ني المرحلة الثانوية قي المعهد العلمي لي عنيزة» فکان مغالاً للأب 
الحنون» والمعلم المتفهم غير المنون» والتربوي الواعي» بحري من جنباته ينابيع العلم» 
فكان مثالا للسلف الصاح والعا م الربان. 

يتبسط مع المتعلم» ولا يرهقه حي يتأ » كان مربيا تمل فيه الصفات التربوية 
بکامل معانیها. 
ائذگر : 
فطلبنا الشيخ أن يغرج معناء فوافق مبدياً تمام استعداده للخروج ورعاية هذه الرحلة. 

فكان ني. هذه الرحلة العجيب والعجاب» والأدب والآداب. 

وانظر إلى هذه الرحلةء والرعاية التربوية» والتوجيهات الأبوية. 

وانظر إلى هذا التقسيم والتنظيم الذي تم في هذه الرحلةء والفائدة الحمة الي 
حرج مما الطلاب من خلال هذه النزهة» ولعلي أتذكر أن فضيلته بعد 
التو حيهات› والتعليم» والترتيب. 

ابتدأنا بالسباق على الأقدام» فكان والدنا الشيخ هو الأول مع أحد الطلاب 
فكانت النتيجة أن سبق الشيخ الطالب لقوة جريه. 

ثم تتابع السباق. 


وكانت منطقة مره الزغيبية» وفيها عيون جارية موضوع عليها براك على 
هيئة مسابح» وفيها المياه الصافية» فكان الشيخ يضع قطعة من النقود الحديد داحل 
البركة» ويقول : أيكم يأق به ؟ فيتنافس الطلاب في ذلك. 


فکانت مباريات ورياضات فيها الفائدة والخير» حي استمتع الطلاب بالسباحة 
والسباق للوصول إلى الغرض. 


۾ تة 


ثم: 

انتقل بنا إلى برنامج آحرء وهو : الرماية. 

وقد أحرج فضيلته (بندقية أم حبة) أتى مما ليتمرن الطلاب عليها. 

ثم اصطففنا للرماية» ووضع غرضاً لإصابته حيث بدأ كل طالب يتقصد المدف 
ليصيبه» فكانت النتيجة أن أصابه البعض وأخحفق آخرون فانظر الهدف العظيم الذي 
وصل إليه الشيخ من خلال هذه الرحلة الطلابية من تعليم السباحة» والرماية» 
والمسابقة على الأقدام» يتمثل تي حسن اخحتيار الشيخ ومدى إدراكه للفائدة الي 
صل للطلاب» لو أن كيرا من المربين اقتدوا مثل هذه المناقب؛ لحصلوا خيراً 
لأفادوا کٹیراً..» | ھ0 ۰ 

قلت : فانظر - رحمك الله - إلى المعلم عندما يكون جامعا بين الفقه الشرعي 
وبين البصيرة يحاجحة طلابه. 

کیف استخل وقت تنزههم فیما ينفع ویعود عليهم با حبر فی دینهم ودنیاهم ؟ 

كيف وضع ضحم برناجاً موافقا لما كان عليه الصحابة والسلف الصاح في 
هرهم وسباقهم ؟ 


FE جحريدة الجزيرة العدد‎ )١( 


وهذه لفتة هامة للذين يربون طلايمم على التمثيليات» والمسارح والأناشيد 
والنكات» وما يسمى بالكذبة البيضاءء والمشاهد والمهرحانات» وغيرها.. 


ما لا يحرج عالاً ولا داعية ولا جاهداء ولن تحر أراضي المسلمين المسلوبة 
صوات جيلة فاتنة تشبه به أصوات النساء. 
ولن تحرر الشيشان بفرقة من الممثلين تقف على أبواماء فتمثل مشهداً محمد 
الفاتح أو لالد بن الوليد. 
لماذا؟!ا! 


لأننا م نرب هؤلاء الشباب على ما تربى عليه الرعيل الأرل حي ني وهم وترههم. 

رمي» سباحة» عدو على الأقدام» شحذ للعقول» مباريات فقهية» مسابقة فى 
أصل الدين - في العقيدة - في معن كلمة التوحيد - في شروطها وأ ركانماء مسابقة 
ني حفظ القرآن - سورة - آيات» مسابقة ي حفظ السنة - أحاديث مختارة 
مسابقة في “مت الرعيل الأول ني جهادهم - ل دعوقم. 

رحم الله الشيخ وأعلى درجته في عليين» كم كان نافذ البصيرة» فقيه القلب 
والعقل» نصح لطلابه وأعذر إليهم» وسلك ممم سبل الهدى. 

اللهم فاجزه عنا حير الحزاء. 

وليت المعتنين بالدراسات والأبحاث التربوية يعكفون على دراسة فترة وجود الشيخ 
في العهدء وجمعون من سجلات المعهد وملفاته» ومن الطلاب القدامى ما يقدم صورة 
واضحة مشرقة تمهد السبيل طط في الأنشطة التربوية لتلك المرحلة والله الموفق. 


f 
يي شیخنا ايف عثيمية شلفا له‎ 3 


في الإمامة والتدريس 


م تمض سوى سنتين وأشهر بعد رجحوع شيخنا إلى عنيزة» وتدريسه ي 
معهدها» ولزومه لشيخه السعدي؛ إلا وقد أصابت عنيزة مصيبة المصائب» وكارثة 
الكوارث» فقد نمدم لواؤهاء وثلمت فيها ثلمة» وأظلم مارها. 

ففي یوم ۲۳/٦/۱۳۷۹ه‏ نادى مناديها بوفاة عالمهاء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي الذي أضاءت به» وعمرت بدروسه» وسعدت جحلقاته وامتلأت بطلابه. 

وقد كان السعدي أصيب عام ۳۷۲٠ه‏ .عرض ضغط الدم» وتصلب الشرايينء 
فكان يعتريه مرة بعد مرة وهو صابر محتسب. 

وفي ليلة الأربعاء ۲۲ من شهر جادى الآحرة لسنة ٠۳۷١‏ ه» وبعد فراغه من 
الدرس اليومی المعتادء وبعد فراغه من صلا العشاي «وکانت آخحر صلاة صلاها ني 
الجحامع إماماًء وقد قرأ ني الركعة الأولى: لإوالتين والرشون)» وني الثانية : إلا 

أحس بقل وضعف في الح ركة» فأشار إلى أحد تلاميذه بأن عسكه ويذهب معه 
إلى البيت» ففعلء ولم يصل إلى البيت إلا وقد أغمي عليه» ثم أفاق بعد ذلك» فحمد 


.٠۷۷۸ جحلة الدعوة العدد‎ )١( 


مج الدر التمين ‏ 


الله وأثن عليه وتكلم مع أهله والحاضرين بكلام حسن طيب» ثم عاوده الإغماء مرة 
أحرى» فلم يتكلم بعد ذلك. 

فلما أصبحوا صباح الأربعاء دعوا الطبيب» فقرر أن معه نزيفاً في المخ» فأبرقوا 
لابه وللملك فيصل - رمه الله تعالى - لا كان ولا للعهدء فأصدر أمره الكرم 
عاجلاً بکل ما يلزم» فقامت طائرة خحاصة وفيها طبيب مخ؛ ومهرة من الأطباء 
والعلاجات إلى مدينة عنيزة» وكان فيها ابنه عبد الله ولكن اجو كان ملبدا بالغيوم 
والرعد والبرق والعواصف الشديدة وفيها أمطار قد تتابعت أكثر من شهرء قمدمت 
منها البيوت» ونزلت أخحشاب سطوح المساجدي فلم يساعد الو على هبو ط 
الطائرة ورجعت من حيث أتت» ثم رحعت من الغد صباح الخميس حاولة الهبوط» 
فتلقت مكالة وهي في الحو بوفاته فرحعت من حيث أتت» وقد توفي رمه الله تعالى 
قبل طلوع فجر يوم الخميس الموافق ۲۳ جمادى الآحرة سنة ١۷١٠ھ‏ عن تسع 
وستين سنة» وصلى عليه الشيخ عبد العزيز بن محمد البسام بعد صلاة الظهر في 
لامع الکبیر فی حشد کبیر لم یشهد له مثیل. 

ولقد تأثر الناس بوفاته وفقدت عنيزة أغلى وأعز رجاها. 

يقول الشيخ محمد بن عثمان القاضي في روضة الناظرين )۲٤۷/١(‏ : 
۰ «ولقد حدثي من أثق به بأن الشيخ سليمان المشعلي» وكان عالا جليلاً وقاضاً 
مسدداً لما علم بوفاته قال : 

مات اليوم عالم نحد وقد طاب الموت بعد هذه الشخحصية الفذةء فانصدع ومات. 


تی ٠۲‏ من رحب بعد وفاة شيخنا السعدي بتسعة عشر يوماء وكان من خحواصه» © 


.)۷١/١( اتحاف النبلاء للزهران‎ )١( 


ادر الثمين چا 


م 


الوت أفتاهُم واستبقاك بَعْدَهُم حيا فما اقرب القاصي من الدّاني 


وبوفاة هذا العلم النحرير انثلمت ثلمة عظيمة وأحس أهل عنيزة وطلايما بفراغ 
هائل؛ کان لابد من القرار السريع لسده» والبحث عمن يقوم مقام هذا العام الفذء 
وأو من يسد هذه الثغرة هم تلامذته» وحواصه» وأحصهم في ذلك هو التلميذ 
النجيب الحبب إلى السعدي؛ والذي حظي بعناية حاصةء ألا وهو شيخنا ابن 
عثیمین»› لذا رأى أولياء الأمر في عنيزة الملسارعة بتعيينه حلفا لشيخه. 
وني ذلك يقول شيخهدا ابن عليمين : 

«لا توفي شيخنا السعدي عام ١۳۷٠ھ‏ كان شيخنا الأول محمد بن عبد العزيز 
المطوع قاضياً في عنيزة» فرأى هو وأميرها في ذلك الوقت خالد بن عبد العزيز 
السليم أن أكون حلفا للشيخ في الحامع والمكنبة الي كان شيخنا يدرس فيهاء 
فوافقت على ذلك» “^ 

وکانت أول صلاة فريضة صلاها الشيخ ق الجامم إماماء يوم الأحد 
٩۹‏ همه صلاة الظهر. 

وأول جمعة صلاها ثي يوم الحمعة ۷۹/۷/۲١١ه.‏ 

وبعد هذا التاريخ بنحو سنة أت الشيخ كلية الشريعة انتساباً أي عام ۷۷١١ه.‏ 


ومذا يكون الباب الأول من هذا الكتاب قد أوشك على التمام. 


)١(‏ برنامج ريي موكب الدعوة) بإذاعة القرآن الكرم بالرياض. 


وفيه إتعام البناء العلمي للشيخ» والإعداد التربوي للمرحلة القادمة» وال 
سيستمر فيها الشيخ حى الوفاة. 
ألا وهي مرحلة البذل والعطاء والتعليم والدعوة. 
وهي مادة الباب الثاني . 
وقبل أن ننتقل من هنا لابد من إلقاء النظر حول أهم أسباب النجاح» وحصول 
المرأد للشيخ في طلب العلم بعد توفيق الله تعالى. 
وإذا أحببنا أن نتلمسها سنجدها - والله أعلم - تتلخص في النقاط ا 
-١‏ رغبة ابن عثيمين الجازمة قي الطلب» وتوفر النية الصادقة» والهمة العالية. 
- حث الأسرة له على سلوك سبيل العلم. . 
وني هذين يقول الشيخ جوابا على سؤال هذا نصه 
س : اندفاعك نحو العلم وتلقيه ودراسته على أيدي المشائخ» هل كان 
بتوجيه من الوالد والأسرة.. أم كان بدافع ذا حض ؟ 
ج : كان بتوجيه من الوالد» وعندي رغبة نحو هذا الشيء.“ 
-٣ ٠‏ عدم وجود العوائق الدنيوية أو الاجتماعية. 
وهذا عامل مهم في حياة الطالب فكم صرفت العوائق والعرارض الكثير 
والكثير من طلاب العلم الذين لديهم الكفاءة والذكاء والقدرة. 
وقد كاد يحصل للشيخ شيء من هذاء ولكن الله يسر وأعان على تلاقي هذه 


العوارض وذلك في موضعين سبق ذكرهما. حين عمل الشيخ في فلاحة الوادي» وترك 


تية : 


)١(‏ محلة اليمامة» العدد ٥١۳‏ لقاء صحفي مع الشيخ. 


دروس ابن سعدي» وحين أراد والده أن يذهب معه إلى الرياض» فقال له ابن 


سعدي : «إن هذا لابمکن. نرید محمد أن بعکث هنا حن يستفید» ٩‏ 

“٤‏ وجود شیخ مرب وحنون» رعی تلمیذه» وحرص عايه» وتلطف في تعليمة 
العلم بالتدرج» فبدأً معه بصغار العلم قبل كباره. 

حيث وكل به ابن سعدي أحد تلاميذه الكبار وهو الشيخ المطوع حى تأهل ' 
لحلقات علامة القصيم. 

-٥‏ تتلمذه وسماعه من كبار العلماء الراسخين في العلم في عصره ممن تتلمذ 
علیهم» واستفادته من کبار علماء عصره من م يلقهم فيما نعلم. 

فقد اجتمع في عصر الشيخ كبار علماء الدنياء من أمثال : السعدي» وابن 
إبراهيم» والشنقيطي» وابن باز» والعفيفي» ثم بعد ذلك الألبان ي المدينة المنورة. 

فهؤلاءِ حبال الدنيا في التوحيد والفقه والحديث وعلوم الآلة من كان م الدور 
البارز ف توجيه المسيرة العلمية والدعوية بعد ذلك في العام أجمع. 

فقد استفاد الشيخ كما سبق ممن التقى يمم ونظر في كتابات وأبجحاث من م 
يجلس إليهم كالشيخ محمد رشيد رضا - رحه الله تعالى -. ٠‏ 

- اهتمام الشيخ بالتأسيس في البناء العلمي. 

فها هو يبدأ بحفظ القرآن ويتمه ثم يضبط عدداً من المتون الفقهية والحديثية 


کس (الزاد والبلوغ). 
وله محفوظات في العربية» من أمثال : الأحرومية» والألفية» يستحضرها سريعا 
ويلزم طلابه بحفظها. 


0( الملصدر السابق. 


مج الدر الثشمين —————— 


وقد قال الشيخ : «قرأنا كيرا فلم يبق معنا إلا ما حفظنا». 

۷- أخذه العلم من نبعه الصاقي الذي لم تكدره الدلاء. 

فشيخه السعدي يدرس التفسير على الطريقة السلفية الصحيحة» فلا صوفية» 
ولا إسرائيليات» ولا أقوال ساقطة متهالكة» بل استنباط موفق وتفسير مسدد. 

وكذا شيخه الشنقيطي فتفسيره للقرآن بالقرآن ثم بالسنة» ثم شيخه في الحديث 
ابن باز» فمن صحيح البخاري إلى مسلم» فالسنن» وقراءات لرسائل شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وكذا بقية دروسه. 

رة الله على الحميع. 

۸- حرصه الشديد على وقته» فقد حَصل لي الزمن اليسير ما يحصله كبار 
الطلاب في الزمن الطويل» وسيرته شاهده بذلك. 

۹- تأثره بكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى» وخاصة 

يقة الاستدلال والاستنباط والتعليل» وربط الأحكام بأدلتهاء وتنويع الأدلة. 

وقد قال عن ذلك : 

«الإنسان يقرأ ويتأئر» وأحيانا يقرأ ولا يتأش» فالذي أرى أنه يتأثر القارئ بكتبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى - فإن له تأثيراً قوي بالنسبة لقوة الحجةء 
والاقناع» والدفاع. 

ولذا أنا أنصح كل من يريد الوصول إل احق من منبعه الصاي؛ أن يقرأ في كتب 
هذا الإمام؛ لأنه حا إمام - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً - وكذلك أيضاً 
تلميذه ابن القيم : أسلوبه وإقناعه يأحذان بألباب قارئيه» لكي أتأثر بكلام الشيخ 
أكثر من تأثري بكلام ابن القيم؛ ما يدفع الإنسان إلى الاقتناع الكامل الكاف. 


کذا تأثرت بتلميذه ابن مفلح صاحب كتاب (الفروع) في مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل؛ لأن له توجيهات طيبة جدا ني الفقه تدل على عمق معرفته بالشريعة. 


وتأثرت أيضاً بمنهاج الشيخ محمد رشيد رضاء لأنه جيد في عرض المسائل» وإن 
کان عليه بعض الأحطاءء وحل من لا بخطئ فهو على کل 

حال له أثر قي منهجي في تحقيقه المسائل» وما أشبه ذلك.» إ .“^ 

-٠‏ جع الشيخ همه على العلم وتحصيله» والاكتفاء من الدنيا ما يسد حاجحته 
وعدم توزيع الأرقات في ملاحقة حطامها الفانِ» وإشباع الرغبات الي لا تنتهي. 

وهذه حصلة تحلى ما عدد من مشايخه منهم العلامة الشنقيطي الذي كان لا 
يعرف ففئات العملة الورقية» وهو الذي كان يتمثل بأبيات الأديب محمد ابن 
حنبل التق 

ذس بالعلم فنا ا تى لذو اَن لملم عب 

لا يزهسدك أخي في العلم أن عَمَرَ لجال اراب الأب 

إن تر القالم ضرا مُرْمَلاً ‏ صفر كف لم يساعذه مبب 

وئر الجاهل قذ حاز الغنى ‏ رز الأول من كل أرب 

قد جوع الأشذ في آجامهًا والذئاب الس تتام القق“ 
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الفصل الأول : علمه وعمله وصفاته وأخلاقه 
الفصل الثاني :سبل دعوته وتعلیمه؛ وجهوده في نشر العلم 


ف 
ی 
9 2 


المتتبم لحياة الشيخ العلمية سيت جد اه بد٠‏ اعتقاد السلن الصالب أ 
و ڂ؛ آهل 

السدة والحماعة؛ ن أصول الذي ب جملة وتفصيلاً. 

وقد بین الشيخ رهه الله تعالی عقیدته السلفية ی تالیفه وشروحه ودروسه 
وحاضراته وحطبه وفتاواه. 

وقد عاش يدعو إلى هذه العقيدة المباركة حي آحر أيام عمره» في دروسه الق 

ومن المناسب هنا أن أذكر نبذة من عقيدة ة الشيخ الي كتبها بنفسه» وسماها : 
«عقيدة أهل السنة والحماعة». 

قال رهه الله تعالی : 


عقيدتنا: الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» والقدر خحيره زشره. 
فنؤمن بربوبية الله تعالى؛ أي : بأنه الرب الخالق المالك المدبر بحميع الأمور. 


ونؤمن بألوهية الله تعالل؛ أي : بأنه الإله الحق» وكل معبود سواه باطل. 


ونۇمن بأسمائه وصفاته؛ أي : بأنه له الأسعاء الحسى والصفات الكاملة العليا. 


ونؤمن بوحدانيته في ذلك : أي بأنه لا شريك له في ربوبیته» ولا نې الوهیته» 
ولا في أسمائه وصفاته. 


قال الله تعالى : رب السَمَوّات والأرض وما بََهُمَا فَاعبذه وامطبر لعبادته 
هَل غلم لَه سَ). [مرم : .]٦١‏ 

ونومن بانه : اله لا إلة إلا هو اَي الوم لا احدة ستة ولا توم لَه م مَا في 
السَمَرّات رمَا في الأرْض هَن ا الذي يَشفَع عنده إلا ياذنه يعم مان أيد ھم 
وتا حلقهم وو يرن يشيء من علمه إلا بق هه وبع كُرْسيةُ السَمَوّات 
والأَرْض وَلا وده حفظهمًا َه حفظهمَا وهو اللي العَظيم). [البقرة : ٠ .]۲٠٠‏ 

رنومن بانه : ُو اله الذي ل إل إلا ُو عَالم القيب والشهادة هو الحم 
الرحيم (۲) هو الله الذي لا إل ر هو للك القدوس الام اون ن يمن 
القریز لباز اکر سبحا الله عا شر کون (۲۳) هو الله اال الټارئ امور 
أ الأسماء الخستى بسح له ا في السات والأزْض وهو القزيز اكيم .))٠4‏ . 
[الحشر .]۲٤-۲۲‏ 

وتومن بانه : (له ملك السَمَرَات وَالأرْضٍ يخ ما بَشاء َب لَمَنْ يَشَاء 
إا تقب لمن عا اكور )١(‏ أ روجهم دران الف وجل من اء 


یما ل عل رة (۰(. الوري : .[e.-04‏ 

ونؤمن بأنه: س کمله شي وهو السميع البصير ر( ا له مقاليد ۰ 
السَمَوّات وَالأرْضٍ سط الرّزق 8 ياء وقد لَه ۾ بکل شيء عَليم (۲ € 
[الشورى .]١۲-١١‏ 


عبج ادر | لمن == 


ا 


ونومن بأنه : لما من دَابَة في الأرْضٍ إا على الله رزه غلم مُسَقرهَا 
ومستردعها كل في کاب یي [مرد : .]٩‏ 


ونومن بانه : (إوعندة مَقَاتح القيب ل يَعلَمُها إلا ُو وَيَعلَمُ ما في ار 
والبخر وما قط من ورقة إلا يغلَمُها ولا حب في طلَمَات الأزض ولا رَطْب 
لا ابس إلا في تاب ميين). [الأنعام : ٠ .]٠۹‏ 

ونؤمن بان الله : لإعندَةُ علْمُ السًاعة ورل العَيْث غلم ا في الأَحَامٍ وتا 
ٿذري كفس مادا سب عدا وما تذري تقس باي اض موت إن الله عَليمُ 
خبین). [لقمان : [r‏ ۰ ۰ ۰ 

ونؤمن بأن الله یتکلم ما شای می شاء» کیف شاء: لإ رکلم الله مو سی تکلیہا). 
[الساء : .]١١٤‏ رلا جاء مُوسّی لميقاتتا وكلْمَةُ ربه. [الأعراف : .]١٤١‏ 
راديا من جَانب الطور الأَيْمَنِ رر تج). [مرم : .]٥۲‏ 

ونؤمن بانه : لو کان البحرٌ مذادا لکَلمَات ري نفد البخر قبل أن نفد 
كلمَات رّي). [الكهف : ».]١٠۹‏ وو أكما في الأرْضٍ من شَجَرة فام والبخرُ 
يمه هن بغده سبع اڊ نخر ما فدات کلمت ال إن له عريز خكيم). [لقان : ۲۷]. 

ونؤمن بأن كلماته الله أتم الكلمات صدةً في الأخبار وعدلاً في الأحكا 
وحسناً في الحديث» قال الله تعالى : لوكت كَلمَةُ رَبك صدق وَعذلً). 
[الأنعام : .]١٠١‏ وقال : ومن اأ صدق من الله حديا). [السا : [AV‏ 

ونؤمن بأن القرآن الكرم كلام الله تعالى تكلم به حقاًء وألقاه إلى جبريل 
زل به جبريل على قلب البي 8 فل لرل روح القدس من رَبك بالق 
يبت الدِينَ منوا وَهُدى وبْشرّى للمُللمين )٠٠۲(‏ وذ كلم اهم يَقّولون 


م غلم شر سان الذي لحو ن له أغجمي هذا لان عربي من). 
[النحل : °۲ = [Nr‏ 


ونؤمن بأن الله عز وجل علي على حلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعالی : وهو 
العلي القظيم). [البقرة : .]٠٠١‏ وقوله تعالى : لإرَهُوّ القاهرُ وق عباده وهو 
اكيم البير). [الأنعام : .]٠۸‏ 


ونومن بانه : ((خَلَق السَموّات والأرْضٌ في سكَة آیام ثم ا ستوی على العَرْش 


.[r: لأَمْرٍ). [يونس‎ eh 
واستواۋه على العرش : علوه عليه بذاته علواً حاصاً یلیق بجلاله وعظمته لا‎ 
يعلم کيفيته إلا هو.‎ 


ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه» وهو على عرشه» يعلم أحوامم ويسمع أقواله» 
ویری أفعاهم» ويدبر أمورهم. 

يرزق الفقير» ويجبر الكسيرء يوني الملك من يشاء وينزع اللك ممن يشايء 
ويعز من يشاء» ويذل من يشاء بيده الخير وهو على کل شيء قدیر. 

ومن کان هذا شأنه کان مع خلقه حقيقة» وإن کان فوقهم على عرشه حقيقة 
ليس كمله شيء وهو المع البصير. [الشررى : .]١١‏ 

ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم : إنه مع خلقه في الأرض. 
ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال؛ لأنه وصف الله ما لا يليق من النقائض. 

ونؤمن ما حبر به عنه رسوله ‏ أنه يشزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 


يبقى ثلث الليل الأحير فيقول : 


«من يدعوي فأسعجیب له من يسالني فأعطيهء من يستغفري فأغفر ل4 . 


ونۇمن أنه سبحانه وتعالل يأق يوم المعاد للفصل بين.العباد؛ لقوله تعال : کڈ 
و اه و ا ر ا ا 3 
إذا دكت الأَرْض دكا دكا )٠١(‏ وَجاء رَبك وَالملك صَفا صَفا (۲۲) وّجيء 
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يمذ حلم ومذ ذكرٌ الإلسان وآگی لَه الذکرّی). [الفحر : .]۲٣-۲١‏ 

ونؤمن بأنه تعالی : (فعال لما بُريد). [البروج : .]١١‏ 

وئؤمن بأن إرادته تعالى نوعان : 

كونية : يقح ما مراد ولا يلرم أن یکون حبوباً له وهي الي معن المشيئةء 
کقوله تعالى : رلو شاء الله ما افتلُوا وَلّكن اله بعل ما بُريد). [البقرة : ».]۲٠۴‏ 
إن کان اله بريد أن يريم هو ركم وليه رجعوذ). [هرد : .]۳١‏ 

وشرعية : لا يلزم ما وقوع المرادء ولا يكون الراد فيها إلا حوبا له» كقوله 
تعال : لوال بُريڈ أن يوب عَلَيْكم). [الساء : ۲۷]. 

ونؤمن بأن مراده الكون والشرعي تابع لحكمته» فکل ما قضاه کوناً أو تعبد به 
حلقه شرعاً فإنه حكمة وعلى وفق الحكمة» سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت 
عقولنا عن ذلك : اليس الله بأخكم اخاكمين). [الين : ۸].» رمن اخس 
من الله حکماً لقم بوقنون). [بلائدة : .]٠١‏ 

ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه» وهم يمبونه . 

ونومن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأتوال ويكره ما مى عنه منها. 

ونؤمن بأن الله تعالی يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالمحات ens‏ 


ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم... 


nnn nH TT‏ يە ادر ١‏ لنشمين چا 


ونؤمن بأن لله تعالى وحهاً موصوةاً بالمحلال والإكرام : (إوينقى وَج رَبك ذو 
الال والإكرام). [الرمن : ۲۷]. 

ونؤمن بأن لله تعالل یدین کریتین عظیمتین : ل يداه مَبْسوطان بن يثفق كيف 
يا( [المائدة : ٤1]ء‏ ونؤمن بأن لله تعالى عينين النتين حقيقيتين» لقرله تعالی : 
لإراصتع الفلْكَ بأعیتا وَوَخيتا). [هرد : ۲۷]. 

وقال : [4#] «ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

ونؤمن بأن الله تعالى : إلا ثُ تذركة الأبصا ر وَهُوَ بُذرك الأنصار وَهُوّ اللطيفُ 
الخبير. [الأنعام : .]٠١١‏ ۰ 

ونۉمن بان المؤمنين يرون رهم يوم القيامة : وجوه ومن اضرة (YY)‏ إلى 
ربا اظ €. [القيامة : ۲۲-٣؟].‏ 

ونؤمن بأنه: لا أحذه سن وَل وم). [البقرة: .]۲٠١‏ لكمال حياته وقيوميته. 

ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا؛ لكمال عدله. 

وبأنه لیس بغافل عن اعمال عباده؛ لکمال رقابته وإحاطته. 

ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء قي السماوات ولا ف الأرض؛ لكمال علمه 
لما أَمْرة ذا اراد َي أن يول لَه كن فَيْكُون). [يس : ۸۲]. 

وبانه لا یلحقه تعب ولا إعیاء؛ لکمال قوته : اوقد حلقتا السَمَرّات 
والأرْض وما هما في ستَةَ يام وما مسا من لُُوب). [ق : ۳۸]. 

أي من تعب ولا إعياء. 
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ونؤمن بثبوت کل ما أثبته ثبته الله لنفسه» أو أنبته له رسوله غ من الأسماء والصفات. 


ج الدر الشمين سسس 


لكننا نتير من محظورين عظيمين» هما : التمثيل؛ أن يقول بقلبه أو لسانه : 
صفات الله تعالى كصفات المحلوقين. والتكييف؛ أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية 
صفات الله تعالى كذا وكذا. 

ونۇؤمن بانتفاء کل ما نفاه الله عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله كل وأن ذلك 
النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده» ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. 

ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لابد منه؛ وذلك لأن ما أثبته الله لنقسه 
أو نفاه عنها سبحانه فهو حبر احبر الله به عن نفسه» وهو سبحانه أعلم بنفسه 
وأصدق قيلا وأحسن حديفاء والعباد لا ميطون به علا" 

وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه» وهو أعلم الناس بربه 
وأنصح الخلق» وأصدقهم» وأفصحهم. 

ففي کلام الله تعالى ورسوله به كمال العلم والصدق والبيان» فلا عذر في رده 
أو التردد في قبوله. 


وکل ما ذکرناه من صفات الله تعالل تفصيلاً أو إجالاء إثباتا أو نفياء فإننا في 
ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون» وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة 


الهدى من بعدهم سائرون...... إلى آخر ما ذكره ره الله تعالى من هذه العقيدة 


وإني أقترح أن تشرح هذه العقيدة المباركة شرحاً موسعاء وئدرّس في حلق ٠‏ 
العلم لطلاب العل وتدرس كذلك في المعاهد والكليات والجامعات» كما تدرس 
الواسطية والطحاوية. 


ونقول كما قال الإمام مالك رحه الله تعالى لا ألف الموطأً وقيل له في ذلك 
فقال : «ما کان لله أبقی». وقد کان ما تفرسه ره الله تعال. وقد كتب الشيخ 
هذه العقيدة المبا ركة» وكذا كتابه الف : (القواعد المخلى) في حدود سنة ٤١٤‏ ١ه‏ - 
٠‏ ه» بعدما تكلم بعض الناس على ما ذكره في أحد احالس من تقرير أن معية 
الله معية حقيقية ذاتية تليق به فرموه ما لم يقله» وتوهموا ما م یرده» فکان من 
ع ری ای لا وھ ملک ای یر م 


ن کا «القراعد الثلی ٩١‏ 
تنبیه ثالث 
اعلم أيها القارئ الكرع أنه صدر مي كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في 
أن عقیدتنا لله له تعال معية حقيقية ذاتية تليق به» وتقتضي إحاطته بكل شيب 
علماً وقدرةٌ وسمعاً وبصراً وسلطانا وتدبیراء وأنه سبحانه منزه أن ان یکون تلم 
بالخلق»› أو حالاً ني أمكنتهم» بل هو العلي بذاته وصفاته. 
وعلوه من صفاته الذاتية تية الي لا ينفك عنها. 
وان ذلك لا با می لاه تما ايس کاله د شے ٣ء‏ شي هر اسيع اللصيئ). 


وأردت بقولي (ذاتية) ت وكيد حقيقة معيته قبارك وتعال. 


(۱) ص ٦۳‏ ط دار عام الکتب» سنة ٤۰۸‏ ۱ھ. 


مج الدر الثمين ¬ 


الكتابة - كما ترى - إنه سبحانه منزه أن يكون ختلصاً بالخلق» أوحالاً في 
اُمکنتهم» وأنه العلي بذاته وصفاته» وأن علوه من صفاته (الذاتية) الي لا ينفك عنها. 

وقلت فيها أيضاً ما نصه بالحرف الواحد : «ونرى أن من زعم أن الله بذاته في 
کل مکان» فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف 
الأمة أو ئمتها» أ ه. 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدّره حق قدره أن يقول إن الله مع حلقه في الأرض 
وما زلت ولا ازال انکر هذا القول فی کل خلس من حالس جری فيه ذکره. وسال 
اله تعالى أن يبت وإحوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقي الآحرة. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالاً نشر في جملة الدعوة» ال تصدر في الرياض» نشر 
يوم الانين الرابع من شهر حرم سنة ٤۰٤٠ھ‏ برقم ۰4۱١‏ قررت فيه ما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى من أن معية الله لخلقه حق على حقيقتهاء وأن ذلك 
لا يقتضي الحلول والاخحتلاط بالخلق؛ فضلاً عن أن يستلزمه» ور أيت من الواجحب 
استبعاد كلمة (ذاتية)» وبينت أوجه اللحمع بين علو الله تعالى» وحقيقة | المعية. 

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض» أر احتلاطه عخلوقاته 
أو نفى علوه» أو نفى استوائه على عرشه» أو غير ذلك. 

ما لا يليتق به تعالى» فنا كلمة باطلة يحب إنكارها على قائلها كاثناً من كان» 


وکل کلام وهم - ولو عند بعض الناس - مالا يليق بالله تعالى فإن الواجب 
تحنبه لملا يظن بالله تعالى ظن السوء. 


لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله ط؛ فالواجحب 
إثباته وبیان بطلان وهم من توهم فيه ما لا یلیق بالله عز وحل. أ 


وقد ذكر الشيخ في آخر الكتاب نص المقال المدشور في جلة الدعوة السعودية 
بتاریخ ٤۰ ٤/۱/٤‏ اه وعلیه تحریر الشیخ له بتاریخ ٤۰١/۱۱/۲۷‏ ١ه.‏ 

وقد نبه الشيخ في آخحر كتابه على المسألة العظيمة الي يحتاج التذكير ما كل 
عام» وکل طالب علم. 

ألا وهي الرجوع إلى الحق مى تبين له» فقال : 

«فعلى المؤمن أن يي معتقده وعمله على كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ه 
فيجعلهما إماما له» يستضيء بنورماء ويسير على منهاجهماء فإن ذلك هو الصراط 
المستقيم الذي أمر الله به تعالى في قوله : لإوأن هذا صرَاطي مُستقيما فَاَبْعُوه وَأ 
تبر الل قر کُم عن يله ذلك عام به كم و). وليحذر ما 
یسلکه بعض التالی من کونه یی معتقده أو عمله على معب مین فإذا رأى 
نصوص الكتاب والسنة على حلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك 
الذهب على وجوه متعسفةء فيجعل الكناب والسنة تابعين لا متبوعين» وما سواها 
إماماً لا تابعاً. 

وهذه طريق من طرق أصحاب الموى» لا أتباع المد 

وقد ذم الله هذه الطريق في قوله : رلو ابع ١‏ لى أهْواءحُم لَفْسَدت 
السمَرَات وَالأَرْض ومن فين بل أيهم بذ كرهم فَهُم عن ذكرهم مُغرصون). 


(۱) من ص ٦۳‏ إلى ص .1٤‏ 


والناظر ي مسالك الناس ي هذا الباب یری العجب والعجاب» ويعرف شدهة 
افتقاره إلى اللجحوء إلى ربه قي سؤال المداية والثبات على الحق» والاستعاذة من 
الضلال والانحراف. 


ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إله عالاً بغ ربه عنه» وافتقاره هو إلى ربه 
فهو حري أن يستجیب الله تعال له سؤله. 

يقول الله تعا : ودا سالك عبادي عي فلي قريب اجيب دَعوَةَ الداع 
إِذ ڪان قَلَسَجيبُوا لي وَليؤمتوا بي لهم يَرْشُدون) ا 

وهذا الكتاب أي القواعد المخلى أثن عليه شيخ المترجحم العلامة ابن باز» - رحم 
الله المحميع - ثناء عاطراً؛ حيث قال : 

«فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة أحونا الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين» و“معته من أوله إلى آحره فألفیته کتاباً جليلاً قد اشتمل على 
بيان عقيدة السلف الصالح قي أسماء الله وصفاته» كما اشتمل على قواعد عظيمة» 
وفوائد جمة» فى باب الأسماء والصفات.... إلى أن قال : فجزاه الله حيرا وضاعف 
مثوبته» وزادنا وإیاه علماً وهدئ وتوفيقاء ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين» إنه 
ولي ذلك والقادر علیه» ا ه. أملاه فی ٤١٤/١۱٠/١‏ اھ 
هذا وقد أطلت هنا لأمرين : 


اوا : التسجيل التارضي لرحوع الشيخ وإثباته للصو للصواب الذي لا إشكال فيه؛ حى 
لا يأت متقول في زمن من الأزمان يفتري على الشيخ› وكم في التاريخ من عبرة وعظة. 

ثانياً : لتذكرة أولي النهى من العلماء وطلاب العلم بأهمية التجرد من الهوى» 
ووجوب الرجحوع إلى الحق مهما كان قدر القائل» أو قدر المقالة. 


حن إن الشيخ ابن باز وابن عثيمين قرظا كتاب الشيخ مود التويجري رمه الله 
تعال في رده على المترجحم. 


وهذا أغوذج في التواضع والخلق الرفيع» ينبغي أن يقتدي به» ويحذو طلاب 
العلم حذوه. رحم الله الحميع وأسكنهم الفردوس الأعلى. 

وهذه العقيدة الي أسلفنا نبذاً منها ظل الشيخ طيلة حياته يدعو إليها بلسانه وببنانه 
تأصیلاً وتفصیلاً من منبره ومن درسه» ومن خلال هاتفه» وتي الشارع واحامي 
وا لمعهد والمحامعةء في جحالسه الخاصة والعامة» ولا يكاد جد فرصة سانحة إلا وينشر فيها 
هذه العقيدة الصافية النقية بأسلو به السهل المتدرج الذي يجذب انتباه العامي» ويستفيد 
منه الطالب» مؤكداً على أهمية علم التوحيد وشرفه» واستمع إليه وهو يقول : 

«أما بعد.. فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدراء وأوجبها مطلباًء لأنه 
العلم بالله تعالى» وأسمائه» وصفاته» وحقوقه على عباده» ولأنه مفتاح الطريق إلى الله 
تعالى وأساس شرائعه» ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه» قال تعالى : وما أُرْسلتا 
من فلك من رسول إلا توحي إليه أك لا إل إلا ئا قاعبدون). وشهد لفسه 
تعالى بالوحدانية» وشهد ما له ملائكته» وأهل العلي قال الله تعالى : سهد الله اگ 
لا له إلا هر واللأئكة وأوأوا العم قائماً بالقسلط لا إل إلا هو العريز الكيم). 

ولا كان هذا شأن التوحيد كان لزاماً على كل مسلم أن يعت به تعلماً 
وتعليماً» وتدبرا واعتقادا» ليبن دینه على أساس سليم واطمئنان وتسليم» يسعد 
بشمراته ونتائجه. أ ھ. 


وقد مج الشيخ ببيان أهداف العقيدة الإسلامية على الفرد واحتمع ما يحقق ٠‏ 
السعادة للتمسك ما في الدّارّين» فقال رهه الله تعالى : 


> الدر الشمين ج 


أهداف العقيدة الإسلامية : 

مقاصدها وغايتها النبيلة المترتبة على التمسك اء وهي كثيرة متنوعة» فمنها : 

أولا : إحلاص النية والعبادة لله تعالى وحده؛ لأنه الخالق لا شريك له» فوحب 
أن يكون القصد e‏ 

ثانياً : تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خاو القلب من 
هذه العقيدة؛ لأن من حلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة» وعابد 
للمادة الحسية فقط وإما معحبط في ضلالات العقائد والخرافات. 

ثالاً : الراحة النفسية والفكرية فلا قلق في النفس ولا اضطراب ف الفكن لأن 
هذه العقيدة تصل المؤمن بالقه» فيرضى به ربا مدبرأ» وحاكما مشرعاء فيطمئن قلبه 
بقدره» وینشرح صدره للاسلام» فلا يیغي عنه بدیلاً. 

رابعاً : سلامة القصد والعمل من الانحراف فى عبادة الله تعالىء أو معاملة 
اللحلوقين؛ لأن من أسسها الإيمان بالزسل المتضمن لإتباع طريقتهم ذات السلامة في 
القصد والعمل. 

خامساً : الحزم والجحد في الأمور» جيث لا يفوت فرصة للعمل الصاح إلا 
ر ٠‏ ولا یری موقع إلم إلا ابتعد عنه خحوفاً من العقاب؛ لأن 
- من أسسه الإمان بالبعث والحزاء على الأعمال لو ولکل دَرَحَات ما عَملوا و 
رَبك بعافل عَمًا e‏ وقد حث البي ب على هذه الغاية في ترله : «المۇمن 
ا روات إلى الله من المؤمن الضعيف... » الحديث. 


سادساً : تكوين أمة قوية تبذل کل غال ورخحیص في ت تثبیت وتو طید دعائمه 
غير مبالية ما يصيبها في سبيل ذلك» وني هذا يقول الله تعالى: لالت الُوْمُون الذي 


اموا بالله وَرَسوله لم يراوا رَجَاهَدوا بأنوالهم واش نهم في سَبيلٍ اله 
ارىك م المادقرن). 


سابعاً : الوصول إلى سعادة الدنيا والآحرة بإصلاح الأفراد والحماعات ونيل 
الثواب وا مكرمات» وني ذلك يقول الله تعالى : من عمل صَالحا هن ذَكر ا أو الى 
وهر مُؤمن ية حياة ية ولتجزيتهُم جرهم بَأخسَنِ ن ما الوا يغْماُون). 

هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية» نرجو الله تعالى أن يمحققها لناء 
ولحميع المسلمين».“ 
وعن أثر العقيدة الصحيحة على صلاح الأمةء يقول رجه الله تعالى : 

«وهذه اللمرات الي ذكرناها هذه الأسس وما م نذكره تحعل من الأمة أمة 
إسلامية طاهرة نقية تدين لله دين الحق» وتعامل اللئلق بالعدل والصدقء لأن ما 
سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس» وتصلح أحوال الأمة بصلاح 
أمر دينهاء ويفوتما من صلاح أحوالما بقدر ما فاتما من صلاح أمور دينها. أ ه. ».° 

وهذه الثمرات العقدية الي أشار إليها الشيخ رهه الله قد ساهم في بيانما والتنبيه 
عليها في عدد من كتبه؛ ليقرما لطلاب العلم والعمل» وقد أكثر من ذكرها في 
شرحه على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعال» ما ل أجده له 
ف مکان آحر من شروحه المطرلة أو امحتصرةء فلا تكاد جحد آية أو آیات أو 
حديثا أو أكثر إلا ويتبعه بقوله الفائدة المسلكية من هذه الآية أو هذا الحديث 

وهذه طريقة بديعة حدا في التعليم والترييةء م أحدها بمذه الكثرة لغيره. 


)١(‏ نبذة ني العقيدة الإسلامية ص ٤١‏ ط: مكتبة المعارف - الطبعة الثانية - سنة ٠٠٤‏ إه. 
(۲) تبذة في العقيدة الإسلامية» ص .٠١‏ 


عاج الدر الثمين : 


ویا حبذا لو قکون دربا یسلکه اهل هل العلم نی کتابام» ودروسهم وحلقاقې إذا 
لكان فيه فائدة عظيمة نحو تربية أجيال على ضوء الآثار العظيمة للكتاب والسنة. 

وسأذكر من شرحه على الواسطية مثالا واحد لفائدة مسلكية فيها سعادة العبد 
فى الدراين. 
يقول رهه الله تعالى في مسألة الرؤية : 

«أما في مسألة الرؤية؛ فما أعظم أثرها على الاجاه المسلكي؛ لأن الإنسان إذا 
وجحد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله تعالى كانت الدنيا 
لها رخيصة عنده؛ وکل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز 
وحل؛ لأا غاية كل طالب ومنتهى المطالب. 

فإذا علمت أك سوف ترى ربك عياناً بالبصر؛ فوالله لا تساوي الدنيا عندك 
شياًء فكل الدنيا ليست بشيء؛ لأن النظر إلى وجه الله تعالى هو الثمرة الي يتسابق 
فيها المتسابقون» ويسعى إليها الساعون» وهي غاية المرام من كل شيء... ٩.»‏ 

وهذه العقيدة التي عقد عليها قلبه قد بذل الشيخ في تقريرها غاية وسعه» ولا 
أدل على ذلك من أن تنظر إلى كتب العقيدة الي اقترن أ اسمه ما شرحاً أو تعليقاً أو 
احتصاراً أو تقريبا» وسأسرد هنا ما علمته من ذلك : 

-١‏ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (شرح). 

-٣‏ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية (شرح مطول) و(تعليق ختصر). 

٣‏ الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية (اخحتصار) وهو أول مؤلف للشيخ كته 
سنة ۳۸۰ ۱هھ. 


.۳ : ط : دار ابن الجوزي - ط‎ )١۹-٤٥۸/۱( شرح العقيدة الراسطية‎ )١( 


-٤‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية (تقريب). 

ه- لعة الاعتقاد لابن قدامة (شرح وتعليق). 
-١‏ الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (شرح). ' 

۷- الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (شرح). 

۸- نبذة في العقيدة الإسلامية (تأليف). 

۹- عقيدة أهل السنة والحماعة (تأليف). 

-١‏ القواعد الى (تأليف). 

-١‏ العقيدة السفارينية (شرح مسجل). 

۲- النونية لابن القيم (شرح مسجل). 

۳ اليمية لابن القيم (شرح مسجل). 

١٤‏ - اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (تعليق مسج لیر (انتتقا. 

-٠‏ القضاء والقدر (تاليف). أ 

-١‏ كتاب التوحيد من صحيح البخحاري (شرح مختصر مكتوب على الآلة). 
۷- تفسیر آیة الکرسي. 

۸- الإبداع في كمال الشرح وححطر الابتداع (تأليف لطيف). 

۹- العقيدة الطحاوية (شرح لطلاب الحامعة). 

-٠‏ كشف الشبهات (شرح). 

-١‏ شرح أصول الإمان. 

۲- فتاوى العقيدة التي جمعها غير واحد» منهم الشيخ فهد السليمان. وغير 
ذلك من الفتاوى العقدية في الإذاعة والحرې وغيرها.. 


وهذه الشروح والتآليف منها ما هو رسالة لطيفة» ومنها ما هو عدة ججلدات. 

وبنظرة أحرى إلى الأشرطة المسموعة ال شرح الشيخ فيها كتب العقيدة يتبون 
لك الزمن الطويل الذي استغرقه الشيخ في حدمة هذه العقيدة الباركة بحسب 
الجدول الوارد في تسجيلات مؤسسة الاستقامة الإسلامية بعنيزة. 


~١ 


۹- عقيدة أهل السنة والحماعة 
س 


~1 


الفتوى الحموية الكبرى 
كتاب التوحيد 

القواعد المخلى 

الرسالة التدمرية 

العقيدة الواسطية 
السفارينية 


توحيد الأنبياء والمرسلين 


اقتضاء الصراط المستة 


سئة ٤١٥‏ ١اه.‏ 
سنة ۷ء١٤‏ ١ه.‏ 
سنة ۷ء٤‏ أه. 
سنة )١۷‏ ١إه.‏ 
سنة ۵١٤۸‏ / و۹١٤‏ ١ه.‏ 
سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 
سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 
سنة ٤١۲‏ إه. 
سنة ٤11۷‏ ١ف‏ 
سنة ٤۱۷‏ إه. 


سنة ٤1۹‏ إه. 


۲-كتاب التوحيد والرد على الحهمية من صحيح البخاري سنة ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 
ولا شك أن القدر الذي شرحه الشيخ أكثر بكثير من الذي قامت مؤسسة . 
الاستقامة بتسجيله حيث كان الطلاب يسجلون - قبل ذلك - بطريقة احتهادية» 


!۹ اللر الثمين چ 
ومن أوضح الأدلة على ذلك أن أول كتاب قرأته على شيخي رجه الله تعالى هو 
فتح رب البرية بتلحيص الحموية» وكان لي حدود سنة ٤‏ ١٠٤٠ه»‏ وكذا معت منه 
الواسطية في حدود هذا التاريخ القدم نسبيأء ولعل من ياتمس هذا يجده. والله الموفق. 
تعليق على طريقة الشيخ في اختصار الكتب وتقريبها : 

الذي يظهر من احتصارات الشيخ أو تلخحيصاته أن له طريقة متميزة في ذلك. 

فحين يظن القارئ أنه سيجد تلخيصاً لكلام الؤلف يجمع له شتات عدة 
عناصر» أو يقرب عدة أبحاث في عبارات موجزة مختصرة؛ جد في تقريب الشيخ أو 
تلخیصه مرا آخراء فهو أقرب لشرح الحموية وترتيبها من كونه تلخيصاً. 

ويكفي لبيان هذا أن الحموية الأصل فتوى وقعت في حوالي انين صفحة تقرياً. 

والناظر ني تلحيص الشيخ يلاحظ فيه الآني : ۰ 

- أن هذه الفتوى مع صغر حجمها قسمت ني التلحيص إلى ستة وعشرين باب 
يتضمن بعضها عدة فصول. 

- أن الشيخ في التلحيص صدرها بتعريف عدد من المصطلحات الي ستكثر 
الحاجة إليها كالتكيينف والتمثيل والتحريف والتشبيه في اللغة والاصطلاح عا لا 
يوحد في الأصل. 

- حذف الشيخ في التلحيص كيرا من النقول التي ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية في آحر رسالته للاستشهاد مما على صحة ما ذهب إليه قي إثبات الصفات 
وخحاصة قي العلو. 

- رد الشيخ على كثير من شبهات النفاة المعطلة في عدد من الصفات بطريقة 
تفصيلية تأصيلية مقسمة إلى عناصر وأوجه. 


- نقل الشيخ إلى التلحيص عددا من النقول عن شيخ الإسلام في بعض كتبه 
مستشهدا ما على ما يريدء وهاك أمثلة على ذلك : 


.٠٠١ قله من كتاب : (الرد على المنطقيين) ص‎ -١ 

۲- قله من كتاب العقل والنقل في ص .٠١١‏ 

.۷۷ قله أيضاً من الكتاب نفسه'قاعدة عند التعارض ص‎ -٣ 

.۷٤ تله عن الؤلف من الرسالة العرشية ص‎ -٤ 

.۷٤ نقله عن ابن کثیر ص‎ -٥ 

كما زين الشيخ تلخحيصه ببعض الشواهد الشعرية بعضها متقدم قائله عن شيخ 
الإسلام» وبعضه متأحر أو معاصر كما في نقله من النونية لابن القيم رهه الله تعالى 
ص ٩٠‏ قصة قتل خالد القسري للجعد بن درهم. 
- كل ما ذكرت هنا وغيره يؤيد أن تلخيص الشيخ للحموية إنغا هو شرح فاء 
وليس المراد منه التلحيص الذي هو الاختصار كما أسلفت. 

ويقال في التدمرية ما قيل هنا. 

وإنما أسهبت في هذا الموضوع؛ لأن هذا قد يكون لبنة لدراسة منهج الشيخ ابن 
عثيمين العلمي في الكتابة» والتأليف» ومن ذلك الاحتصار والتلحيص» ولعله يأ 
مستقبلا من يقوم بمذا العمل. والله الموفق. 
منهج الشيخ في تقرير العقيدة ونشرها وتعليمها : 

قد کان للشيخ رمه الله تعالى منهج متميز في عقيدته علماً وعملا دراسة وتدريساً. 


فقد اتخذ نصوص الوحي وجهته» وجحعل سبيل السلف الصا دربه ومسلكه. 


فينظر ما جاء به النص أو الإجماع؛ فلا يحيد عنه مهما كلفه من تشنيع لمشنعين» 
أو توهين المعاندين» ولا يزال يلهج مذا المنهج دوماً. 
راستمع إليه وهو يقول : 

«ونرى وجحوب إحراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرهاء وحلها 
على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل» ونتيرأ من طريق الحرفين طماء والذين صرفوها 
إلى غير ما أراد الله ما ورسوله ظ. 


ومن طريق المعطلين ها الذين عطلوها عن مدلوهما الذي أراده الله ورسوله ظ. 


ومن طريتق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفرا دلوا التكييف. 

ونعلم علم اليقين أن ما جاء ني كتاب الله تعالى أو سنة نبيه 4#؛ فهو حق لا 
يناقض بعضه بعضا؛ لقوله تعال : (أقَلاً درون القرآن ولو کان من عند عير 
الله لَوَجَدوا فيه اختااًفا کٹیرا). [الساء : ۸۲] ».© کک 

واقرأً هذه الرسالة الي أرسلها إلى أحد المشايخ الفضلاء حول الحديث القدسي 
«من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاء 
ومن أتاي مشي أتيته هرولة» ويقرر الشيخ في الرسالة إثبات صفة المرولة على 
الوجه اللائق بالله تعالى. 
- يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : «فيا حب تعلم أن هذا الحديث أخبر 
الله تعالی به عن نفسه ونقله عنه أمینه على وحیه ورسوله إلى عباده ومبلغ رسالته 
على الوجه الأتم» ونقله عن هذا الرسول أمناء أمته من الصحابة» والتابعين وأئمة . 
الأمة من أهل الحديث والفقه» وتلقته الأمة بالقبول. 


.ه١‎ ٤١١ ط : دار الإفتاء‎ .١۹-۱۸ عقيدة أهل السنة والحماعة ص‎ )١( 


وتعلم يا حب : أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره لوال يَعْلَمٌ وشم لا 
r»‏ 


تغْلَُرن) فل أا عَم أم نث). 


وتعلم یا حب أن الله تعالى لم يطلع حلقه على ما علمه إياهم من أسمائه 
وصفاته» وأفعاله وأحكامه إلا ليبين مم الحق حي لا يضلوا ين الله لَك أن 
توا رال يکل هيء غليم). 
وتعلم یا حب : 

أنه لا أحد أحسن من الله حديثا» ولا أصدق منه قیلاء أن کلامه - حل وعلا - في 
أعلى غاية الفصاحة والبيان» وقد قال سبحانه عن نفسه : «من أتاي مشي أتيته هرولة». 

فلا تستوحش يا أحي من شيء أثبته الله - تعالى - لنفسه بعد أن علمت ما 
سبق» واعلم نك إذا نفيت أن الله تعالى يأتي هرولة» فسيكون مضمون هذا النفي 
صحة أن يقال : إن الله لا يأ هرولة. وقي هذا ما فيه ss‏ 

م يقول : «وأي مانع ينع من أن نؤمن بأن الله تعالى يأتي هرولة» وقد أحير الله 
تعالی به عن نفسه» وهو سبحانه وتعال يفعل ما يشا وليس کمثله شيء وهو 
السميع البصير. وليس في إتيان الله تعالى هرولة على الوجه اللائق به بدون تكييف 
ولا تمثيل شيء من النقص» حى يقال : إنه ليس ظاهر الكلام» بل هو فعل من أفعاله 
یفعله کیف یشاء...». 
ثم يقول : 

«وإن الإنسان ليجد في نفسه الخوف من أن يلقى الله عز وجل وهو يقول : ' 
(إن الله تعالى لا يأتي هرولة) بعد أن أثبت الله ذلك لنفسه» وسبحان من قال عن 
- نفسه : لويفعل الله ما يشاء). 


ولقد تأملت هذه المسألة» وكلما هممت أن أقول ما ذهب إليه بعض الناس في 


هذا الحديث» وجحدتي خائفاً من أن أقول في كلام الله عز وجل - ما لا أعلم - 
وأن بقائي على ما يدل عليه ظاهر الحديث مع تنزيه الله عز وحل عما لا يلیق به 
من ماثلة الخلق» ومع الكف عن تكييف صفاته» أسلم في عقيدتي» وأبعد لي عن 
التكلف» ولا يكلف الله زفاً إلا وسعها..» آھ ©“ 
طريقته في الاستدلال : 

أما طريقة الشيخ في الاستدلال بمذه العقيدة؛ فقد كان يستدل على ذلك بالفطرة 
والعقل الصريح» والنقل الصحيح والحسن» والإجماع» بحسب ما يقتضيه المقام. 

وقد كان يحرص كيرا على تنويع الأدلةء ويقول : إن كثرة الأدلة وتنوعها مهم 
جدا لطالب العلم. 
قال رهه الله تعالی في الاستدلال على وجود الرب تعالى وتقدس : 

«قد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس».^ 

وأخحذ يفصل في كل واحدة. وقال أيضا : «وأما علو الذات فمعناه : أن الله 
بذاته فوق جيع خلقه» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل 
والفطرة..»» ثم قال: «فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته 
فوق حلقه. ».° 


(1) بحمسوع فتاوى ورسسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا بن عثيمين» لفهد السليمسان 
(AA “\AYT/I)‏ 

(۲) نبذة في العقيدة الإسلامية ص .١١‏ 

(۳) فتح رب البرية بتلحيص الحموية ص .11-٦٥‏ 


ومثل هذا قاله في شرح الواسطية.© 


وكان ره الله تعاى لا يغفل أقوال أهل العلم في فهم الدليلء ودائماً يقول : 
4 

«أهل العلم يدل هم ولا يدل مم». ولكن يوردها مسترشدا ما في فهم الدليل. 
مثل قوله رمه الله تعالی : 

«والحاصل أن الجاهل معذور ما یقوله أو یفعله مما یکون کفراً» کما یکون 
معذورا ما يقوله أو يفعله ما يكون فسقاًء وذلك بالأدلة من الكتاب والسنةء 
والاعتبار» وأقوال أهل العلم».” وأيضا يعبر الشيخ مقتضى حكمة الرب تعال. 
قال رهه الله تعالی : 

«وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم؛ فهو مقتضى 
حكمة الله تعالى» ولطفه» ورأفته» فلن يعذب أحدا حي يعذر إليه... »© 
طول نفس الشيخ في ردوده : 

وكما كان الشيخ ره الله تعالى قوياً في الاستدلال لعقيدة أهل السنة بكافة 
أنواع الاستدلال. 

فإننا نجده كذلك يرد على أهل الزيغ والانحراف بمنتهى القوة فينوع الأدلة 
ويفصل في الرد» ويطيل النفس جدا في ذلك؛ فيورد الشبهة ويفصلها ثم يرد عليها 
من عدة أوجه» ثم يورد اعتراض الخصم فيقول (فإن قيل كذا) فاطجواب كذا. 
)١(‏ شرح الواسطية .)۱۷۸/١(‏ 


(۲) شرح كشف الشبهات ص ٤٦‏ ط : دار الثريا ٤١١‏ ١ه.‏ 
)٣(‏ المصدر السابق ص ٤١‏ . 


ومن أوضح الأمثلة على ذلك كتابه «تقريب التدمرية» حيث عقد فصلا فى 
القسم الثاني من المعطلةء وقسمهم إلى أربع طوائف. 

الطائفة الأولى : الأشاعرة والماتوريدية ممن أثبت بعضاً ونفى البعض» فرد 
عليهم من حمسة أوجه. 

ثم قال : فإن قالوا ما أنبتناه؛ فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته. 
قلنا عن هذا ثلائة أجوبة.. وذكرها. 
ثم ذكر الطائفة الثانية : وهم المعتزلة» وذكر شبهتهم ثم رد عليهم من تسعة أوجه. 

م ذكر الطائفة الثالغة : وهم غلاة الجهمية» والقرامطة» والباطنية؛ ممن لا 
يصفون الله إلا بالنفي اجرد عن الإثبات. 

ورد عليهم من سبعة أوجه. 

ثم ذكر الطائفة الرابعة : وهم غلاة الغلاة من الفلاسفة» والحهمية» والقرامطةء 
والباطنية» وغيرهم.. 

ورد عليهم من ثلاثة أوحه» ثم أورد لهم شبهة ورد عليهم من أربعة أوحه. 

وي رده على الحتجين بالقدر على مالفة الشرع. 
قال رهه الله تعالی : 

«فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من حالف الشرع؟ 

فالجحواب : أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة والنظر..». 


ثم أورد شبهة همم وأجحاب عنهاء ثم أورد شبهة أخحرى» ورد عليها من وجهين. 


وني شرحه للواسطية"" ناقش المؤولين للاستواء على العرش بأنه الاستيلاء فذكر 
شبههم على هذا التحريف» ورد عليهم من أربعة أوجه» ألزمهم في الوجه الثالث 
بلاثة لوازم باطلة على قوم هذاء وف الوجه الرابع أحاب بأربعة أوجه استرسل في 
الوجه الرابع في ذكر سؤال يوجهه إليهم» ثم جيب عنه بالتفصيل في حمل كلامم 
وإطلاقهم لفظ الجسم والحيز نما لم يرد في الشرع نفيه ولا إثباته. 

ثم بعدما انتهی يلحص ممل رده علیهم - رهه الله تعالی وغفر له -. 

فهو بمذه الطريقة المتينة يستدل بالأدلة العقلية والنقليةء ويتدرج مع المخحالف في 
استعراض شبهته» والحواب عنها ما لا يدع بعد ذلك لقائل مقالاًء ولا لصاحب 
شبهة جمالاًء إلا أن يسلم ويستسلم. 

وهذه طريقة مفيدة حدا لطالب العلم في مناقشة الشبه والحواب عنها. 

وقد عرف الشیخ ما ني دروسه وکلماته» وقد سلکها قبله شيخه ابن سعدي 
فیما ذکرنا من طریقته مع طلابه» وکذا في بعض کتاباته» کما مضی ني اول 
الترجمة - رحه الله تعالى -. 
موقف الشيخ من القضايا العقدية المعاصرة. وكيف واجهها. 

لم يأل ابن عثيمين جحهداً في مواحهة المخالفات العقدية العاصرة على احتلاف 
أنواعهاء سواء كانت من ميراث الفرق والمذاهب السالفة» أو من نتاج الحاضرء فكان 
بالمرصاد لكل دعوة دخيلة على العقيدة السلفية الخالصة ردا ها وتفنيدا لشبهاما 
وشبهات أصحامماء واستدلالاً على الحق بالكتاب والسنة والإجماع ونحوها.. 


(۱) شرح الواسطية .)۳۸۱-۳۷٣/۱(‏ 


وقد بين الشيخ موقفه من الخلاف ف المسائل العقدية. 
فقال رهه الله تعالی : 


«وأما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفاً لما كان عليه الصحابة 
والتابعون» كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس» ولم يحصل فيها الخلاف 
إلا بعد القرون المفضلة - أي ل ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة - وإن كان. 
بعض الخلاف فيها موجوداً في عهد الصحابة؛ ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة 
ليس المع أنه لابد أن موت كل الصحابة» بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى : (إن القرن يحكم بانقضائه إذا 
انقرض أكثر أهله). 

فالقرون المفضالة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في 
العقائد» فمن حالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه برد عليه» ولا يقبل حلافه».(© 
وقال أيضاً : 

«وأما النطاً فى العقيدة؛ فإن كان حط مالفا لطريق السلف فهو ضلال بلا 
شك» ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حى تقوم عليه الحجةء فإذا قامت عليه 
الحجة؛ وأصر على عطعه وضلاله كان مبتدعأ» كان مبعدعاً فيما حالف فيه الحق» 
وإن کان سلف فيما سواه» فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق» ولا بأنه 
سلفي على وجه الإطلاق» بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف» مبتدع فيما 
حالفهم» كما قال أهل السنة في الفاسق إنه مؤمن عا معه من الإبمان» فاسق ما معه 
من العصيان» فلا يعطى الوصف المطلق؛ ولا ينفى عنه مطلق الوصف» وهذا هو ` 


(۱) شرح الأصول الستة ص ٠٥٦‏ مع شرح کشف الشبهات» ط : دار الثریاء ط : ۲. 


العدل الذي أمر الله بهء إلا أن يصل المبتدع إلى حد يخرجه من الملة فإنه لا كرامة له 
)0 


في هذه الحال». 

وسأذكر صوراً من منافحات الشيخ عن العقيدة» سواء كان ذلك في مسائل 
كلية أو جزئية : 
-١‏ رده على شبهات المؤولة المعاصرين كالاأشاعرة ونحوهم.. 

فقد امتلأت رسائل الشيخ ودروسه بالرد عليهم» والحواب عن شبههم 
إجالاً وتفصيلا. 

ومن أجمل ما كتب الشيخ ني ذلك ابحواب التفصيلي عن عدد من الشبه التي أوردوها 
على أهل السنةء وادعوا أن أهل السنة قد أولوهاء فألزموهم بطرد التأويل في غيرها. 

وقد انبرى الشيخ في ذكر شبههم إجالاً وتفصيلاً. 

فقال ره الله تعالى في كتابه «القواعد المغلى» بعد ذكر الشبهة السابقة: ونحن 
بحيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة ججوابين: جحمل ومفصل. 

وذكر الجواب الحمل» ثم ذكر المفصل» وأورد فيه خمسة عشر مثالا ما ادعوا فيه 
التأويلء وأجاب عن كل واحد جواباً علمياً مفصلاً جمع فيه بين علم العقيدة والحديث 
واللغة والأصولء وحمل بنقول رائعة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

ثم حتم ذلك بخاتمة مهمة في الجواب عمن يدعي أن نسبة الأشاعرة في هذا 
العصر حوالي 4١‏ من المسلمين» يعن أَمُم أغلبية» فكيف نضللهم فيما ذهبوا إليه؟ 
ونخرحهم فيما حالفوا فيه من مسمى أهل السنة ؟. 


(۱) کتاب العلم ص ۱۹۹ - ۲٠٠١‏ ط : دار الثريا. 


Tg‏ الدر الثمين اس 


فأجحاب عن هذه الشبهة بجواب جحاء فيه : 


-١‏ إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بمذا القدر بالنسبة لسائر فرق 
السلمين» فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. 

۲- ثم إننا لو سلمنا امم مذا القدرء أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من 
المخطاً لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. 

-٣‏ تم إن إجماع المسلمين قدا ثابت على حلاف ما كان عليه أهل 
التأويل... إلخ» أ .“© 
۲- تفصيله في مسالة التكفير وخاصة تكضر الحكام. 

فقد بين الشيخ حطورة الكلام في هذه المسألة حاصة ممن لا علم عندهء أو ممن 
يجري وراء العواطف والحماس المتوقدء وحذر أشد التحذير من الولوج في هذه 
الباب بغير علم وبصيرة» فقال رمه الله تعالى : 

«وهذه المسألة أعن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى الي ابتلي 
ما حكام هذا الزمان» فعلى المرء أن لا يتسرع ني الحكم عليهم .ما لا يستحقونه؛ 
حي يتبين له الحق؛ لأن المسألة حطيرة نسأل الله تعالى أن يُصْلحَ للمسلمين ولاة 
أمورهم وبطانتهم» كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه مؤلاء الحكام» 
لتقوم الحجة عليهم» وتبين الحجة» فيهلك من هلك عن بينة ويمجى من حي عن بينة» 
ولا يحقرن نفسه عن بيانه» ولا يهاب أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
والله ولي التوفيق».) 


(۱) اتظر: جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السليمان ( ط. 
(۲) محموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ عمد بن عثيمين» لفهد السليمان .)١٤١/۲(‏ 


ولا ذكر الشيخ الأصل الثالث من الأصول الستة الي ذكرها الإمام ابجدد محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» وهو السمع والطاعة لن تأمر عليناء ولو كان عبدا 
حبشياء وأن هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. 
قال رجه الله تعالی معاقاً : 


«ولا أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت» وفرقوا دينهم» وتردوا على أئمتهم» 
وخحرجوا عليهم» وكانوا شيعاً نرعت الهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشاوا 
وذهبت ريجهم» وتداعت عليهم الأمم» وصاروا غثاء كغثاء السيل. 

وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم» والغيرة على دين الله تعال» 
وترك العمل به» ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرا أو مزلة الأمير المنابذ للأمير. 

فالواحب علينا جميعاً - رعاة ورعية - أن نقوم ما أوحب الله علينا من التحاب 
والتعاون على البر والتقوى» والاجتماع على المصالح لنكون من الفائرين..) ثم قال : 
(إِنْ الكلمة إذا تفرقت» والرعية إذا تمردت» دحلت الأهواء والضغائن» وصار كل 
واحد يسعى لتنفيذ كلمته» وإن تبين أن الحتق والعدل في خلافهاء» وخرجنا عن 
توجیهات الله تعال حيث يقول: يا بها الذينَ آمنوا اقرا الله حَق قاته را 
مون إلا راشم ۾ مسلون )٠۰۲(‏ ا بحل الله جَميعا رلا روا 
واذکروا ذ مُمَةَ نغمة لله عَليْكم إذ كم أُعْدَاء فا ف بن رگم اصتخم غه 
إخوانا روکشم على شنا - حقرة من الار فالقذكم منها كڌلك بين الله كم ءايه 
كم تهتذون). [آل عمران: .]٠٠۳-٠۰١۲‏ ۰ 

فإذا عرف كل واحد ماله وما عليه» وقام به على وفق الحكمة فإن الأمور. 
العامة والخاصة تسير ير على أحسن نظام وأكمله» ^ 


)١(‏ شرح الأصول الستة ص 1۲ »١‏ مع كشف الشبهات» ط : دار الثريا. 


Tg‏ اندر الثمين چ 


-٣‏ رده على زنادقة الضكيين. 

وقال رمه الله تعالى في تقرير أن السماوات أجرام محسوسة في نخطبة له : 

«وإنغا قررنا هذا ونبهنا عليه لأنه يوجد من زنادقة الفلكيرن وملحديهم من 
ينكر أن تكون السماوات أجراماً محسوسة» فيخشى أن يروج هنا الباطل على من 
لا علم له بالكتاب والسنة» وجميع الأقاويل الي يتكلم ما الفلكيون في هذه الأمور 
لا تعتقد حي نُعْرَضٌ على كتاب وسنة رسوله #؛ فإن وُجد فيها ما يدل عايها 
فهي مقبولة» وإن وُحد في الكتاب والسنة ما يكذما فهي باطل مردودة» وإن كان 
الكتاب والسنة ليس فيهما ما يدل على تلك الأقاويل لا نفياً ولا إثباتاً وجب 
التوقف فيها حن يقوم دليل علمي أو عقلي على صحتها... ».© 

قال أيضاً في بيان جريان الشمس وسيرها : 

«وهكذا تسير الشمس والقمرُ في فلكيهما بانتظام باهر وسير حكم» كل يجري 
إلى أحل مسمى إلى أن يأذن الله بخراب هذا العا م» فتحرج الشمس من مغرما؛ كما 
ني صحيح البحاري عن أب ذر خهه قال : قال رسول الله 8# حين غربت الشمس : 
«أتدري أين تذهب؟»» قلت : الله ورسوله أعلم قال : «فإها تذهب حى تسجد 
تحت العرش» فتستأذن فيؤذن هاء وتوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن 
فلا يؤذن هاء يقال ها : ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مغرها». 

وقي هذا الحديث دليل ظاهر على أن الشمس تسير بنفسهاء كما يدل على 
ذلك قوله تعالى : (إوالشْس تجري لمُستَقر لَها). 

وقوله: کل بجر إلى أجل مُسَمّى). 


.٠٤ الضياء اللامع من الخطب الوامعم ص‎ )١( 


n r ر‎ 

وقوله : وکل في فلك يَستځون). 

وهذه الأدلة تكذب ما يقال من أن الشمس ثابتة ولا تدورء وتدل على آنه قول 
باطل يحب رده وتکذیبه» أ ھ 0 


۰ رده على الروافض.‎ -٤ 

ومن ذلك ما ذكره ني شرح الواسطية تقريرا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رجه الله تعالى في بيان عقيد ة أهل السنة آم (يرون إقامة الحج والحهاد والحمع 
والأعياد مع الأمر اء؛ أبراراً کان اأم فجارا). 

قال رمه الله تعالى: .. حلاف للروافض الذين يقولون : إنه لا إمام إلا المعصوم» 
وإن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظرء ليست على إمام» ولا 
تبعاً لإمام» بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم» ويقولون : إنه لا إمام 
إلا الإمام المعصوم ولا حج ولا حهاد مع أي أمير كان؛ لأن الإمام م يأت بعد. 

۰ لكن أهل السنة واحماعة يقولون : «نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا 
أبرارا أم فجارأ» وكذلك إقامة الحهاد مع الأمير» ولو كان فاسقاً» ويقيمون الحهاد مع 
أمير لا يصلي معهم الحماعة» بل يصلي ني رحله» فأهل السنة لذيهم بعد نظرءلآن 
امحالفات في هذه الأمور معصية لله ورسوله» وتحر إلى فتن عظيمة» فما الذي فتح 
باب لعن والقدال بين السلمين والاحتلاف في الآراء إلا الخرو ج .على | الأئمة..». °“ 


وقال أيضاً : (ومن قرأ التاريخ علم أن للرافضة يدا فى سقوط بغداد وانتهاء 
الخلافة الإسلامية فيها؛ حیث سهلوا للتتار دحوهاء وقتّل التتار من أ العامة والعلماء 


۲ الضياء اللانع ص‎ )١( 
.۳ : شرح الواسطية ۳۳۸/۲ ط : دار ابن الحجوزي ط‎ )۲( 


أا كثيرة فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (منهاج السنة) أنمم هم الذين 
سعوا في ججيء التتر إلى بغداد دار الخلافة» حى تل الكفار - يعي التتر - من 
السلمين مالا يحصيه إلا الله تعال من بن هاشم وغیرهم» وقتلوا حهات بغداد ألف 
ألف وغانائة ألف ونيفاًء وسبعين ألفاء وقتلوا الخليفة العباسي» وسبوا التساء 


افماشمیات» وصبیان المامیین. أ ھ ٥۹۲/٤‏ - تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 

ومن عقيدة الرافضة : («القية» وهي : أن يظهر حلاف ما يبطن» ولا شك 
أن هذا نوع من أنواع النفاق يغتر به من يغتر من الناس» والنافقون أضر على 
الإسلام من ذوي الكفر الصريح...).“ وقال : 

(الروافض طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وآل البيت وهم من أضل أهل 
البدع» وأشدهم كرها للصحابة ظي). وقال : 

(نحن نتبرأً من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضوفم» ونعتقد 
أن حبتهم فرض» وأن الكف عن مساوئهم فرض» وقلوبنا - ولله الحمد - ملوءة من 
عبتهم لما كانوا عليه من الإيعانء والتقوى» ونشر العلم» ونصرة البي ط) .© 
۵- رده على المحتجبن بالقدر على فعل المحصية. 

قال رهه الله تعالى : 

«وهنا مسألة يحتج يما كثير من العصاة : إذا أنكرت عليه المنكر؛ قال : هذا هو 
ما قدره الله عليه؛ أتعترض على الله ؟ فيحتج بالقدر على معاصي الله» ويقول : أنا 
عبد مسير...» إلى آحر الشبهة. 


(۱) بحمو فتاری ورسائل ابن عثیمین لفهد السلبمان .)٠۷-٥٠۹/۲(‏ 
(۲) شرح الراسطية (۲۸۲/۲ - .)۲۸٤‏ 


وأحاب عنها بجواب طويلِ جاء فيه: فنقول له: إن احتجاجحك بالقدر 
على معاصي الله يبطله السمع والعقل والواقع...».“ 


إلى آحر ما قال رحه الله تعالى... 


-٦‏ بيان الشيخ للكثر من الأخطاء التي تقع في كلام بعض الناس. 
وله رمه الله تعالى كتاب عخصص هذا الموضوع. 

ومن تلك الأخطاء : 
ه عبارة (لا حول الله) الواجحب أن تعدل» فيقال: لاحول ولاقوة إلا بالل 
۰ (لا سمح الله) تکره؛ لأنما توهم أن أحدا يحبر الله على فعل الشيء. 
٠‏ (لا قدّر الل لا بأس ما إذا قصد ما الدعاء. 


جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۱۳۹/۳). 


ه وعبارة : (شاءت قدرة الله) لا تصح. الصدر السابق (۱۳۲/۳). 
ه (فلان كان المثل الأعلى) وأنما لا تجرز على سبيل الإطلاق» فإذا قيدت فلا بأس. 
الصدر السابق .)١۳۲/۳(‏ 


(فلان دفن في مثواه الأحي) وأما حرام لا تجوز. المصدر السابق .)١١۳/۳(‏ 
(إطلاق المسيحي على النصراني» والمسيحية على النصرانية) لا جوز. 


المصدر السابق (۱۳۳/۳). 
ه (فلان المغفورلهء أو المرحوم) فيه تفصيل : إذا قصد الخبر لا يجوز وإذا قصد 
الدعاء فلا بأس. ۰ المصدر السابق .)١۳٠١/٣۳(‏ 


(۱) شرح الواسطية .)۲۲۸-۲۲٣/۲(‏ 


me‏ إللر الثمين چ 


إبطاله لعدد من الأبمان الحادثة» مثل-: (والشرف» والذمة» حد الله بي 


وبينك أنا نصران إن فعلت كذا). المصدر السابق .)۲٠۹/۲(‏ 
بيانه لتحرم تمنئة الكفار بعيد الكريسمس. المصدر السابق .)٤۷/٣(‏ 


قول بعض الطبعيين: (المادة لا تفى ولا ترول ولا تخلق من عدم) وأن هذا 
کفر لا يقوله مؤمن. الصدر السابق .)١١١/۴(‏ 
قول البعض رفال الله ولا فالك) قال : لا يجوز أن يقال فال الل لأن هذا 
يوهم أن يكون الفال صفة لله» لكن إن أراد الفال الذي يجعله الله قي رولا 
فالك) فهذا لا بأس به» فالكلمة موهمة ينبغي تحنبها. 
ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة .)٤۱/۲(‏ 
قول البعض عند حصول شيء عظیم (یا وجه الله» يا دين الله) قال : لا ججوز. 
المصدر السابق (۳۹/۲). 
قول البعض ريا رة الله يا عزة الل قال : الواحب أن يقول يارب العالمين» . 
يا أرحم الراحمين» وما أشبه ذلك ما جاءت به السنة ولا يدعون الصفةء 
فالصفة لا تدعى» إغا الذي يدعى هو الموصوف وهو الله تعال. 


المصدر السابق .)۳٤/۲(‏ 
قول البعض (العبد مسيّر» ما هو محيّر) قال : هذا غير صحيح» بل الإنسان له 
إرادة واحتيار ينتار ما شاء. اللصدر السابق .)۲٣١/۲(‏ 


قول بعض الناس في وصف بعض الآيات (الإيقاع الموسيقي هذه الآية) قال: لا ' 
يحل» الموسيقى من آلآت العزف» وهي حرام» ولا يوصف القرآن بوصف عرم. 
الصدر السابق .)٤٤/۲(‏ 


٠‏ دعاء البعض (اللهم لا نسألك رد القضاء» ولكن نسألك اللطف فيه) قال: 
هذا حرم لا مجوز؛ لأن الدعاء يرد القضاءء كما حاء في الحديث «لا يرد 
القضاء إلا الدعاء». المصدر السابق .)٤٥/۲(‏ 


ه قول (شاءت قدرة الله» أو شاء القدر) لا يصح لأن القدر والقدرة أمران 
معنويان» ولا مشيعة مماء وإنما المشيئة لمن هو قادر ومقدر. 
المصدر السابق .)٤۸/۲(‏ 

۷- بيان الحكم الشرعي لعدد من المكتشفات الحديثة» من ناحية تعلقها 
بالعقيدة الإسلامية. 
من ذلك : 
أ - علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته» هل هذا يخالف ما جاء في 
قوله تعالی: 

إويَعلَّم ما في الأَرْحَام) [لقمان : .]٠٤‏ 
فأجاب ره الله تعالی بجواب جاء فيه : 

«إذا تبين ذلك فقد قيل : إمُم الآن توصلوا بواسطة الآلآت الدقيقة للكشف 
عما فی الأرحام» والعلم بکونه انٹی أو ذکرا فإن کان ما قیل باطلاً فلا کلام وإن 
كان صدا فإنه لا يعارض الآية؛ حيث إن الآية تدل على أمر غيي» وهو متعلق علم 
الله تعالى في هذه الأمور الخمسةء والأمور الغيبية في حال الجنسين» هي : مقدار 
مدته تي بطن آمه» وحیاته وعمله» ورزقه» وشقاوته اوسعادته» وکونه ذکرا آم نشی 
قبل أن يخلق» أما بعد أن يخلتق فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب؛ لأنه 
بتخليقه صار من علم الشهادة» إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة» الي لو أزيلت 


mr aT‏ الدر الثمين چا 
لتيين أمره» ولا يبعد أن يكون فيما حلت الله تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق هذه 
الظلمات حي يتبين الحنين ذكراً أم أنشى» وليس في الآية تصريح بذكر العلم 
بالذكورة والأنوثة» وكذلك ل تأت السنة بذلك...» أ ه.“ 
ب- حكم لباس السوار لعلاج (الروماتيزم). 

وهل هذا يعارض ما جاء فی حديث عمران بن حصين هه أن البي 4 رأى 
رجلا في يده حلقة من صقر» فقال : «ما هذه؟» قال: من الواهنةء فقال : «انزعها 
فإما لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مُت وهي عليك ما أفلحت أبدا». رواه امد ` 
بسند لا باس بهء کما نی کتاب التوحید لاامام محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى. 
قال رجه الله تعالی : 


«ظهر في الأسواق منذ سنتين حلقة من النحاس»ء يقولون : إا تنفع من 
(الروماتيزم)» وها اسم لا أذكره يزعمون أن الإنسان إذا وضعه على عضده» وفيه 
(روماتيزم) نفعته» ولا ندري هل هذا صحيح أم لا ؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح؛ 
لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك. 


وهي لا تؤثر على الجسم فليس فيها مادة دهنية حي نقول : إن الجسم يشرب 
هذه الادة وينتفع ياء فالأصل أا منوعة» حي يثبت لنا دلیل صحیح صریح واضح 
أن ها اتصالا مباشرا بمذا (الروماتيزم) حن ينتفع بما» أ ۾" 


(۱) جموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (1۸/۱). 

(۲) مسند أحمد .)٤٤٥/٤(‏ 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد )۱۸۹/١(‏ ط : دار العاصمة» وانظر أیضاً بحموع فتاوی 
ورسائل ابن عثیمین (۱۱۱/۷). 


ج- دوران الأرض» ودوران الشمس حول الأرض. 
قال رهه الله تعالی : 


«خلاصة رأينا حول دوران الأرض أنه من الأمور الي م يرد فيها نفي ولا 
إئبات» لا قي الكتاب ولا في السنة. 


ما رايا حول دورن الشمس على الأرمر: الذي يحصل به تعاب الليل والتهارء 
فإننا مستمسكون بظاهر الكتاب والسنة من أن الشمس تدور على الأرض دورانا 
صل به تقب الیل وانهار حن قوم دال قطني یکر لا حه برف ظامر 
الكتاب والسنة إليه - وآلى ذلك - فالواحب على المؤمن أن يستمسك بظاهر القرآن 
الكرم والسنة النبوية في هذه الأمور وغيرها.. ».© 
د- الصعود إلى القمر : 

أشكل على كثير من الناس ما عى من صعود بعض الناس إلى سطح القمرء 
وهل هذا يتعارض مع قوله تعالى : إوجعَل القَمَرَ فين ورا) وكان الشيخ العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي ينفي صعود أحد إلى القمر» وأن هذا لا بمكن لدلالة الآيات 
على أن القمر في السّماء. 

ويقول إن صح هذا يقينً فأنا م أفهم القرآن» أو كما قال رمه الله تعالى : 

«فكتب شيخنا ابن عثيمين في ذلك رسالة سماها (رسالة في الوصول إلى القمر). 
(۱) جموع فتاری ورسائل ابن عثيمين (١/١۷).ولشيخ‏ الإسلام ي عصره العلامة عبد العزيز ابن باز 

رسالة يقرر فيها ثبوت الأرض› وعدم دورانما» وكذلك للعلامة الشيخ حود التوججري كتاب 


حافل بالأدلة على إبطال قول من يقول بالدوران» أسمّاه (الصواعق الشديدة قي الرد على علماء 
الهيئة الحديدة) ر همهم الله تعالی وغفر هم. 


س الدر الثمين و 


قال في أوطما بعد المقدمة : 


أما بعد : فقد تواترت الأحبار بإنزال مركبة فضائية على سطح القمر بعد 
الحاولات العديدة الي استنفدت فيها الطاقات الفكرية والمادية والصناعية عدة 
سنوات» وقد أثار هذا النباً تساؤلات» وأحذاً وردا بين الناس... 

إلى أن قال : وإذا صح ما تواترت به الأحبار من إنزال م ركبة فضائية على سطح 
القمر» فإن الذي يظهر لي أن القرآن لا يكذبه ولا يصدقه» فليس ني صريح القرآن ما 
يخالفه؛ کما انه لیس في القرآن ما یدل عليه ویژیده...».( 

وقال في فاية البحث : «وبعد فإن هذا البحث في هذا الموضوع قد يكون من 
فضول العلم لولا ما دار حوله من البحث والناقشات حي بالغ بعض الئاس في رده 
وإنکاره» وغلا بعضهم في قبوله وإباته. 

فالأولون جحعلوه خالا للقرآن» والآحرون جعلوه مطابقاً للقرآن» فأحببت أن 
أكتب ما حررته هنا على حسب ما فهمته بفهمي القاصر» وعلمي الحدود. وأسأل الله 
تعالى أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه نافعاً لعباده» والحمد لله رب العالين». أ © 


ه - حكم ربط نزول المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي : 
سئل رهه الله تعالى عن هذه المسألة الي يكثر الحديث عنهاء بل قد تكرر بصفة 
يومية في الإذاعات العربية وغيرها.. 


وال قد يعتمد عليها العديد من الناس ممن لا علم هم بحكمها. 


(۱) ص ۲١‏ ضمن جموعة رسائل في العقيدة. 
(۲) رسالة الوصول إلى القمر» ضمن (رسائل في العقيدة) من ص ۱۲١‏ إلى ص .1۲١‏ ط : مكتبة دار 
المعارف بالرياض. 


فقال رهه الله تعالى : 


«تعليتق لطر بالضغط الجوي والمنحفض الحوي» وهو إن كان قد يكون سيا 
حقيقيا» ولكن لا ينبغي فتح هذا | الباب» بل يقال : هذا من رحمة اللّه» هذا من فضله 
ونعمته» قال الله تعالى : ألم َر اَن اله ُڙجي سَحابا ٿم پلف بيه ثم عله ركاما 
رى الوَدق حر من ¿ خلاله). [النور: .]٤١‏ وقال عز وجل : الله الذي پرسل 
الريَاحَ فير سَحَاباً يسه في السمَاءِ کي يف يَشاء ريَجْعَلهُ کستفاء رى الرَذق 
يَخرُج من ¿ خلاله). [الروم : .]٤۸‏ فتعليق المطر بالمدحفضات الجوية من الأمور 
لاماي الج ترف الإنسان عن تعلق بريه 

وليعلم أن النسبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : نسبة إيجادء وهذه شرك أكبر. 

القسم الفاني : نسبة سبب» وهذه شرك أصغر. 

القسم الفالث : نسبة وقت» وهذه جائزة. والله أعلم».© 


فی م ست مچیه م د مچ ا 
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(۱) جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثیمین (۱۹۳/۲). وانظر أيضاً (fVY-1¥1/o)‏ 
عما يأني في الإذاعات من التنبا بزول المطر. 


أهم المؤثرات فى توجه الشيخ للعقيدة السلفية 

إن توجه طالب العلم والعا م إلى العقيدة السلفية ليس أمراً سهلاً والأصعب 
من ذلك الثبات عليها رغم الشبهات الكثيرة الي يها أصحاب العقائد الزائغة» وقد 
كان لثبات الشيخ على هذه العقيدة عدة مؤثرات بعد توفيق الله تعالى» منها : 

-١‏ تتلمذه على كبار علماء عصره الذين عرفوا بعقيدمم السلفية» واتباعهم 
سبيل السلف الصاح أهل السنة والجماعة. 

٣‏ تأثره بکتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» کما أشار 
هو إلى ذلك حيث قال : «الإنسان يقرا ويتأش وأحياناً يقرأ ولا يتأي فالذي 
أرى أنه يتأثر القارئ بكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله تعالى ~ فإن له 
تأثيراً قوياً بالنسبة لإبمان العبد ومعرفته بأسرار الشريعة وبالنسبة لقوة الحجحةت 
والإقناع» والدفاع. ۰ 
کتب هذا الإمامء لأنه حقا إا جزاه الله عن الإسلام والمسلمين حيرا . 

وكذلك أيضاً تلميذه اين القيم: أسلوبه وإقناعه» يأحذان بألباب قارئيه. 

لكي قد أتأثر بكلام الشيخ أكثر من تأثري بكلام ابن القيم؛ نما يدفع الإنسان 
إلى الاقتناع الكامل الكاني. 

كذلك تأثرت بتلمیذه ابن مفلح صاحب كتاب الفروع في مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل لأن له توجيهات طيبة جلا ني الفقه تدل غلى عمق معرفته بالشريعة. 


ھی چ الدر الثشمين ا ي r‏ یی ی ی )1( چ 


وتأثرت أيضا عنهاج الشيخ محمد رشيد رضا؛ لأنه حيد في عرض المسائل» وإن 
کان عليه بعض الأخطاء» وجل من لا يخطئ» فهو على کل حال له أثر ف منهجي 
في تحقيقه المسائل. وما أشبه ذلك»“ 

۳ اعتصامه بالدلیل» ودورانه مع الدلیل حیث دار» وهذا جحانب بارز 8 
في حياة الشيخ سواء في دروسه أو كتاباته أو فتاواه. 
قال رهه الله تعالی : 

«ولذلك أنا أدعو إحواني من أهل العلم أن يكون دائماً الأصل الذي ينون عليه 
هو الكتاب والسئةء والتحرر ني الأفكار» لكن الأصح التحرر في التفكير» وجعل 
الفكر تابعاً لا دل عليه الكتاب والسنة حي يكون الإنسان متحررا حقيقة ثم بعد 
ذلك يعرض ما بدا له على ما استنبطه أهل العلي فلعله جد حطاً فيما انط 
ر ا 

-٤‏ عدم تعصبه ذهب معن أو قرل معين تقليدا لغيره. 

وهه نسالة ية قكر ا ما أعمى ا عيون جهابذة العقلاء عن الحق» 
وقادهم إلى مهاوي الضلالة» خحاصة في الاعتقاد. 

نکم من مع قولاً لشيخه» أو اعتقد مها لأستاذه فأعماه عن الحق الواضح 
ابحليّ القریب منه» وعاش عليه دهراً طویلاء إلا أن يتدا رکه الله برحمته. 

والأمثلة على ذلك عديدة» منها : قصة أبي جعفر الممذاني مع شيخه أبي المعالي 
الجويي» كما رواها الذهي في سيره» حيث قال : «أخيرنا جى ابن أبي منصور ` 


() ملة الدعوة العدد .1۷۷١‏ 
() الصدر السابق. 


الفقيه في كتابه» عن عبد القادر الحافظ أخبرنا أبو العلاء الممذاي» أخحيرن أبو حعفر 
الحافظ ريعي الممذان)» معت أبا المعالي : وسعل عن قوله تعالى : (الرَحْمَنْ عَلى 
العَرْش استوّی). [طه: ]. فقال : کان الله ولا عرش» وجعل يخبط فقلت : 
هل عندك للضرورات من حيلة ؟ فقال : ما معي هذه الإشارة ؟ قلت : ما قال 
عارف قط : يا ربّاه ! إلا قبل أن يتحرك لسانه» قام من باطنه قصد لا يلتفت نة 
ولا يسرة - يقصد الفوق - فهل هذا القصد الضروري عندك من حيلة» فتتبعنا 
نتخحلص من الفوق والتحت ؟ وبكيت» وبكى الخلق» فضرب بكمّه على السريرء 
وصاح بالحيرة» ومزق ما كان عليه» وصارت قيامة في المسجد» ونزل يقول : يا 
حبيي ! الحيرة الحيرةء والدهشة الدهشة» .© 

فانظر - رحمك الله - ما الذي جعل الطالب الفقيه يترك ما دل عليه القرآن من 
إثبات الاستواء على العرش» ويسأل شيخه المخرج من ضرورة توجه العبيد إلى حهة 
العلو في دعائهم. 

أليس هو التعصب لذهب الأشياخ» وما الذي جعل شيخه يتحير» وعزق 
قميصه؛ حيث لم يجد جواباً هذه الضرورة الفطرية» ليس هو السبب نفسه» وكم 
فعل التعصب وفعل» ولذا عده الإمام البجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ره الله 
تعالى من مسائل الجاهليةء فقال في المسألة الخامسة والخمسين : التعصب للمذهب» 
كقوله فيها : ولا موا إلا لمن بع دينكم). [آل عمران : ۷۳]. 

وترتب عليها خالفة عظيمةء فقال في المسألة الرابعة عشرة بعد المائة : (قاعدة ٠‏ 
الضلال» وهي : القول على الله بلا علم) نسأل الله تعالى العافية. 


.)4۷۷/١۸( السير‎ ١( 


عت الدر الثمين ی 


-٥‏ عدم دحوله في علم الكلام. 

إن المتتبع لسر أفذاذ من العلماء المخالفين لأهل السنة» جد أن من أعظم 
أسباب الانحراف لديهم دخومم في علم الكلام والذي دحل على المسلمين بعد المائة 
. الثانيةء بعدما عربت الكتب اليونانية والرومانية حاصة في عهد المأمون حيث حصل 
بذلك شر کثیر» وبلاء مستطیر. 

وقد كان شيخنا رمه الله تعالى من أبعد الناس عن الدحول في علم الكلام أو 
اللجوء إليه في الاستدلال. 

وقد عقد في کتابه «فتح رب اليرية بتلخحيص الحموية» باب کاملا هو الباب 
الثاني والعشرون؛ حيث قال فيه : 

«الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف من علم الكلام» وقال أيضا «علم 
الكلام هو ما أحدثه امتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق ال 
ابتكروهاء وأعرضوا يا عما جاء الكتاب والسنة به» وقد تنوعت عبارات السلف 
في التحذير عن الكلام وأهله؛ ما يفضي إليه من الشبهات والشكوك» حي قال 
الإمام أحمد : لا يفلح صاحب كلا م أبداً. 

وقال الشافعي : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف 
ممم في العشائر والقبائل» ویقال : هذا حزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على 
علم الكلام». أ ه. 


ثم قال الشيخ معلقاً : 
«ورهم مستحقولك قال الإمام الشافعي من وجه» لتو بوا إل الله ویرتدع 
غيرهم من اتباع مذهبهم» وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم 


الحيرة» واستحوذ عليهم الشيطان» فإننا نرحمهم ونرق همم. ونحمد الله الذي عافانا 
ما اتلاهم به.... 


وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا ي علم الكلام ولم يصلوا إلى 
غايته» ووجه ذلك : أن من ل يدخحل فيه فهو في عافية» ومن وصل إل غايته فقد 
تبین له فساده ورحع إلى الكتاب والسنة» كما جرى لبعض کبارهم» فيبقى الخطر 
على من حرج عن الصراط المستقيم و م يتبين له حقيقة الأمر» أ ه0 

وقد ذكر الشيخ نموذیاً ممن ضل بسبب علم الكلاې فقال : «هؤلاء الخلف 
الذين فضل هذا الي طريقتهم تي العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى» 
مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به مدا 4 من البينات والهدىء» 
والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه» 
حى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبيناً ما ينهي إليه أمرهم : 

نهاية إقدام الق ل عقال وأكَتر سَعْي القالمين صَلالٌ 
وأزواحتا في وخشة من جُسومتا ‏ وعَاية لاا اذى وبال 

رلم ستفڈ ہن خا طول نرا موی أن ضا فيه قیل رال 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج السلفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي 
غليلاء رأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرا في الإثبات: لمن على العش 
استوی)» يه ملعد الكلم اليب واقرا ي النفي یس کمغله سء ر 
يُحيطون به علْما)» ومن جرب مثل ججربي عرف مثل معرفي.. أ ھ. 


.4۸ تلحبص الحموية» ص‎ )١( 


ج الدر الثمين - 


م علق على کلامه قائلاً : 

«فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقرّوا على أنفسهم بالضلال والحيرة 
أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام المدى ومصابيح الدحى» الذين 
وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» والذين أدركوا 
من حقائق الإعان والعلوم ما لو مع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب 
المقارنة فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم ؟ وبمذا يتبين أن طريقة السلف أسلم 


وأعلم وأحكم..» ھ7 
-٦‏ كثرة ابتهاله إلى الله تعالى أن يثبته على السنة والجماعة» ويهديه إلى 
الطريق الأقوم. 


ويلهج مذا الدعاء : «اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل فاطر السماوات 
والأرض»› عام الغيب والشهادة أنت تحکم بين عبادك فيما کانوا فيه يختلفونء 
اهدن لا احتلفت فيه من الح بإذنك إنك مدي من تشاء إلى صراط مستقيم». "° 


إن تميز شيخنا المترحم رهه الله تعالى في الفقه لا يخفى على أحد من العوام أو 
العلماء وطلاب العلم» من غرب المعمورة إلى شرقها من المسلمين العحم» فضلاً عن 


.٠١ فتح رب اليرية» ص‎ )١( 
.)۷۷۰( رواه مسلم حدیث رقم‎ )۲( 


وقد اشتهر شيخنا بالتميز الفقهي E‏ الشريعة الأحرى» 
كالعقيدة والتفسير وغيرها.. 


فتجد العوام يحرصون على ”ماع فتواه في المسألة» ويسألون عنها إذا لم تنقل 
SS SG‏ امتغالاً لقوله تعالى: ([فاسألوا 
اهل الذكر إن کشم لا َعْلّمُوت).[النحل: .]٤١‏ فقد ارتضوا ابن عثيمين العام 
العامل مرحعا لمم ومبلغاً لأحكام اللهء وإن کت لت مرا غ رب لاقن 
وقد كان الشيخ رحه الله تعالى فيما نحسبه والله حسيبه أهلاً لذلك. والله تعال 
هو الموفق للصراب. 
وسنحاول في هذا الفصل إلقاء بعض الضوء على الحانب الفقهي عند الشيخ 
رحمه الله تعالى بشيء من الإيجاز؛ لأن هذا الجانب يتاج إلى دراسة تفصيلية متأنية 
موسعة» لا يتسع هما امقام هنا. 
وسنتناول هذا الجانب في أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الأسس الي تكونت من خحلاها الملكة الفقهية لدى الشيخ. 
المبحث التانٍ : ما تميز به فقه ابن عثيمين» وفيه مات البحث الفقهي لد ى الشيخ. 
المبحث الغالث : التتاج الفقهي العلمي. 
المبحث الرابع : آثر ذلك على النهضة العلمية ا معاصرة. 


رت 
جی ھی چی 
m0‏ ہے 


الأسس التي تكونت مف خلالها 
ر 
الملكة الفقهية لابف عثيميف. 
بعد توفيق الله تعالى وعونه» فإن الث لشخحصية الفقهية للشيخ قد تشكلت وبرزت 
من خلال عدة أسس قد مر بنا بعضها في الباب الأول في مرحلة البناء والتكوين 
العلمي› ويأتي بعضها الآحر وسأذكرها بصو بصورة موجحزة مح شيء من أ الأمثلةء وذلك 
لأن الاستطراد هناء ونقل الأمثلة العديدة سيأحذ قسطاً كيرا من الكتاب. 
وما سنذكره يدل على ما وراءه» والله الموفق. 
تاثره بشیخه ابن سعدي رحمه الله تعالی.. 
سبى في ترجمة ابن سعدي رحه الله تعالى بيان أوجه التميز عنده» وخحاصة من 
الناحية الفقهية الأصولية. 
وقد ذکر شیخدا > کیا سیق > آنه انر به غایة لائر حن سال جد لاما 
عن طريقة شیکحه شیخه ابن سعدي» فقال : انظر ماذا أ صنع أنا فهذه طريقة ابن سعدي»› 
وقد کان رمه الله تعال من به لشیغه یقلده ن خطه» اين سعدي رجه ال 
تعالى ممن برز في الفقه في هذا العصر وأصوله وقواعده» بروزا منقطع النظير ي سعة 
اطلاعه» وعمق فهمه» وقوة أستنباطه» وبلوغه رتبة الاجتهاد. 
فشيخنا المترحم قد ارتوى من هذا المعين» ومُل من هذا البحر ! لزا حر» وورٹ 
من شيخه هذا التميز الفقهي» والذي ساني الكلام عليه في مرضعه. 


۲ تاثره بكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه القيم رحمهما الله تعالى. 


ققد دأب الشيخ منذ طلبه للعلم على إدمان النظر في كتب الشيخين» وجعلهما 
من المراحع الأساسية حاصة عند اشتداد الخلاف» أو تعسر الخروج منه» سواء قي 
ذلك الكتب الصغيرة الحجم أو الطولات» فكان دائم الرحوع ل (يحموع 
الفتاوى» جمع الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم) وكان سريح الاستحضار لمواضع 
المسائل» بل ينقل منه الصفحات العديدة معزوّة لأحزائها ابتداء وانتهاء. 

انظر على سبيل المثال كلامه في شرح شيخ الإسلام لحديث: «صنفان من أمتي 
من أهل النار م أرهما..» الحديث» قال : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ٤1/۲۲‏ ۱) 
بحمو ع الفتاوى. ونقله من اقتضاء الصراط المستقيم ص ۷۰ في شرح حديث رها 
يمم كض) كلام شيخ الإسلام ني الفرق بين الكفر المعرف بأل والمنكر في الإثبات. © 

نقله عن ابن القيم في كتاب الصلاة. 

(ص »٤٠٠‏ من محموعة الحديث) استحالة أن يترك الصلاة من كان في قلبه 
شيء من الإبعان. 

تقله عن شيخ الإسلام في ججحموع الفتاوی (۲۲۲/۲۳) قوله : اتفق العلماء 
على أا - أي صلاة الجحماعة - من أوكد العبادات» وأجل الطاعات» وأعظم 
شعائر الإسلام. أ .© ۰ 


(۱) تقله نی ججموع فتاری ورسائل فضيلة الشیخ ابن عثیمین (۴۷۱/۱۲). 
(۲) المصدر السابق (۹/۱۲). 
(۳) المصدر السابق .)٤٤/١۲(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)٤٠/١١(‏ 


حم الدر الثمين جس o‏ 


نقله عن ابن القيم (زاد المعاد۲۳۸/۱) في وضع اليدين بين السجدتين .© 

نقله عن شيخ الإسلام من (الفتاوى الكبرى )٠٠١/١‏ فتوى ني التشويش على 
المصلين." وانظر على سبيل المثال من جحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» المواضع التالية: 

(ANY) (ATT) «(AVT) (AAMT) (TYYHTY) «(TYA ۲) 
وغيرها الكثير..‎ ۱ ۹/۱۳( 

وقد سبق نقل کلامه عن تأثره بابن تيمية : 

«لکيٰ قد آتأثر بکلام شيخ الإسلام أكثر من تأثري بكلام ابن القيم نما يدفع 
الإنسان إلى الاقتنا ع الكامل الكاني».° 

وقد بلغ من شغف الشيخ بكتب الشيخين أن لخص العديد منهاء وانتقى منها 
الفوائد الفريدة» في الفقه والعقيدة» من ذلك : 

-١‏ تارات من زاد المعاد لابن القيم. 

-٣‏ ختارات من إعلام الموقعين له. 

۳ تارات من اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. 

وقد ذكر في المقدمة أنه بدأ قراءته فی عام ٩۹١١٠ه.‏ 

وهو مع كل ذلك م یکن مقلداً لابن تيمية ولا لتلمیذه» بل کان يحدوه الدليل 
في كل ما تبعهما فيه» وكما أنه قد وافقهما ني كثير من المسائلء فقد حالفهما في 
عدد من المسائل» كما سيأقي. 
)١(‏ المصدر السابق (۱۹۷/۱۳). 


(۲) امصدر السابق .)۷1/١١(‏ 
)٣(‏ جلة الدعرة العدد .۱۷۷١‏ 


سح الدر الثشمين جس 


: حفظ المتون‎ -٣ 


قد كان الشيخ يردد كثيراً «من حفظ النون حاز الفنون» وقد عي الشيخ 
بحفظ المعون منذ صغره كما أشرنا إلى ذلك في النشأة فحفظ القرآن كاملا عن 
ظهر قلب» وهو آية في استحضاره لمواضع الاستشهاد من الآيات. 

وينبه الشيخ إلى ما يقع فيه بعض طلاب العلم من عدم حفظهم لكتاب الله 
تعالى في بداية الطلب» ويعتنون بغيره» فيقول رهه الله تعالى ٠:‏ 

«وإنه ما يؤسف له أن جد بعض طبة العلم لا يحفظ القرآن» بل بعضهم لا 
يحسن القراءة» وهذا حلل كبير تي منهج طلب العلم» لذلك أكرر أنه يجب على 
طلبة العلم احرص على حفظ القرآن» والعمل به» والدعوة إليه» وفهمه فهماً مطابقاً 
لفهم السلف الصالم» أ ه.“ ۰ 

وقد ذكر الشيخ أحسن ما يراه في طريقة الحفظ فقال : 

«وأحسن ما رأيت في العلم أن الإنسان إذا حفظ شيعا اليوم يقرأه مبكراً صباح 
اليوم التاليء فإن هذا يُعين كثيراً علنى حفظ ما حفظ في اليوم الأول» هذا شيء فعلته 
أناء فإن هذا يعين على الحفظ الحيد» © 

وقد حفظ من الأدلة معن (بلوغ المرام) ومارسه كثيرأء وحفظ (متن زاد 
الستقنع في الفقه الحنبلي)» وحفظ (ألفية ابن مالك)» و (قطر الندى لابن هشام). 

ركان هو وزميله الشيخ عبد الله البسام يرتبان أوقاتا للحفظ والتسميع» بعد 
صلاة العصر» والساعات الأولى من الليل. 


(۱) کتاب العلې ص ٤١‏ ط : دار الثريا. 
(۲) المصدر السابق» ص .٠۳١۷‏ 


ب الدر الثمين - 


وهذا الحفظ قد نفع الله به الشيخ كثيرا» فكان يسعفه عند إرادة الاستشهاد 
على مسألة ماء أو في كتابةء أو مناظرة» أو نحو ذلك.. 

وقد قال رحمه الله تعالى : (قرأنا كثيرأ وما بقي إلا ما حفظنا). 

وقد كان هذا الحفظ في التأسيس العلمي الدور الكبير» ما قد غفل عنه الكثر 
من طلاب العلم اليوم» وإلى الله المشتكى. 

قال الشيخ سليمان الضحيان: «قد “معته يشدد على أهمية حفظ المتون العلمية» 
يقول : (أحياناً تعزب عنك بعض المعلومات في مسألة من المسائلء ثم بمجرد أن 
تتذ كر الفقرة في المعن الذي حفظته تسترجع تلك المعلومات» أو نحو هذا. 


ولمذا يشترط على تلامذته اللازمين حفظ التون» مثل (زاد اس 
والواسطيةء والرهانت. ۵ 


وقد وضح الشيخ المتون الي تدا يما طالب العلم في عدد من الفنونء فقال 


رحه الله تعالى : 
«فإذا كنت تطلب النحو : 


فإن کنت مبتدئا فلا ری أحسن من من (الآجرومية)؛ لأنه واضح وجامع» 
وحَاصر» وفيه بركة. 


ثم معن (ألفية ابن مالك)؛ لأا حلاصة علم النحوء كما قال هو عن نفسه : 


a ا‎ EE "2 م‎ 2 o: 
أخصى من الكفايّة الخلاصة كما اققضى غن بلا خصاصة‎ 


.1۹ محلة المعرفةء العدد‎ )١( 


وأما في الفقه : 

فمتن (زاد المستقنع)» لأنه كتاب مخدوم بالشروح والحواشي والتدريس» وإن 
كان بعض المتون الأحرى أحسن منه من وجه» لكن هو أحسن من حيث كثرة 
المسائل الموجودة فيه» ومن حيث إنه مخندرم. 


وأما في الحديث : 

فمتن (عمدة الأحكام)» وإن ترقيت ف (بلوغ المرام)» وإن كنت تقول إما هذا 
أو هذاء فبلوغ المرام أحسن؛ لأنه أكثر جمعاً للأحاديث» ولأن الحافظ ابن حجر 
- رححمه الله ¬ بين درجة الحديث. 
وأما في التوحيد : 

فمن أحسن ما قرأنا معن ركتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الرهاب 
رحه اله تعالى) وأما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما قرأت (العقيدة الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله تعالى) فهو كتاب جامع» مبارك» مفيد وهلم جرا. 

حذ من كل فن تطلبه متناً ختصراً فيه» واحفظه. 
وقال أيضاً : 

«لا تنتقل من مختصر إلى آحر بلا موحب» فهذا من باب الضجرء وهذه آفة 
عظيمة تقطع على الطالب طلبه وتضيع عليه أوقاته» فإذا کان کل یوم له کتاب 
يقرا فيه» فهذا ححطا في منهج طالب العلم» فإذا قررت كتابا من كتب العلم فاستمر 
فيه ولا تقل : أقراً كتاباً أو فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل للآحر فإن هذا 


مضيعة للوقت» أ ھ7 


(۱) کتاب العلم» ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ط : دار الثریا. 


: تمكنه من علوم الآلة‎ -٤ 


علوم الآلة أو العلوم المساعدة كعلم النحو» والأصول» والقواعد الفقهيةء والبلاغة 
من أساسيات طالب العلم الناحح المبرز» وال لا يتمكن من الغوص ني العلوم 
الشرعية» والوقوف على أسرار الشريعة وحكمها إلا بتمكنه في هذا العلم» وقد بلغ 
الشيخ في ذلك القدح المعلى» فقد حفظ ألفية ية ابن مالك والآجرومية» وقيل إنه أعرب 
الألفية إعراباً سريعاً في حلسة واحدة ! وكان يستدل كيرا بشواهد من الألفية. 
من ذلك : ما ذكره في الشرح الممتع : 
رفإن قال قائل : وهل تأت الكاف للتعليل ؟ قلنا : نعم تأت للتعليل» استمع 
إليها من کلام العلماي واستمع إل مثاها. 
قال ابن مالك : 
شب بكاف وبها التَغْليل قد يني وزان دا وكيد ور ر۵ 0 
وما ذكره أيضاً في جواز حذف النعت وبقاء المنعوت : 
قال : (قال ابن مالك : 
وما من انوت وات عقل يجو حَذَفهُ في الغت يقل). © 
وقال أيضاً في بيان الفرق بين اسم المرة وايئة ية 
(قال ابن مالك : 
رف 3 له ر َا ت : رف ر له نة جل .© 
)١(‏ الشرح الممتع .)۲۳١/۷(‏ 


(۲) الشرح الممتع .)1۹٤/۳(‏ 
)٣(‏ المصدر السابق .)٤٤۳/۳(‏ 


وأذكر أننا ونحن في الدرس عندما يطلب إعراب كلمة من أحد الطلاب فيقوم . 
بإعراهاء فیسأله مبادراً : ما الدليل على هذا من كلام ابن مالك رحه الله تعالى ؟. 

وأما بالنسبة لأصول الفقه والقواعد فحدث ولا حرج» فقد بلغ فيها الشيخ كل 
مبلغ حفظاء وتأصيادًء وتقعيدا» واستحضارا وضرباً للأمثلةء وسيأتي نماذج من ذلك 
قال الشيخ سليمان الضحيان : «ويكاد الشيخ ينفرد بالإحاطة في هذه العلوم» 
وحسبك أنه یکاد يحفظ (قواعد ابن رحب) مع کثرا وصعوبتها.. ٩.»‏ 

وبناء على ما سبق فإن الشيخ كان يشرح دروسه بالعربية الفصحى» وكذا 
كلامه لي الإذاعة» ودروس الحرم» وغيرهاء وهذه مزية برز فيها الشيخ» وساعدت 
الكثير من محي العلم» ومريدي المعرفة على الإنصات للشيخ والإقبال على دروسه 
سواء من الرجال أو النساء أو الصبيان» خحاصة من بلاد العجم» ولعل هذا هو أحد 
أسباب انتشار أشرطة الشيخ في أمريكاء ودول أوروباء وإفريقياء وهذا عامل مهم . 
حداأء فإن العامية قد تفید نی بلد أنت فیه» ویتکلم هله بماء ولا تفید ف غیره من لا 
يعرف هذه اللهجة وقد وقع ن هذا عدد من الدعاة في وعظهم وإرشادهم» فلم 
يحصل بذلك النفع المرحو؛ بسبب احتلاف اللهجات. والله الموفق. 
۵- قوة عقليته. وحدة ذكائه : 
- عمق نظره وطول تامله : 

فالشیخ رمه الله تعالى قد أني عقلية فذة» تبهر المستمع إليه» وتأخذ بلب وقد 
أهّله ذلك للکلام ني المسائل المعقدة» فيحللهاء ويخرج برأي واضح فيهاء يفهمه 


.1۹ جحلة المعرفة العدد‎ )١( 


العامي وطالب العلم» ومن ذلك ما استنبطه الشيخ رمه الله من آية الوضوء من 
سورة المائدة» فقد استخرج منها فوائد عجيبة سيأي إيرادها كاملة» وأذكر هنا منها 
فائدة واحدة تدل على قوة عقليته رجه الله تعالى : 


قال : «من فوائد الآية وحوب الطهارة لصلاة الجنازة لقوله : (إدًا مم إلى 
الملاة). والصلاة على الحنازة صلاةء كما تدل على ذلك الأحاديث الكثير عن 
البي 4# مشل قرله 8# : «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط»» وقال: 
«صلوا على صاحبکم» وني شهداء أحد ولم يصل عليهم» وهي أحاديث لا تحصرء 
تطلق الصلاة على هذا الدعاء الخحصرص على الميت» وعلى هذا فالصلاة على 

بقي عندنا سجود التلاوة» وسجود الشكر» إن قلنا : مما صلاة اشترط هما 
الطهارة» فمن قال إمُما يبدآن بالتكبير» ويختمان بالتسليم» قال إفمما صلاة وتحب 
هم الطهارة» ومن قال : لا يبدآن بالتكبير ولا تمان بالتسليم» قال : لا يشترط 
مما الطهارة» .“^ 
۷- التأني في الأمور. وترك العجلة : 

فقد كان رهه الله تعالى ينصح طلبة العلم بالتأني حاصة في طلب العلم» وعدم 
العجلة» وقد “معته يكرر: (العلم يؤحذ بالأيام والليالي)» وما أحذ جلت ذهب جلة). 

وكذلك اشتهر عن الشيخ تأيه ني الفتوى» قال رهه الله تعالى : 

«ويجحب على المفيّ أن يتريث في الحكم عند الإشكال وألا يتعجل» فكم من" 
حكم تعجَّل فيه» فيندم على ذلك» وربّما لا يستطع أن يستدرك ما أف به» والمفي 


.٠۱۷۸١ جلة الدعرق العدد‎ )١( 


إذا عرف الناس منه التأئي والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه وإذا رأوه متسرعا والمتسرّع 
کٹیر لاطا يكن عندهم ثفة فيما يفن به» فیکون بتسرعه وحطعه قد حرم نفسه 
( 


وحرم غیره ما عنده من علم وصواب..»." 
۸- تحرره الفكري» وترك التقليد الأعمى : 

وقد انتفع الشيخ بهذا كيرا فقد أحرجه ترك التقليد للأسلاف إلى آفاق العلم 
الرحبة» حي فتح للشيخ من أبواب العلم» ودقائقه» ومسائله» ما لم يسبقه إليه غيره» 
وقد قلت للشيخ يوماً : إننا نسمع منك ف التفسير فوائد على الآيات لا نكاد نجدها 
في الكتب - وهي غاية في القوة والروعة والاستدلال - لم لا تخرج في كتاب ؟ 
فقال رمه الله تعالى وهو في غاية التواضع : (الموجحود يكفي) يعي أن كتب التفسير 
المطبوعة كافية» ولا حاجة للمزيد من الكتب. 

وقد كان الشيخ يكرر لتلاميذه في الدرس قائلاً: إنك لن سنال عن أحد سوى 
نبيك 4ه فلن تسأل ني قبرك عن الشخص الفلان» أو الإمام الفلانء ويردد دائماً قوله 
تعال: ووم ديهم قول مَاذَا أجَشُم الرْسَلي)» و لم يقل ماذا أجبتم فلات وفلاً. 

وقال رمه الله تعالى : (من يتعصب لذهب أو شخحص مع أن الدليل حلافهء أن 
هذا التعصب مقدم على حطر عظيم جداء وذلك لأنه أي بتعصبه يستلزم تقلنم قول 
غير الله تعالی ورسوله على قول الله ورسوله» وهذا .حطير جداء فالواجحب على 
الإنسان أن يتبع الدليل حيشما كان. صحيح أن الإنسان يتأثر إذا تفقه على يد عال» 
أوعلى . مذهب معين» يتأثر ذا العا م» وبمذا المذهب وهذا لا يستلزم أن يكون 
الإنسان متعصباً مذا المذهب أو لذلك الرجلء بل عليه إذا تبين له الدليل أن يتبع 


(۱) محموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ ابن عثیمین .)۳٠٠/۱۱(‏ 


w. 


الدليل حیشما کان؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما احتافُم ف فيه من شَيءِ 
فکمه إلى اش [الشورى: »]٠١‏ ويقرل: يا ايها لين اموا أطُرا ال 
وأطيعُرا الرسُول وارلي الأَمْرِ منگم ن تتازعنم في شيءِ فرُدُوهُ إلى اله 

وَالرّسول إن کشم مون بالل رارم الآخر ذلك خير اخس ارياد 
[النساء: (o4‏ ° 

قال أيضاً ره الله تعالی : «فالتقلیڈ کما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 
تعاى عنزلة الت إن اضطررت إليها فكلهاء وإن استغنيت عنها فهي حرام عليك.. ».© 

ومع كل هذا فلم يكن الشيخ ليجعل أقرال وآراء ء علماء الإسلام خلفه ظهريً 
بل جعلها هي الحادي الذي يحدره لفهم الدليلء واستنباط الأحكام على ضرء الأدلة 
الشرعية» فهو ليس مبتدعا لقول حديد ۾ يسبت إليه» وليس مقلداً لغير» ويتمثل 
بقول ابن مسعود رضي الله عنه: رلا تقلد دينك الرجحال). 

وما بين ذلك ما قاله رحمه الله تعالى : «.. حي أئمة المذاهب ينهون عن 
تقليدهم تقليدا محضاء ويقولون : «مي تبين الحق فإن الواجب الرجحوع إليه». 

فنقول لن عارضنا عذهب فلان أو فلان» نحن وأنت نشهد أن محمدا رسول اله 
وتقتضي هذه الشهادة أن لا نتبع إلا رسول الله لڳ وهذه السنة بين أيدينا واضحة 
جلية» ولكن لست أعني بمذا القول أن نقلل من أهمية الرجحوع لكتب الفقهاء وأهل 
العل» بل إن الرحوع إلى كتبهم للانتفاع ما ومعرفة الطرق الي ها تستنبط 
الأحكام من أدلتهاء من الا مور الي لا بمكن أن يحقق طلب العلم إلا بالرجو ع إليها. 


)١(‏ جلة الدعرةء العدد ١۱۷۷ء‏ آخر حوار مع الشيخ. 
(۲) کتاب العل» ص ۱۲۲ ط : دار الثريا. 


ولذلك مد أولئك القوم الذين م يتفقهوا على أيدي العلماء؛ نجد أن عندهم 
من الزلات شيعا كثيرا؛ لام صاروا ينظرون بنظر أقل ما ينبغي أن ينظروا في 
يأخذون مثا صحيح البخاري فيذهبون إلى ما فيه من الأحاديث» مع أن في 
الأحاديث ما هو عام» ومخصص» ومطلق» ومقيّد» وشيء منسوخ» لكنهم لا 
يهتدون إلى ذلك؛ فيحصل ممذا الضلال الكبير» أ “© 


)0( کتاب العل» ص ۰©( ط : دار الثريا. 


جں تم فی 


ما تمیز به فقه ابن عثیمین : 

مر معنا في المبحث السابق أن التأسيس الفقهي المتين للشيخ رحمه الله تعالى قد 
أنتج فقها متميزا كان له مات خاصة» بلغ به الشيخ مرتبة الاجتهاد» واستحق لقب 
الفقيه» وقد أطلقها عليه عدد من أهل العلم» منهم : 
شيخنا العلامة : عبد الحسن بن جحد العباد البدر» حيث قال عنه «مكانته العلمية 
لا تخفی على أحد فهو عام کبیر» وفقیه متمکن». ° 
الشيخ مد بن إبراهيم بن مد الجطيلي : «بعض العلماء يختص ويتخصص في 
قسم من العلوم الشرعية؛ لكن الشيخ محمد العثيمين حاز الأصول والفروع 
بالتحقيق» والتدقيق» .° 
وقال الشيخ مساعد السلمان : «لقد تيز شيخنا محمد بن صا العثيمين رمه 
الله وأسكنه فسيح جناته» باستنباطه للفوائد الفقهية من الأدلة الشرعية» فتجحده 
رهه الله تعالى ينتقي الفوائد من النصوص الشرعية دون تكلف وعناء وكأغا 
سطرت مام عینیه. .»° 

وقال فضيلة الشيخ صاخ بن يد عنه : «هو الإمام العام العلامة» حبر العلو» 
بحر المعارف» شيخ الفقه وإمام السنة..» .© 
(۱) من حاضرة بعنوان (الشيخ محمد بن صاځڂ ابن عڻيمين وشيء من سيرته ودعوته). 
(۲) جريدة الحزيرة العدد .۱۳١٣١١‏ 


.۱۷۸١ جلة الدعوة العدد‎ )٣( 
.٠١٠١ جريدة الوطنء» العدد‎ )٤( 


وقال فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية عصرء 
عنه : «العا م الفقيه» © 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري الأستاذ بالحامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة : «وقد كان صرحا من صروح العلم والمعرفة ونموذجاً 
للعلماء والفقهاء الجتهدين..» ° 

وقال الشيخ الدكتور سليمان بن مد الصقري - عضو هيئة التدريس بجامعة 
الإمام بفرع القصيم - : 

«كان فقيها جتهداً له آراء يخالف فيها المذهب صاحب مدرسة فقهية متميزة» © 

وقال الشيخ خالد بن عبد الرهن الشايع : «وإن نظرت إلى علم الشيخ يي 
الفقه؛ فأنت واحد علماً غزيراء وفهماً متيناً...» ) 

وقال الشيخ سليمان عبد العزيز الربعي: «فقدت الأمة المسلمة بوفاته 
- رمه الله - عالاً موسوعيا كبير وفقهياً ضليعاًء جتهداً ومعلماً أميناً نصوحاً 
من الرعيل الأول».(© 

هذا الفقه المتميز للشيخ كانت له معالم وسمات بارزة» سنلقي الضوء على ما 
تیسر منها : 
)١(‏ جريدة البلادء العدد .١٦۲۳١‏ 
(۲) عکاظ العدد .۱۲٣۵۸‏ 
(۳) عکاظ العدد ۱۲۰۵۸ . 


.٠٠۸۹١ جريدة الرياض العدد‎ )٤( 
. ١١۸۹۳ جريدة الرياض» العدد‎ )٥( 


: سهولة العبارة‎ -١ 


تميز فقه الشيخ ره الله تعالى بسهولة عبارته» ويسر أسوبه» ووضوح کلماته 
فليست ألفاظه بالغريبة الوحشية الى تحتاج معها اصطحاب قاموساً لفك رموزهاء 
وليست عباراته بالمتقعرة» بل يستحق أن يطلق على أسلوبه (السهل الممتنع) فيفهمه 

ومن أمغلة ذلك : سثل ره الله تعالى : 

إذا حشي الإنسان إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة» فهل يصلي وهو 
حاقن ليدرك الحماعةء أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة ؟ 

فأجاب رهه الله تعالى : يقضى حاحته ويتوضأء ولو فاتته اللحماعة» لأن هذا 
عذر» وقد قال البي #5 : «لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان».© 

فانظر - يرمك الله - إلى طول السؤال» وقصر الحواب. 

ڈ2 . 8 ۳ 4 . 

وسئل ره الله تعالى : ما هي شهادة الزور ؟ وهل تبطل الصوم ؟ 

فأجاب : شهادة الور من أكبر الكبائر» وهي أن يشهد الرجل عا لا يعلم» أو 
عا یعلم حلافه» ولا تبطل الصوم» ولكن؛ تنقص أجره “ 

وسل : ما المراد بالاضطباع ؟ ومتق يشرع ؟ 

فأجخاب : الاضطباع أن يكشف الإنسان كتفه الأبمن» ويجعل طرقي الراء على 
الكتف الأيسر» وهو مشروع في طواف القدوم» وأما في غرره فإنه ليس مشرو ع. ° 
(۱) فتاوی أرکان الإسلام ص ۳٤۰١‏ سوال رقم ۲۹٤‏ جمع : فهد السليمان. 


(۲) نفتاوی ركان الإسلام س : ٤۳٠٤ء‏ ص : .٤۸١‏ 
(۳) المصدر السابق» س : ٤4٦‏ ص : .٠4١‏ 


وهذا لا يعي أنه لا يوجد للشيخ إحابات مُسهبة» بل قد يكون للشيخ رسائل 
في مسألة واحدة في تعريفها وأحكامها وما يتعلق اء وذلك لأن لكل مقام مقا 
ولکل حادث حدیاً. 


ومن ذلك : 

.ه١‎ ٤٠٠٠١ رسالة في الصلاة والطهارة»وأهل الأعذار. كتيها سنة‎ -١ 
.ھه١‎ ٤٠٠١ رسالة في مواقيت الصلاة. كتبها سنة‎ -۲ 
.ه١‎ ٤١١ رسالة في سجود السهو. كتبها سنة‎ -٣۳ 


-٤‏ رسالة في أحكام الأضحية والزكاة. 

-٥‏ رسالة في أقسام المداينة. وغيرها.. 
۲- ربط الحكم بدليله أو تعليله. 

وهذا الحانب بارز في فقه الشيخ يقف عليه التأمل في كتبه ورسائله وفتاواه من أول 
وهلة» فهو منهج للشیخ احتطه لنفسه» ولا یحید عنه تي تعلیمه وتدریسه وخحطبه وفتاواه. 

وقد لفت نظر المهتمين بالعلم؛ علماء وطلاب» فوثقوا في فقهه من أجل ذلكء 
فهو يدور مع الدليل حيث دار» ولا يقف عند ذلك بل إذا كانت المسألة نما اشتد 
فيها اللزاع فإنه يحقق الدليل» ويذكر درجته وتخرججه» وهذا من آثار نبذه للتقليد 
والتعصب وهو يورد الدليل بين طلاب العلم بالطريقة المنهجية المعروفة من إيراد 
النص وتخرججه أو عزوه» أو ذكر القياس وأركائه» ونحو ذلك. . 

وأما بالنسبة للعوام ونحوهم؛ فيبسط هم الدليل» ويشرحه هم ما يفهمه مثلهم» وهذا ' 
من حسن تعليمه» ودماثة خلقه» وتمام نصحه للأمة» لذا أحبه العامي والعام» ووثق في 
فتباه المرأة والرحل» والصغير والكبير. 


فإذا لم جد دليلاً ظاهراً للحكم فإنه يلجا إل التعليل المستقيم امب على الأصول 
الشهورة عند أهل العلم وإلا فإن الشيخ يحتاط في المسألة» ويتوقف فيه» وتكون 
حل تردد. 

ومن أمثلة ذلك : 

ما ذكره في مسألة الخلاف بين أهل العلم قي حكم مس الذكر هل هو ناقض 
للوضوء أم لا ؟ 

«واللاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة 
أو بغير شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً لكنه ليس بظاهن 
عى أي لا أجزم به» والاحتياط أن يتوضا» ^ 

وما يدل على أن الشيخ يدور مع الدليل حيث دار» رده القول باشتراط ثبات 

«علی المذهب لک جوز»› وعلی القول الراجح جوز ووجه رححانه آنه ل دلیل 
على هذا الشرطء فإذا قال قائل: فما هو الدليل؟ نقول : الدليل عدم الدليل.. ».° 
-٣‏ إظهاره مقاصد الشريعة» وأسرارهاء وحكمها. ۰ 

وقد أوتي الشيخ في هذا فهماً ثاقبا» وفتحاً مبيناء فيأني من حكم الشريعة 
وأسرارها ما يبهر الألباب» ويأحذ بقلوب السامعين» فتخبت قلويمم لله رب 
العالين» لا وقفوا عليه من آياته العظيمة» وحكمته الباهرة. 
(۱) الممتع »)۲۳٤/۱(‏ وقارن عا فی بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین .)۲۰۲/٤(‏ 
(۲) الممتع .)۱۹۲/١(‏ 


لما انتشر استعمال (المايكروفون) في المساجد» وحصل حوله حلاف في 
شرعيته» كتب الشيخ لأحد الناس رسالة جاءِ فيها. 


وبعد: فإننا لا نرى بأسا بوضع مكبر الصوت الذي يسمى (المايكروفون) في 
المنارة للتأذين به» وذلك لا يشتمل عليه من الصاح الكثيرة» وسلامته من الحذورء 
ويدل على ذلك أمور..». 
وذكر الشيخ غانية أدلةء ملخصها : 

الأول : أنه ما حلق الله تعالى لنا في هذه الأرض وقد أحله لناء كما يفيده قوله 
تمال : هر الذي حل كم ما في الازص جحميم). 

الثاي : أنه من القواعد المقررة عند أهل العلم (أن الأصل في الأعيان والمنافع 
الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على تحرعه. 

الغالث : أن قاعدة الشرع الأساسية (حلب المصال» ودفع المفاسد). 

والمايكروفون يشتمل على مصاح: كالبالغة برفع الصوت بتكبير الله تعالى وتوحيده 
والشهادة لرسوله 6# بالرسالةء والدعوة إلى الصلاة حصوصاً وإلى الفلاح عموماً. 

ومن مصالله : تبيه الغانلين» وإيقاظ النائمين. 

ومع هذه الصاح ليس فيه مفسدة تقابل أو تقارب هذه المصاخ» بل ليس فيه 
مفسدة مطلتاً فیما نعلم. 


الرابع : أن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية رأن الوسائل ها 
أحكام المقاصد). 


والمايكروفون وسيلة ظاهرة إلى أسماع الناس الأذان والدعوة إلى الصلاةء 
وإبلاغهم ما يلقى في المساجد من حطب ومواعظء وإسماع الناس الأذان من الأمور 
الأمور ما بإجماع أهل العلم فما كان وسيلة إلى تعميمها وإيصاها إلى الناس كان 
مأمورا ما أيضاً. 


الخامس : اشتراط أهل العلم في المؤذن أن يكون صيتاًء أي رفيع الصوت» 
والمايكروفون من وسائل ذلك بلا شك» فيكون مطلوباً. 
ای ل ایی ف کا ری م کل رت ا 
السابع : قياس تكبير الصوت على تكبرر النظارة للحروف والكلمات فمن 
أحّل هذه أجاز تلك ولابد. 
القامن : آنه يستعمل في أفضل الساجد : | مسجد الحرام» ومسجد البي 4 من 
غير نكير من أهل العلم.. اتتهى ملَخَصا 
فانظر - رحمك الله - إلى فقه الشيخ قي بيان مقصد الشريعة من الأذان وهو 
الإعلام برفع الصوت بالشهادتين» وحث الناس على الصلاة والفلاح» وكيف بين أن 
مكبر الصوت وسيلة مفيدة ني ذلك. وأيضاً حرص الشرع على إيصال المواعظ والخطب 
والدعوة عموماً إلى أقصى ما يُستطاع للأمر العام بالبلاغ» وأن هذا أحد وسائله. 
_ وقد سقل الشيخ رهه الله تعالى هذا السؤال : 
س : فضيلة الشيخ : هل جوز الصيد بدون حاجة بل جرد ممارسة. هواية 
الصيد فحسب» بحيث إنه يرمي الصيد ويت ركه ميت ولا يستفيد هو منه ولا غير . 
وكذلك ما الحكم في صيدها من أجل أن يتسلى الصغار ما ؟ 


(۱) انظر جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين .)٠١-۹۱/۱۳(‏ 


فأجاب رجه الله تعالی ما ملخصّه : 


a‏ «الصيد هواً وعبعاً محرم؛ لا في ذلك من اللهو والغفلة عن ذكر ال ولان 
ذلك يوجحب ضياع المال في غير فائدة» وقد صرح بعض العلماء بكراهته» ولكن 
قواعد الشريعة تقتضي تحرعه؛ لأن البي 4# مى عن إضاعة الالء ومطاردة الصيد 
لأحل صيده وتركه لا شك إنه من السّفه وقد قال الله تعالى : ولا ووا السفهاء 
َمْوَالَكَمْ التي جعَلَ اله لَكُمْ قياماً). [النساء : ه] وأما صيد الصيود من أجل أن 
يتسلى ما الصغار فلا بأ ھا 
“٤‏ عنایته بالتقاسیمہ : 

ولقد اشتهر الشيخ رمه الله تعالى بعنايته بتقسيم الحواب أو الفتيا أو المسألة إل 
أقسام؛ والكلام على كل قسم تأصيلاً واستدلالاًء ومن ذلك : قوله ني التسمية : 

(تكون واجبة؛ في الوضوء. وتكون مستحبة؛ كالتسمية عند الأكل» على رأي 
الجمهور» وقال بعض العلماء : إا واحبة وهو الصحيح» وتكون بدعة عند الأذان ٠‏ 
مثا إذا أراد أن يؤذن قال : لإبسم الله الرّ هن الرّحيم)ء وكذا عند الصلاة. 

أمّا عند قراءة القرآن فتقرا في أول السورة» وأما في أثناء السورة فقال بعض 
العلماء : يستحب أن يقول : بسم الله» ورد بعض العلماء هذا - وهو الصحيح - 
وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول : اعرذ باله من الشَيْطّان 
الرجيم) فإذا أردت أن تقراً ني أثناء السورة فلا تسمي).° ۰ ۰ 

تقسيمه اروج الناس للنزهة إلى ثلاثة أقسام : 


(۱) فتارى وتوجيهات في الإجازة والرحلات ص ١٠١‏ جمع خالد أبو صام. 
(۲) الشرح الممتع .)١۳۳-۱۳۲/۱(‏ 


قال رجه الله تعالی : 


(إن كثيرأ من الناس تي أيام أحازة الربيع يخرجون إلى الب للنزهة والأنس مع 
أصحايمم وإحوانمم» وهذا من الأمور المباحة» لكن ينقسم الناس لي الخروج إلى 
ثلائة أقسام : 

۱- قسم: یکتسبون به إا فتجد عندهم من آلآت اللهو موسيقى» أغان» 
ألعاب محرمة» يحصل منها شر ويكون ذلك وبالاً عليهم. 

-٣‏ وقسم: آحر يقضون هذا الوقت في اللغو واللهو» وإن م يصل إلى 
درجة التحرم. 

-٣‏ والقسم الثالث : من يستعمله بالدعوة إلى الله ويكون إذا بقي لي ميم 
يتلو كتاب الله» يقرا في كتب التفسير» في كتب الحديث» ويتجول بين المخيمات 
للدعوة إلى الله عز وجلء والترغيب والترهيب» يهدي الله به بشرا كثير ©١.‏ 

تقسيمه للناس في كيفية قضاء الإجازة إلى حمسة أصناف : 

الأول : من يذهب إلى العمرة وزيارة المسجد النبوي. 

الفا 
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: من يخرج للنزهة. 

الفالث : من ببقى في بلده. 

الرإبع : من يخرج في الدعوة إلى الله. 
الخامس : من يخرج حارج البلاد للمتعة ° 


(۱) فتاوى وتوجيهات لي الإجازة والرّحلات. إعداد : خالد أبو صاح. 
)١(‏ المصدر السابق» ص .١۷‏ 


تقسيمه حال المأموم مع الإمام إلى أربعة أقسام : 


قال رهه الله تعالى : (حال المأموم مع إمامه تنقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول : مسابقة. 

اللاي : تخلف. 

الغالث : موافقة. 

الرابع : متابعة).“ 

وشَرّع الشيخ رحه الله تعالى في بيانما بأدلتّها. 

تقسيم التأويل إل قسمين : 
قال رهه الله تعالی : (والتأویل قسمان : صحیح مقبول» وفاسد مردود 

-١‏ فالصحیح : ما دل عليه دلیل صحیح کتأویل قوله تعال : لإواسأل القرية) 
إلى معن : واسأل أهل القرية؛ لأن القرية نفسها لا بعكن توجيه السؤال إليها. 

: والفاسد : ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى‎ -٣ 
(الرَحْمَنْ على العَرْش استوّى) إل معن استول والصواب أن معنا لعل‎ 
والاستقرار من غير تکییف ولا ميلم‎ 

ولا شك أن تقسيم مسائل العلم أقرب لفهمهاء وأضبط لحفظهاء وأسهل 
لتذكرهاء وهي طريقة كثير من احققين من السلف والخلف. 


(۱) جحموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن.عثیمین .)٤۹۸/۱۲(‏ 
)( الأصول من علم الأصول ص ›»٥۸‏ ط : م الرسالة A4‏ 


۵- عنایته بالقروق : 


کذا عرف رحه الله تعالى بعنايته بذكر الفروق في الألفاظ والكلمات أو 
الأحكام وامصطلحات» وهذا باب خطير جحدا؛ إذا لم يتقنه طالب العلم؛ فإنه سيقع 
في حلط عظيم واضطراب هائل لتفريقه بين المتماثلات» وتسويته بين المختلفات»› 
کہا حصل ويحصل ممن ل يتقن هذا الباب» وقد كتب فيه المتقدمون والمتأحرون» 
فمن المتقدمين القراني رمه الله تعالى لي كتابه (الفروق) ومن المتأحرين شيخ المترحم 
العلامة السعدي رحه الله تعالى في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه (القواعد 
والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة) ولقد وّرث المترحم من شيخه 
السعدي هذا الإرث العظيم» فقد كان بارعاً رحمه الله تعالى ن هذا الباب. 

ومن ذلك : الفرق بين مسح الرأس وغسله في الوضوء : 

قال رهه الله تعالى : «الفرق بين المسح والغسل أن المسح لا يحتاج إلى جريان» 
بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم بعسح ما رأسه مبلولة بالماء وإغا أوحب الله في 
الرأس المسح دون الغسل» لأن الغسل يشق على الإنسان ولا سيما إذا كثر الشعرء 
وكان في أيام الشتاء» إذ لو غسل لزل الماء على الجسم ولأن الشعر يبقى مبتلاً 
مدة طويلة» وهذا يلحق الناس به العسر والمشقة» والله إنما يريد بعباده اليسر» ”© 
الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني . 
قال رجه الله تعالى : (ذكر العلماء أن بينهما ثلاثة فروق : 

الأول : أن الفجر الأول متد لا معترض» أي متد طولاً من الشرق إلى الغرب» ٠‏ 
والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. 


.)٠٠١/١( الشرح الممتع‎ )١( 


س الدر الثمين چ 


الاي : أن الفجر الأول يظلم» أي يكون هذا الور لمدة قصيرة ثم يظل» 
والفجر الثاني لا يظلم» بل يزداد نورا وإضاءة. 

الثالث : أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة» والفحرٌ 
الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة) .© 

الفرق بين : الأداء والإعادة والقضًاء. 
قال رهه الله تعالی : 

(الأداء : ما فعل في وقته لأول مرَة. 

والإعادة : ما فعل في وقته مرة ثانية 

والقضاء : ما فعل بعد وقت. ° 

الفرق بين الفاسد والباطل. 
قال رهه الله تعالی : 

(والفاسد والباطل معن واحد إلا في موضعين : 

الأول : في الإحرام» فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه الحرم قبل التحلل 
الأولء والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. 

الثاي : في النكاح» فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده 
كالنكاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على فساده» كنكاح المعتدق .© 
(۱) جحموع فتارى ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن عثیمین .)۲١۷/۱۲(‏ 


(۲) الشرح الممتع .)۷٣-۷۲/۲(‏ 
(۳) الأصول من علم الأصول ص 1۸ ط : ۷ء م الرسالة ٤١۸‏ ١ه.‏ 


-٦‏ عنايته بالقواعد الفقهية. 
اعتن الشيخ رحه الله تعالى بإبراز القواعد الفقهية الكلية أو الأغلبيةء وربط جزئيات 
اللسائل اء وتخريجها عليها؛ عناية كبيرةء لما في ذلك من الفائدة المرجوة للمتعلم. 
فطالب العلم الذي يدرس المسائل بدون معرفة قاعدما سرعان ما تأتيه مسألة 
أو مسائل لا يستظهر دليلهاء ولا يعرف كيف يردها إلى نظائرها أو إلى قاعدقاء 
فيأحذه الاضطراب ويعتريه الخلل» وقد تكون من أيسر المسائل. 


لذلك كله كان الشيخ رحه الله تعالى يكثر من إيراد القواعد الفقهية» ويطالب 
ما طلابه. وقد اشتغل رمه الله تعالی باختصار قواعد ابن رحب ره الله تعال» 
وله منظومة فريدة في القواعد والأصول. 
ونما يذكره الشيخ من القواعد : 

-١‏ العير في الأمور بمعانيها لا بصورها“ 

۴ ثبت تبعا ما لا یثبت استقااله ° 

۳- المشقة تحلب التيسير ^ 

٩ ما کان معفراً عنه شرعاً زال ضرره قدراً‎ -٤ 


ه- ماکان تحرعه تحرم وسائل أباحته الحابىة ° 


.)۲١۷/١( الشرح الممتع‎ )١( 
..)٤۳١/١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٤۳۹/۱( المصدر السابق‎ )۴( 
.)١۷/١( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۲١١/۲( (ه) المصدر السابق‎ 


7~ الشارع لا يفرّق بين متمائلين» كما أنه لا جمع بين متفرقين .° ' 

۷- الحرم لا تبيحه إلا الضرورة.“ 
وذكر الشيخ محمد صاخ المنجد عدة قواعد أخر : 

۸- البدل له حكم المبدل منه. 

۹- عدم السبب المعين لا يقتضي سبب المعين. 

-٠١‏ اليقين لا يزول بالشك. 

۱- الشيء لي معدنه لا حکم له. 

۲- ما شك في وجوده فالأصل عدامه. 

۳- الفرع أضعف من الأصل. 

-٤‏ كل ما وجب في العبادة فإن فواته مطل ها. 

© القضاء يحكي الأداء.‎ -٠١ 

وذكر أحد تلاميذ الشيخ وهو الأخ الد بن صالح النزال أنه قرأ على الشيخ 
هو وأحد الطلاب أكثر من مائة قاعدة فقهية» وهو بمشي» وهي مسجلة كاملة © 

وسأذکر عددا من القواعد الفقهية والأصولية الت دونتها أثناء حضوري 
لدروس الشيخ رحه الله تعالى في شرح بلوغ الرام» ومعها بعض الفوائد الأخرى» 
وذلك في حدود سنة ٠٠۳‏ اه وما بعدها. ۰ 


.)۲١۷/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الصدر السابق .)۲٠١/۲(‏ 

(۳) محاضرة للمتجد بعنوان ٠١ ١‏ فائدة من الإمام العلامة اين عثيمين رحه الله تعاى. 
)٤(‏ جريدة الریاض العدد .۱١۸۹۲۳‏ 


فوائد وقواعد فقهية وأصولية متنوعة مما كتبته 
خلف الشيخ من التعليقات على بلوغ المرام : 
-١‏ قاعدة : لازم قول العا ليس قولاً له. 


٣‏ قاعدة : لا يلزم من العدل المساواة. 

۳ فائدة : اسم (الصمد) أجمع ما قيل فيه أنه الكامل ي صفاته» المفتقر إليه 
جميع مخلوقاته. 

-٤‏ فائدة : الحصر في العدد يوجحب تذكر المعدود. 

-٥‏ فائدة : التفصيل بعد الإجمال أشوق للسامع. 

-٦‏ ميت الدنيا دنيا لدنرّها زمناً ودئوها رتبةء لأا دون الآخحرة. 

۷- قاعدة: العلة المنصوصة يلحق يما كل ما يشترك معها في الحكم. 


۸- فائدة : الصحيح أن آخحر وقت العشاء منتصف الليل» ويي على هذا : 
إذا طهرت الحائض بعد منتصف الليل فإنه لا يلزمها القضاء. 


۹- فائدة : سجود الشكر» ذكر جوز بغير وضوء. 
-٠١‏ قاعدة : إذا جاء الخبر معن النهي فهو تأكيد له. 
-١٠‏ قاعدة : والشك بعد الفعل لا يؤثر 

وهكذا إذا الشكوك كث 
- قاعدة : وکل ما اتی وم بحدّد بالشرع 


كالحرز فالعرف اجدد 


معنى القاعدة : أن ما اء من الأمور ولم جحد شرعا رجع فيه إلى العرف. 


۳-قاعدة : قال : قال شيخ الإسلام :)ك یو جحد حکم متعلق بشخحص» ولا 
تتعلتق الأحكام إلا با لمعان). 


: -فوائد قرن الحكم بالعلة‎ ١ ٤ 
أ - بيان سمو الشريعة.‎ 
ب- طمأنينة القلب.‎ 
ج - شمول الحكم بوجود العلة.‎ 
کل شيء وحد سببه ني عهد الرسول که ولم يفعله؛.. ففعله‎ : ةدعاق-٥‎ 
غير مشروع؛ لأن فعله ظا سنة» وت رکه سنة.‎ 
: فائدة : على العابد أن‎ - ١ 
أ ينوي العبادة.‎ 
ب- ينوي الامتغال.‎ 
ج - ينوي نية المعمول له.‎ 
د - استحضار الاتباع.‎ 
: فائدة : العجَّب نوعان‎ -۷ 
عجب إنكار.‎ - 
عجب استحسان.‎ - 
قاعدة : إذا كانت العلة منصوصة فتخحصص العمّوم وإلا فلا.‎ -۸ 


٤ 


۹- قاعدة : إذا کان القید أغلياً فلا مفهوم له» مثاله قوله تعالى : ل[وربائبگه ' 
اللاتي في حُجُوركم). 


مج الدر الثمين = r‏ 


-٠١‏ النهي عن الشيء يتعلق بكلّه وجزئه لأنه مفسدة» والأمر.. بالشيء يتعلق 
بالشيء کله» فلا محصل الامتثال إلا بکله. 
-١‏ قاعدة : الشرط العرفي المطرد كالشرط اللفظي. 
۲-قاعدة : اذا احتلف العلماء على قولين مع عدم وجحود دليل مرجح؛ 
فالأحذ يكون بالأيسر على الأمة. 
۳“ فائدة لغوية : ابتداء الغاية داحل» وانتهاؤها حار ج» وهذه ليست قاعدة 
مطردة بل أغلبية» ويعرف ذلك بالقرينة. ) 
٤‏ ۲ - قاعدة : مباشرة الممنوع للتخحلص منه جائز. 
-٥‏ قاعدة : لا بمكن لدليلين قطعيين أن يتعارضا. 
- ميله لترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية. وتلميذه ابن القيه 
رحمهما الله تعالی» ومخالفته لهما فيما ترجح عنده خلافه. 
قد سبق بيان أن الشيخ تأر کثیرا بکتابات الشیخین» وکانت کتبهما له 
صبوحا وغبوقاء وذلك لقوة استدلالهماء وثبات منهاجهما. 
ومع ذلك فإنه يكن مقلدً لشيخ الإسلام ره لله تعالى ولا لتميذه» و يكن 
ظلاً هما بل كان يأحذ عا قويت فيه الحجة» وظهرّت الحجة» ويكرّر كلمة ابن القيم 
رمه الله تعالى : «شيخ الإسلام حبيب إليناء والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام». 
ومن المسائل المشهورة التي وافق فيها شيخ الإسلام : 
-١‏ (مسألة إيقاع الطلاق الثلاث و احدة» وهو أيضاً مذهب شيخه العلامة 
الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. 


“٣‏ مسألة عدم تحديد مسافة القصر مقدار معين» بل ما يطلق عليه السفر هو 
البيح للقصر. 

© مسألة عدم قبول توبة ساب الرسول عليه الصلاة والسلام.‎ -٣ 

^ جواز عيادة أهل الذمة للمصلحةء كالدعوة إلى الإسلام.‎ -٤ 


° مشروعية أحذ احزية من كل كافر‎ -٥ 


ومع ذلك فقد حالف شيخ الإسلام في أمور ظهر له أن الدليل خلافهاء وقد ذكر 
الأخ وليد الحسين عدداً من هذه المخالفات أذ کرها نقلاً عنه : 

-١‏ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى أن الحماعة شرط لصحة 
الصلاة ویری شیخنا ابن عثیمین رهه الله تعالى أا واحبة. 


۲~ يرى شيخ الإسلام أن المحمتع في احج يكفيه سعي العمرة عن سعي الح 
ويرى شيخنا أن سعي العمرة لا يكفي عن سعي الحج. 

~ یری شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا حرم مع الأمن» ويرى شيخنا عدم 
جواز سفر المرأة بلا حرم مطلقا. 

“٤‏ يرى شيخ الإسلام جواز الحمع بين الأحتين من الرضاع»؛ ویری 

0~ یری شيخ الإسلام جحواز دفع الزكاة في قضاءِ دين ايت الذي ۾ خلف 
وفاء» ویری شیخنا عدم المواز. 


(1) الشرح الممتع .)٠١١/۸(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۸٦/۸(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١۳/۸(‏ 


- يرى شيخ الإسلام حواز تعفير الوجه بالتراب تذللا لله تعال» ویری 
شيخنا ضعف هذا القول؛ لأن الأصل في العبادات المنع والحظر» حي يقوم دليل 
على المشروعية. 


۷- يرى شيخ الإسلام أن للام الثلث مع الإحوة الحجوبين بالأب» ويرى 
شيخنا أن للام السدس» أي أن الإخوة يحجبونما حجحب نقصان مع أمُم غير وارئين. 

۸- يرى شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من حنس واحد ني مقابلة . 
الصنعة» ويرى شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة على أن الذهب بالذهب لا بد 
فيه من التساوي سواءٌ بسواء. 

-٩‏ يرى شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في الصلاة الجهرية وهو 
امذهب» ويرى شيخنا وحوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهريع." إ ه. 

وما م يذکره : 

٠‏ ١-مسالة‏ الشراء من أكره على بيع الشيء» هل يشرع الشراء منه أو يحرم ؟ 

يرى شيخ الإسلام صحة الشراء» ويرى شيخنا التفصيل» فإذا كان ترك 
الشراء سيجعل الكره يرحع عن إكراهه حرم الشرای وإلا جاز لأنه من باب 
الإحسان إليه ° 
-٠‏ سعة استنباطاته من الأدلة. 

وقد اشتهر رحه الله تعالى بسعة فقهه» وقوة استنباطاته من الأدلةء وغزارة 
الفوائد الي يستخرحها من الآية الواحدة. 


.ه١‎ ٤١ ٤ جلة الحكمة العدد الثانِ‎ )١( 
.)١۲۳/۸( الشرح الممتع‎ )۲( 


وقد ذكر الشيخ أنه استنبط من آية القصاص أكثر من إحدى وعشرين مسالة ^ 

وذكر الشيخ سليمان الضحيّان أن الشيخ استنبط منها (بضعاً ولمانين) فائدة © 

وسأكتفي هنا بذكر آية واحدة استنبط منها الشيخ ثلاث وثلاثین فائدق ألا 
وهي آية الوضوء. 


قال تعالى : يا يها الُذين آمو له شم إلى العلاة فوا وجوفكم 

وَأنديكم إلى الَرَافقِ انر | برعوسگم وأرْجلَگُم ای الكَعْنِ ون کشم جنا 
روا وإن کشم زی أو على مقرأ ُز جَاء خد منكُم من القائط ار لام 
لاء فلم جوا م مَاء موا صعيداً طا قامسځوا بوجُوهگُم وأندیكُم من ما 
بريد اله ليجل عَليْكّم من حرج ولكن بريد هركم وليم نغمكة عَلَيْكم لَعَلكُمْ 
كشكُرُون). [الائدة : .]١‏ 


قال الشيخ رهه الله تعالى : «يؤحذ من هذه الآية الكريعة عدة فوائد : 
رلا : أهية الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر بقسميها : المائية والترابيت 
ونأحذ الأهمية من أن الله صدّر الخطاب عنها بالنداء. 

ثانا : أن الوضوء من مقتضيات الإعان» لأن الخطاب به صدر ب ايا بها 
لين آ آمَنّوا) وأن الإخلال به نقص ف الإبمان. 

ثالغا : عناية ال سبحانه وتعال بالصلاة؛ حيث فرض علينا أن نتطهر إذا قمنا 
إليهاء فغيرها من العبادات لا يشترط له الطهارة» ولم يجمع العلماء على أن شيا من ٠‏ 
العبادات تش تشترط له الطهارة إلا الصلاة وما عداها ففيه خحلاف. 


.۱۷۷١ الدعوة العدد‎ )١( 
.1۹ جلة المعرفةء العدد‎ )۲( 


فمثلاً : الطواف بالبيت جمهور أهل العلم على أنه يشترط له الطهارة» وذهب 
بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يشترط له الطهارة. 


مس المصحف : جهور العلماء أو أكثرهم على أنه لا يجوز إلا بطهارة» وذهب 
بعض العلماء ومنهم الشو كان إلى أنه لا يشترط له الطهارة» وأن أهل الظاهر كذلك. 

رابعا : من فوائد الآية ووب الطهارة لصلاة الحنازة لقوله : (إذًا قَمم إلى 
الصلاة. والصلاة على الحنازة صلاةء كما تدل على ذلك الأحاديث الكثرر عن 
الني 6# مثل قوله ب : «من شهد النازة حتى يُصلي عليها فله قيراط» وقال : 
«صلوا على صاحبکم» ودفن شهداء أحد» ولم يصّل عليهم. 

وهي أحاديث لا أحصرء تطلق الصلاة على هذا الدعاء الحصوص على الميت» 
وعلى هذا فالصلاة على الحنازة لا بد فيها من طهارة. 

بقي عندنا سجود التلاوة» وسجود الشكر إن قلنا إمُما صلاة اشتّرط هما الطهارة 
فمن قا إمُما يبدآن بالتكبير ويختمان بالتسليم قال: مما صلاةء وتحب هما الطهارة 
ومن قال: لا يبدآن بالتكبير» ولا يختمان بالتسليم قال: لا يشترط مما الطهارة. 

خامساً : من فوائد الآية الكرعة وحوب غسل الوجه قي الوضوء وتأحذ من 
قوله : ([قاغسلوا وجُوهَكم) والأصل في الأمر الوحوب. 

سادساً : ومن فوائد الآية الكرعة تحرم مسح الوجه لقوله : (اغسلوا) وقوله 
في الرأس : لإوامسحُوا) ففرّق الله تعالى بين الغسيل والمسح. 

سابعاً : من فوائد الآية أنه يجب في الوضوء إزالة ما بنع وصول الماء لأنه لو 
كان على العضو مانع يمنع الماء لم يصدق عليه أنه غسله» ومذا يحب على الذين 


يمارسون الشغل في «البوية» أن يلاحظوا ذلك لأن «البوية» تمنع وصول الماء فإذا 
منعت وصول الماء لم تصح الطهارة. 


ثامناً : من فوائد الآية الكرية شرف الوحه لأن الله بدا به 

تاسعاً : من فوائد الآية الكرعة أنه لا يجب غسل الكفين قبل غسل الوجه: إعني 
لو آن الإنسان توضاء وبدأ بغسل وجهه دون أن یغسل کفیه» فوضوژه صحیح» ما 
وجه الدلالة من الآية ؟ 

لأن الله لم يذكر ذلك» ولو كان واجباً لذكره الله عز وحل» لكن غسل الكفين 
في مقدمة الوضوء سنةء فعله البي #. 

عاشراً : من فوائد الآية الكرعة وجحوب الضمضة والاستنشاق» وتؤحذ من 
قوله : (زاغسلوا وجوهگم) لأن الأنف والفم داحلان في مسمى الوحه» وعلى 
هذا فتجب المضمضة والاستنشاق. 

الملضمضة هي : إدارة الماء بالفم» والاستنشاق هو : سحب الاء إلى داخل 
الأنف» وقد أمر البي #4 بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن یکو ن الإنسان صمائما. 

الخحادية عشرة : من فوائد الآية الكريمة وحوب غسل | ليدين إلى اأرفقين لقوله 
تعاى : واد دیکہ إلى الرافق) ولكن هل تدل الآية على أن الإنسان يبدأ بغسل 
يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين ؟ 

الجواب : قال بعض العلماء : إن في الآية دليلاً على أنه ينبغي أن تغ. بل اليد 
من أطراف الأصابع مارا ما إلى المرفق 

الثانية عشرة : ومن فوائدها وجوب مسح الرأس لقوله: (إواضخوا برۇوسڭم) 
وأن المسح يحب تعميم الرأس به» لقوله: (برژوسكم) وام يقل: ببعض رؤوسکم. 


مسألة : لو غسل الإنسان الرأس بدل مسحهء هل يجزئه ؟ 


الجواب : هذا ينبي على تقييد النص بالعلة» نحن نعلم أن الحكمة في مسح 
الرأس هو التحفيف عن الأمة» لأن الرأس لو غسل والغالب أن فيه شعراً تأذى 
الإنسان منه» ولا سيما أيام الشتاء» قال بعض العلماء : إنه مجزئه غسله بدلا عن 
مسحه» وقال بعض العلماء : إن الغسل لا يجزرئ» لاذا ؟ 

الجواب : لأنه حلاف أمر ال وقد قال البي که : «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردّ» إذا فلا يجزئ الغسل بدلا عن المسح. 

وقال آحرون : يجزئ الغسل إن أمرً يده على الرأس لأنه أتى بالمسح وزيادة 
وهذا القول أرحح» ومع ذلك فإننا نقول إن هذا حلاف الأولى وأن الأولى أن مسح 
الإنسان رأسه كما أمر الله به. 

الفالفة عشرة : من فوائد الآية الكرعة وجوب مسح الأذنين لأن الأذنين من 
الرأس» وعنى هذا فتكون الآية دالة على وجوب مسح الأذنين لأهما من الرأس. 

الرابعة عشرة : من فوائد الآية الكرعة وحوب غسل الرحلين إلى الكعبين» 
لقوله : (وأَرْجلَكم إِلّى الكَعيْن). 

الخامسة عشرة : من فوائدها جواز المسح على الخقين وا ورين على قراءة : 
رأَرْجُلكم) بالكسر. 

السادسة عشرة : من فوائدها وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة» فنبداً. 
بالوجه» ثم اليدين إلى المرفقينء ثم الرأس» ثم الرحلين» ويؤخحذ من أن الله بدأ جا 
مرتبة» ولأن الله عز وجل أدحل مسوحا بين المغسولات» والبلاغة تقتضي أن تذكر 


المغسولات وحدها والممسوح وحده ر لسبب» ولا نعلم لذلك سا إلا مراعاة 
الترتيب» وعلى هذا فيكون في الآية دلالة على الترتيب من وجحهين. 


قرأ : إن المتفا وَالْررَةَ من شَعَائر الله) ثم قال : «أبدا بجا بدأ الله به» وفي رواية 
للنسائى «أبدوا مما بدأ الله به» بصيغة الأمر. 


الوجه الثاي من الدلالة على الترتيب : أن الله تعالى أدحل الممسوح بين 
امغسولات ولا نرى لذلك فائدة إلا مراعاة الترتيب. 

السابعة عشرة : من فوائد الآية الكرمة أنه لا يحب الترتيب بين اليمئى 
واليسرى» وأنه لو قَدّم اليسرى على اليم أجزأه» ويؤحذ من أنه قال: لوأديكم 
إأى الَرافق) و م يقل واليد اليمئ» ثم اليد اليسرى» وقال: وأرجُلكم إلى الكَعينٍ) 
ولم يقل اليم قبل اليسرى ولكن مع ذلك التيامن أفضلء» قالت عائشة رضي الله 
عنها : «كان البي 8 یعجبه التیمن فی تنعله وترله وطهوره وف شأنه کلّه». 

الثامنة عشرة : من فوائد الآية الكرعة وجوب الموالاةء يعي ألا وخر غسل 
عضو عن الذي بعده بزمن كبر تنقطع به اموالات لأا ذكرت متوالية» وهي واقعة 
في جواب الشرط. والشرط إذا قَمُْم) وجواب الشرط ل(اغسلوا) ومعلوم أن 
جواب الشرط يلي المشروط فإذا كان جواب الشرط يلي المشروط وقد ذكرت 
الأعضاء مرتّبة دل على ذلك أنه لا بد من الموالاةء وقد جاءت السنة بذلك وأن 
الرحل لو َر غسل عضو عن الذي قبله بزمن كثير يعد متفصلاً وجب عليه الإعادة. 

التاسعة عشرة : وفي الآية الكرعة جواز ا على الخفين» وكذلك على 
الحوربين» وقد سبق الفرق بين الحفين واجوربين : وأن الحفين من جلود وشبههاء 


والحوربان تكون من الصوف والقطن والكتان وما أشبه ذلك وتسمى الجوارب 
عند الناس «الشرّاب» وعلى هذا فيجوز المسح على الخفين أر الحوارب بدلالة 
القرآن في هذه الآية كما أن السنة متواترة به فقد تواتر عن الي 4ه أنه مسح 
على الخقین» وجاء فيه عن البي #4 وعن الصحابة نحو أربعين حديثاً. 

- وقد قال الناظم : 


ما تواتر حدیث من ذب ومن بنى لله بيا واحتسب 

أورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض 

وهنا نتكلم بعض الشيء عن المسح على الخفين فنقول : يشترط لمحواز المسح 
على القن : 

- أن يتقدم لبسهما طهارة» ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» 
قال : كنت مع البي ## في سفر فتوضاء فأهويت لأنزع حفیه» فقال : «دعهماء 
فاي أدخلتهما طاهرتين»»› فلو أن أحدا لبسهما على غير طهارة للتدففة» ونسي 
فمسح علیهما» وصلی» هل وضرؤه صحیح وصلاته ؟ 

الجواب : ليس وضوءه صحيحاً ولا صلاته كذلك؛ لأنه لم يطهر رجله الطهارة 
الواحبة» وهذا ليس من باب فعل الحظورء ولكنه من باب ترك المأمورء» ولي حديث 
المغيرة دليل على أن من كان عليه حف فإن مسحهما أفضل من الخسلء ويؤحذ من 
قوله «دعهما». فلو سألتا سائل: أيهما أفضل: المسح على الحقين أو غسل الرجلين؟ 

الجواب : قلنا : الأفضل لن كان لابساً للحقين المسح ومن م يلبس الحفين 
فالغسل» ثانا : من شروط جواز المسح غلى الخقين أن يكون في المدة احددة» وهي 
يو وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافرء دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه 


قاڵل: «جعل البي ف ثلاثة يام ولياليها للمسافرء ویوماً وليلة للمقيم يعن للمسح 
على الخقین: 


وحدیث صفوان بن عسال رضي الله عنه» قال : «کان رسول الله چ يأمرنا 
إذا كنا سفراً ألا تزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناية» ولكن من غائط 
وبول ونوم». 


3 
مي تبداً هذه اذَه ؟ 


الجواب : قيل وهو قول شاف تبدأ من اللبس» وقيل : تبدأ من الحد 
اللبسء» وقيل : تبداً من المسح بعد الحد 

والقول الراحح نما تبتدأ من المسح» لان البي 4# قال : «عسح» بعد الحدث. 

ولا يتحقق السح إلا بوجوده فعلاًء فابتداء الدة إذأ من أول مرة مسح بعد 
الحدث» ثم عد أربعا وعشرين ساعة بعد المسح إذا كنت مقيما وانتين وسبعين 
ساعة بعد الملسح إذا كنت مسافرا» ومن شروط المسح على الخفين أن يكون المسح 
في الحدث الأصغرء أما تي الحنابة فلا مسح» ودليل ذلك حديث صفوان المتقدم وفيه 
«إلا من جنابةء ولکن من غائط وبول ونوم». فإذا حصل للانسان جنابة» وعليه 
قان فإ الواجب عليه أن يخلعهما ليغسل رجليه؛ لأن طهارة ابحنابة أغلظ من 
طهارة الحدث الأصغرء ومذا يحرم على من عليه جنابة ما لا يحرم على من كان 
عليه حدث أصغر. 

وإذا مت المدة فهل ينتقض الوضوء ؟ 

الجواب : الصحيح أنه لا ينتقض وضوؤه» وأن وضوءه باق ولو تمت دة 
لكن لا يعسح بعد نمام الدة.ووجه كون ذلك هو القول الصحيح أن البي 4# إلّما 


وقت اللسح» وم يوقت الطهارة» ما قال الطهارة يوم وليلة» فإذا آم اليوم والليلة فإن 
مقتضى ذلك ألا أمسح» ولیس مقتضاه أن يبطل وضوئي؛ هذا وجه. 


الوحه الثاني أن هذا الذي مسح قبل تمام المدَّة بنصف ساعة» ثم تمت المدة وهو 
ماسح» قد صح وضوژه .عقتضی دلیل شرعي» وما صح عقتضی دلیل شرعي فانه لا 
بعكن إفساده إلا بدليل شرعي»› وليس لمن قال : إنه ينتقض بتمام المذة دليل شرعي 
يدل على ذلك. 

لو أن الرّحل خلع الحورب الذي مسحه» أو الخف» فهل تنتقض طهارته ؟ 

الجواب : فيه حلاف» لكن الصحيح أن طهارته لا تنتقض» كيف ذلك ؟ 

الجواب : لأننا نقول هذا الرحل الذي مسح على الحورب أو الخف صحت 
طهارته» لأن المدة ما زالت باقية فإذا حلع ال خف فإننا نقول : ما دامت طهارته قد 
صحت .عقتضى دليل شرعي فإننا لا ننقضه إلا بدليل شرعي. 

وأين الدليل على أن خلع ا خف ناقضٌ للوضوء ؟ ليس هناك دليل. 

وأیضاً : لو أن رجلا توضاً وعليه شعرٌ كثير على رأسه ومسحه» ثم بعد أن أم 
وضوءه حلقه» فزال الممسوح» فهل ينتقض وضوؤه ؟ 
اواب : لا يتتقض» حى على قول من يقول إن الوضوء ينتقض جلع الخف» 
وعلى هذا إذا حلع حفه فإن طهارته باقية» لا تنتقض» ولكن لا يعكن أن يعيد ا لحف 
مرةٌ أحرى إلا بعد أن يتوضاً ويغسل رجايه. 

العشرون : من فوائد الآية الكرعة : حواز التيّمُّم» بل وجوبه عند عدم الماء أو 
عند التضرّر باستعماله» ودليل ذلك قوله تعالى : ران كنم مَرْضى أو عَلْى سفر 


ا 


و جَاء اح منْكُمْ من القائط أو لأَمسم التساء فلم جوا م مَاءِ فَيَمَمُوا صعيداً 
طا فانستځوا بوجُوهکم وأَیْدیكُم منۀ 

الحادية والعشرون : من فوائدها أن التيمُّم يكون في الحدث الأكير والأصغر 
القوله: أو جاء أَحَد منْكُم من الغائط ا و لأَمَسثّم الشساء) على التفسير الصحيح 
لقوله أو لأمَسشم) بأنه الجماع. 


الانية والعشرون : من فوائد الآية الكرعة : أن الغائط ناقض للوضوء ويؤحذ 
من قوله : أو جاء اح منكُم من ن الغائط. .0( 

وهل مثله البول ؟ نعم مثله» لأنه حارج من السبيل. 

وهل مثله الريح ؟ نعم لأنه حارج من السبيل» وقد ثبت عن البي هه أنه قال : 
«إذا وجّد أحدكم في بطنه شيعا فاشکل عليه : احرج منه شيء ام لا ؟ فلاً 
يخرجن من | لمسجد حى يسمع صوتاء أو يجد رعأً». 

وهذا دليل على أن الرّيح ناقض للوضوء. 

لو حرج من السبیلین دمٌ» لیس بولا ولا غائطا ولا رحا ولکنه دمٌ» مثل لو کان 
ا 

اواب : : نعم» ينتقض ينتقض الوضوء ومذا نقول: کل حارج من السبیلین فإنه ناقض 
للوضوء سواء كان بولا أو غائطا أو دما أو ماء أو مذياًء أمّا المي قإنه يوحب الغسل. 

الثالثة والعشرون : من فوائد الآية الكرعة : جواز التيمم على كل أجزاء ' 
الأرض لقوله : «فميمَمُوا | صعیداً طيّبا» فيجوز التيمم على الأرض سواء كانت 
رملية أو طينية أو ذات تراب - غبار - أو ليس هما غبار لأن الله تعالى م يفصّل. 


مج الدر الثمين س کا 


ولأن البي ف وأصحابه كانوا يسافرون» وعرّون بالأراضي الرملية والترابية 
ویتیممون» وهذا دليل على على أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرضء هذا إِذا 
کان من التراب» يعن من من أصل الأرض كالأحجار والأتربةت وما أشبه ذلك. 

فإذا كانت فرشاً فهل يتيمم عليها الإنسان ؟ 

الصحيح أنه. لا يتيمم عليها إلا إذا عدم مكانا من الأرض وكان عنده فرش 
وفيها غبار فحينعذ يتيمم عليها. 

الرابعة والعشرون : من فوائد الآية الكرعة : أنه يشترط للتراب اليم به أن 
یکون طاهراً لقوله : (فَيَمَمُوا صَعيداً طَياً). 

الخامسة والعشرون : من فوائده : تساوي الطهارتين في التيمم طهارة الحدث 
الأصغر والحدث الأكبر لقوله تعالى : أو جَاء أَحَدٌ حَد منكمْ من القائط أ لثم 
اَسَاءَ فلم تجدوا مَاء موا صعيدا طا قَاضسَحُوا بوجوهكم وأنديكُمْ من 
بینما امار ال ف یا اما تلف : ففي الحنابة يغسل جيع البدنء وقي 
الوضوء لا يغسل إلا الأعضاء الأربعةء أما التيمم فإن الطهارتين فيه على حد سواء 
والفرق ظاهرٌ؛ لأن المقصود بالتيمم إظهار التعبد لله؛ حيث إن الإنسان مسح أشرف 
أعضائه بمذا التراب» وهذا لا يختلف فيه الموحب للغسل والموحب للوضوء فإن 
التعبد حاصل بخلاف الطهارة بالماي فإن فيها تنظيفاء فلذلك حصت الأعضاء 
الأربعة بالوضوء» وجيع البدن بالعسل. 

السادسة والعشرون : من فوائد الآية الكرعة : وحوب مسح الوجه بالتيمم 
ویوحڈ من قول :ل[قاشسځوا وجوهگم وأیدیگم متا 


فلو أن رجلا هبّت عاصفة أمامه وليس عنده مائ وهو ممن جاز له التيمم» 


فاستقبلها بوحهه حي متلا وجهه» واستقبلها بیدیه حن امتلأت غبار فهذا لا 
یجزئه لأنه لیس فيه مسح» والله عز وحل جل أوحب المسح. 


السابعة والعشرون : من فوائد الآية الكريمة : أن التيمم مطهرء لقوله : 
لإوأكن يُريد ليطَهّركم) وقد جاءت السنة أيضاً ما جاء به القرآن» وهو أن التيمم 
مطهّر مثل قوله 4# : «جعلت لي الأرض مسجد وطهورا» متفق عليه» عن حابر 
رضي الله عنه. 

وبناء على ذلك : لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة 
الظهر هل يصلي بالتيمم صلاة الظهر ؟ 

الجواب : نعم» يصلي صلاة الظهر وإن بقي على طهارته إلى العصر صلى 
العصرء وإن بقي على طهارته إلى المغرب صلى المغرب» وإن بقي إلى العشاء صلى 
العشاءء لأن هذا التيمم طهرة .عقتضى دلالة القرآن والسنة» والطهارة إذا ثبتت 
بدليل شرعي فلا ترتفع إلا بدليل على أن التيمم يبطل بخروج الوقت» وعلى هذا 
فما دمت على طهارتك فإنك تبقى على طهارتك ولا تتیمم. 

وهذا القول : إن التيمم رافع للحدث هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ 
الإسلام أبن تيمية» وجماعة من الحققين» لكن رفعه للحدث رفع مؤقت إذا وجد 
الما أو زال المائع من استعمال الماء وجب عليه أن يتوضاً إن كان تيممه عن حدث 
أكير» ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين في 
قصة نقص الماء عليهم» وأخحذهم المرادة من المرأة المش ركة» وتوضفهم منها. 

ركان هناك رجل لا فرع الني 4# من صلاته رآه معتزلاء فقال له الي 48 : 
«ما منعك أن ن تصلي معنا ؟» فقال یا رسول ١‏ لله أصابتيٰ جنابة ولا ماي فقال له 


الي 4# : «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» أي : يكفيك عن الماءء وهذه الحملة 
دليل على أن التيمم رافع للحدث لأن الماء رافع للحدث» ثم جحلس الرحلء فلما 
جيء بالماء وارتوى الناس» واستقواء وبقي بقية» قال البي ## للرحل : «حذ هذا 
فأفرغه على نفسك». 


فقوله : «خذ هذا فأفرغه» يدل على أن التيمم رافع الحدث عنه رفعاً مۇق 
حي جد الماءء فإذا وجحده وجب استعماله. 

وكذلك قوله چ في حديث أي هريرة رضي الله عنه : «الصعيد وضوء 
السلي وإن لم جد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته». 

الثامنة والعشرون : من فوائد الآية الكرعة : إثبات الإرادة لله قي المعى 
اشرعي» لفوله : (تا رڈ ا جل کُم من حرج وکن بريد هر كم). 

التاسعة والعشرون : من فوائد الآية الكرعة : أن احرج منفي شرعاً. 

ولمذا يقول العلماء : كلما وجدت امشقة وجد التيسير» وبعضهم يعبر بعبارة 
أحرى» فيقول : المشقة تحلب التيسير» وهذا صحيح قال البي 4# لعمران بن 
حصین : «صل قائماء فإن نم تستطع فقاعداء فان م تستطع فعلى جدب» وهذا 
تيسير لوجود المشقة. ۰ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : جع البي ظه بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء في المدينة» من غير حوف ولا مط قالوا : ما أراد بذلك ؟ قال : 
اراد أن لا يحرج أمته. أي : لا يشق عايها. 

وصلى البي 8# بأصحابه في رمضان ثلاث ليالء ثم ترك ذلك في الليلة الرابعة 
أو الثالثةء ثم قال : «إين خحشيت أن تفرض عليكي فتعجزوا عنها». 


وقال #: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك عند كل صلاة» وقال 
حین تأحر ف صلاة العشاء ال ثلف الليل: إن هذا لوقتهاء لولا أن أشق على أمتي». 


والنصوص في هذا كثیرة» كلها تدل على ان هذا الدين لیس فيه حرج ولا 
مشقة» لا في أصل العبادات» ولا فيما إذا ود طارئ يقتضي التحفيف» > فالصوم مثلاً 
إذا سافر الإنسان فإته يفطر» وإذا كان مريضا فإنه يفطرء لأن الضوم قد يش عليه. 

الفلائون : ومن فوائد الآية الكرعة : أنه لا يجوز أن بس القرآن رحل بغیر 
وضو ويؤحذ من قوله : (ولكن بريد عه رکم) وقد قال البي E‏ «لا س 
القرآن إلا طاهر» فإذا قرنت الحديث بالآية عرفت أن معنن الطاهر هو الذي توضاً 
أو تطهر بالماء أو بالتيمم» وعلى هذا فلا يجوز أن بعس المصحف إلا طاهرء وقد قال 
بعض.العلماء : إنه جوز لغرر الطاهر أن يعس القرآن» يعن لغير المتوضي» وقالوا : إن 
قرله 4 : «لا يمس القرآن إلا طاهر» أي إلا مؤمن. 

واستدوا لقومم بقول البي 4# : «إن المؤمن لا ينجس» وبقوله تعال : (إلمَا 
اشر كَون تَجَسنٌ) فقالوا : اراد بالطاهر أي المؤمن» أي لا يعس القرآن إلا مؤمنء 
سواء کان متوضاً أم غير متوضى» ولكن هذا ليس بصواب» لأننا ما عهدنا أن 
البي هه يعبر عن المؤمن بالطاهرء وإغا يعبر عن المؤمن بالإعانء ألم تَر إلى ۶ 
تعالى: ما ومون الْذينَ إذا کر ال جلت فلوبْهُم) وم يقل: ! 
الطاهرون» [كان شيخنا - رمه الله - يرى عدم اشتراط الطهارة مس الصحف 
لکن ترحح عنده أحیرا أنه شترط]. 

الحادية والثلاثون : من فوائد الآية : أن الشرع من تام النعمة» لقوله: ولتم 
نعْمَة عَلَيْكم) ويدل على أن الشرع من تام النعمة قوله تعالى : الوم أكمَلْت 


لَكُمْ يكم وأنمَنت عَليكُم نغتتي وَرَضيت كم للام دياً) ولا شك أن 
أكبر نعمة ينعمها الله على العباد أن يشرع هم دينا يوصلهم إليه» ففتح الطريق 
الشرعي الموصل إلى المنةء لا شك أنه إحسان» ولا طريق يوصل إلى الحنة إلا 
التمسك بشريعة الله عز وجل» فإن الله عز وجل قد سد جميع الطرق إلا الطريق 
الذي اء به الني 4. 


الثانية والثلائون : وحوب الشكر ل لقوله : للم تشكروة). 


الثالغة والثلائون : من فوائدها: إثبات الحكمة في أفعال الله عز وحل وشرعه» 
ع و اراح السو و تلوت e‏ ا e‏ 2 1( 
لقرله: (إوّلكن بريد ليطه ركم وليم نغمكة عليكم لعلكم تشكرون).٠‏ 
-٩‏ تناوله للمسائل المعاصرة : 

يعد شيخنا ابن عثيمين رهه الله تعالى ممن جمع بين أصالة السلف من جهة 
الإحاطة بالأدلة وطرق الاستدلالء والتمكن قي الآلاتء وأدوات الاجتهادء وبين 
الإلام بواقع الناس وقضایاهم» أو ما أطلق عليه حدیفاً «فقه الواقع». 

فنتج عن هذين الأمرين أمور» منها : 

أ - تقريب الشيخ لفقه السلف» وحاصة المسائل الكبار» وبعض المسائل الي 
يعن طلاب العلم في فهمها» ومعرفة معانيهاء والموجودة في كتب الأئمة المتقدمين» 
كالمغي والمبسوط والجموع» أو كتب المتون» كالزاد ونحوه. 

ب- إفتاء الشيخ وبيان رأيه في عدد من القضايا العصرية الحادثة» سواء كانت 


صغيرة أم كبيرة. 


)١(‏ جلة الدعوة العدد ۱۷١۸‏ بقلم الشيخ : مساعد السلمان. 


~١‏ أحكام التأمين. 

۳ حکم البطاقة الائتمانية والتحفيضية. 
۳- حكم الحمعيات التعاونية. 

£ حکم التعامل بالشيكات في بيع الذهب. 
-٥‏ الصلاة عحللن المذياع. 


٦‏ التعامل من خلال الإنترنت. 

۷- حكم العدسات اللاصقة. 

۸- استخدام اليكروفون في الأذان والصلاة. 

۹- غسيل الملابس بالبخار قي المغاسل الآلية. 

-٠١‏ لبس الرجال للسلاسل. 

-١‏ حكم الأسنان الذهبية. 

۲ - تكرير الماء امتلوث بالنجاسات» واستعماله في السقي والطهارة. 
-١۳‏ أحكام الصلاة في الطائرة» والطهارة فيها. 

-١ ٤‏ حكم التطيّب بالكولرنياء والصلاة مع ذلك. 

0~ حكم الزواج بنية الطلاق. 

-١‏ حكم ليس الساعة المطلية بالذهب. 

۷- حكم حجر مكان في المسجد الحرام لشخص معين. 
۸- حكم الصلاة حلف الدفايات الكهربائية. ۰ 


۹- حكم وضع مدخنة البخور أمام الملصلين في المسجد. 

۰~ حکم تحديد القبلة بالبوصلة. 

-١‏ حكم لبس المرأة للبنطلون أمام النساء أو الحارم. 

۲~ حکم ما يعرف بالعباءة الفرنسية. 

۳- حكم المسح على الغترة» والشماغ» وحار الرأس. 

-٤‏ حكم الصلاة في الور الثاني قي المسجد الحرام مع وحود مكان في 
الدور الأول. 

-٠‏ كيف نعين الصف الأول قي المسجد الحرام. 

-٠‏ حكم اقتناء الدّش وإدخاله على الأرلاد. 

۷- حکم من لبس نظارات کبيرة لا مكنه من السجود. 

۸- حكم المصافحة بعد الصلاة وقول (تقبّل الله). 

۹~ حکم دفع الزكاة للمجاهدين ني أفغانستان والشيشان. 

-٠‏ حكم إدخال علب السجائر إلى المصلى. 

-١‏ حكم بيع المرابحة. 

۲- حكم المصافة خلف النساء في المسجد الحرام أو معهن. 

۳“ حكم الصلاة بالبنطال. 

-٤١‏ حكم الصلاة خحلف شارب الدحان. 

-٠‏ حكم الرطوبات الخارجة من فرج المرأة. 

-١‏ حكم الصلاة حلف التلفاز دون رؤية الإمام. 


: الدر الثمين اي 


۷~ حكم قصر الصلاة للمبتعثين. 

۸- كيف يفعل المصاب بالربو في الوضوء والصلاة. 

۹- حكم التبول في البانيو أثاء الاستحمام. 

-٠‏ إمام يقرا الفاتحة باللغة الإنجليزية» فما حكم صلاة من حلفه. 
-١‏ حكم بنوك الحليب الذي يشترى من الأمهات الحوامل. 


فهذه إحدى وأربعون مسألة من المسائل المعاصرة أجاب عنها الشيخ» وغیرها کثیر. 


انظرها مع الإجابة عليها نى جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
عثيمين» جمع الأخ فهد السليمانء أمّا السائل الثلاث الأخيرة فهي من أسئلة المنجّد 
للشيخ» ذكرها في حاضرته عن الشيخ بعنوان ٠١٠«‏ فائدة من الإمام ابن عثيمين 
رهه الله تعال». 

وذكر الكثير غيرها من المسائل المعاصرة» فانظرها هناك. 
يقول الشيخ الفقيه عبد الله الركبان : 

«يتميز فضيلة الشيخ عمد العثيمون بالعمق العلمي» وسعة الأفق» ودقة النظء 
واستيعاب المتغيرات الى وحدت يي هذا العصر» وتريل الوقائع الجديدة على 
القواعد الشرعية» “^ 
سمات البحث الفقهي لدى الشيخ : 


في هذه الأسطر أذكر مات البحث الفقهي لدى الشيخ بصفة إجالية ليكون 
ذلك نممجاً لطالب الهدى والرشاد سائلاً المولى التوفيق والسداد. 


.۱۷۷۸ جلة الدعوة العدد‎ )١( 


~۲ 


۳ 


البعد عن الهوى. 

التجرّد الموضوعي في البحث. 
الأدب في المناظرة. 

العدل مع المحالف. 

رسوخ وسائل البحث عنده. 
التحرير الدقيق للمسائل. 
تحديد اأص طلحات. 

ثبات النهج البحثي واطراده. 


استحضار القواعد الأصولية العامة. 


٠١‏ - استحضار القواعد الفقهية الكلية. 


١-الانضباط‏ في القياس. 


۲-الاستقامة في تفريع المسائل. 


۳٣‏ مناقشة القول المرحوح وأدلته بعناية. 


-١ ٤‏ رجوعه عن قوله إذا تبين له الصواب. 


-٥‏ توقفه عن الترجيح إذا تساوت عنده الأدلة أو تکافأت. 


هذه خحلاصة ما كتبه عدد من الباحثين حول سات الببحث لدى الشيخ» ولا 
شك أن كل واحدة تحتاج إلى شرح وضرب للأمثلة لا يتسع هما المقام هناء ولعله 


يأتي من يقوم بدراستها وتحريرها في دراسة موسعة. 


ولكن هذه لفتة بجحملة ها دور بارز في تيز الشيخ الفقهي رهه الله تعالى وغفر له. 


ت ار 
کے و 3و کے 


لحصاد الفقهي العلمي : 

بعد هذه الحياة العلمية العامرة بالفقه تأصيلا رتقعيدء وبذلاء وعطاء بارك الله 
عز وجل يي هذا العمرء فنتج عن ذلك حصيلة مباركة على الأمة تمثلت في : 

-١‏ الشروح الفقهية والأصولية. 

۲- المؤلفات المستقلة. 

۳ الرسائل الخاصة. 

-٤‏ الأشرطة. 

~٥‏ الفتاوى. 

وسأتكلم بصفة موجزة عن كل واحد ما سبق فأقول وبالله التوفيق. 
-١‏ الشروح الفقهية والأصولية. 

أ - يبرز فى متقدمة الشروح الفقهية المطبوعة» شرح الشيخ لزاد المستقنع المسمى 
ب (الشرح الممتع) والذي فرغ من الأشرطةء ثم قام الشيخ .مراحعته وطبعه بعناية 
الشيخين: د. سليمان أبا الخيلء ود. حالد المشيقح» مذيلاً بتعلیقات واستطرادات 
نفيسة في الحواشي» بلغ نمانية بحلدات» من أول الطهارة إلى آحر باب الصرف من 
کتاب البيوع. 

ثم أعاد الشيخ طبعه بحذف التعليقات» وبتحقيق جحديد» وصدر منه جزعان فقط 
حي وفاته رجه الله تعال. ۰ 


عمج الدر الثمين : 


ويعتور هذا الشرح من أنفس الشروح على زاد المستقنع» ومن أجمل ما كتب 
الشيخ رهه الله تعالى؛ حيث إنّه يتميز بالآني : 

- سهولة العبارة. 

- التعليق على المسائل الحادثة ا معاصرة. 

- تصحيح القول الصحيح» وبيان أوجه ضعف القول المرجحوح. 

- التعليق على أحطاء بعض الفقهاء. 

- التنبيه على بعض الأقوال الشاذة. 

- إبراز الكثير من توجيهات شيخ الإسلام رمه الله تعالى. 

وقد لاقى هذا الكتاب قبولاً منقطع التظير» وكان حى اما على مسمى. 

ب - كتاب الكافي في الفقه الحنبلي. 

قام الشيخ بشرحه في الدروس» وهو مسجل على الأشرطة. 

ج - البرهانية في الفرائض. 

قام الشيخ بشرحهاء وقد فرغت بنط اليد» وهي مسجّلة على الأشرطة. 

د - شرح عمدة الأحكام. م یکتمل. 

هھ - شرح بلوغ المرام. 

طبع منه بمحلّد» وقد أوقض الشيخ طباعته لعل ذلك لأمور فنية حاصة بالطباعة 
والمراجعة» والتحقيق. 

ر - شرح المنتقى. 

م يكتمل» مسجل على الأشرطة. 


:ادر الثمين ب 


ومن الشروحات الأصولية : 


أ ¬ شرح مختصر التحرير (مسجل). 
ب -~ شرح قواعد ابن رجحب (مسجل). 
ج - شرح كتابه : الأصول من علم الأصول (مسجَّل). 
د - شرح المنظومة في أصول الفقه (مسجل). 
ه ~ شرح القواعد والأصول (مسجل). 


و - شرح نظم الورقات للعمريطي» بدا في شرحه ني الخامس عشر من شهر 
صفر عام ٤٠١‏ ١ه‏ وانتهى منه في غرة ربيع الثاني من العام نفسه» كما في مقدمة 
الكتاب الذي صدر عن مكنبة الكلباني (كتابة على الكمبيوتر) وهو أيضاً (مسجّل). 

هذا وقد يضاف للشروحات الفقهية الشروحات لأبواب الفقه على صحيحي 
البخاري ومسلم. 

ومن ذلك : أبواب كتاب الوضوء والصلاةء والأذان» والجمعة» والعيدين»› 
والوتر» والاستسقاء» والكسوف» والنكاح» والأطعمة» واللباس» والاستعذانء 

والأمان» والنذور» والكفارات» والفرائض» والحدودء والحاربين» رالمعاندين من 
صحيح البخاري. 

ومن صحيح مسلم : الطهارة» والصلاةء والمساجد» ومواضع الصلاة» وصلاة 
المسافرين» والحمعةء والعيدين» والاستسقاء والكسوف» والزكاة» والصيام» والحج» . 
والنكاح» والجهاد. 


حسب فهر سة تسجیلات مۇسسة الاستقامة ة الإسلامية بعنيزة. والله أعلم. 


۲- المؤلقات الفقهية : ٠‏ 


مع تمكن الشيخ رحمه الله تعالى ورسوخ قدمه في الفقه إلا أن ضيق وقته 
لانشغاله بالدروس والفتوى رعا كان هو المانع لاشتغاله بالتأليف وكتابة المؤلفات 
الكبار الي تليق .عكانته العلمية» ومع ذلك فقد ترك لنا عددا من الرسائل تعاج 
قضايا فقهية متنوعة. 

من ذلك : 

آ - رسالة في الوضوء والغسل والصلاة. . 

ب - رسالة في كفر تارك الصلاة. 

ج - رسالة في الأضحية والزكاة. 

د - کتاب تسهيل الفرائض. 

ه - رسالة في الحجاب. 

و - رسالة في صلاة وطهارة أهل الأعذار. 

ز - رسالة في مواقيت الصلاة. 

ح - رسالة في سجود السهو في الصلاة. 

ط - رسالة في المداينة. 

ي - رسالة قي زكاة الحلي. 

ك - رسالة في المسح على الخفين. 

ل - رسالة في الدماء الطبيعية للنساء. . 

م - رسالة ن أحكام اليّت وغسله. 


ع - رسالة في الزواج. 

- المؤلفات في القواعد والأصول : 

لم أقف للشيخ على مؤلفات ني القواعد والأصول سوى كتابين فقط هما : 

۰ الأصول من علم الأصول» وقد كان كتبه لطلاب المعهد العلمي.‎ -١ 

-٣‏ منظومة القواعد والأصول» وهي منظومة لطيفة جامعة مفيدة. 
-٣‏ الرسائل الخاصة : 

كان من عادته ره الله تعالى الإجابة عن أسعلة المستفتين بنفسه في رسائل 
خاصة بمم» ترسل إليهم على عناوينهم قي مشارق الأرض ومغارماء وكان من تلك 
الفتاوى رسائل مطولة تصلح أن تكون أجاثاً مستقلة في مسائل معينة. 

جحد الكثير منها ي ججموع فتاوى ابن عثيمين» جمع الشيخ فهد السليمان. 

وهي تصلح لأن تحمع في جلد مستقل باسم الرّسائل الشخحصيةء وانظر على 
سبيل الثال : 

.٣٣١ ٣١٣٣٤ ۰۰ ۸1)0۹ : املد : ۱۲/ الصفحات‎ 


CTY CY coo YEY YY AFe A" CAA ANY : المجحلد‎ 
1° TY 


cYAY oYVY Yoo TIE YY MAY MEY coe «Y/1 4 : الد‎ 
TY 
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-٤‏ الأشرطة المسجلة. 
کان الشيخ رهه الله تعال حریص دا على تسجیل دروسه وفتاواه» ويهتم 
بذلك» ويساعد القائمين على ذلك» ويشجَع من يريد تسجيل الفتاوى أو المحاضرات. 
وذكر أحد المرافقين له وهو العقيد الركن / علي بن محمد الخشان : أنه يوماً 
کان الشيخ سيذهب معه قي السيارة» ثم قام پإعلامه بأنه لدیه بعض الفتاوی» فقال 
الشيخ : هل عندك مسجل ؟ قال : لاء فدخحل الشيخ مله وأحضر مسجلا صغيرا 
ثم أعطاه إياه لكي يسل“ 
وقد بلغت تسجيلات الشيخ لدى مؤسسة ا الاستقامة ٠ ٠‏ .ه٠‏ ساعة © 
وذكر الشيخ المنجّد أن أشرطة الشیخ بلغت ۳٠۸۳‏ شريطاً. ° 
وهذا بلا شك في كل الفنون» وسيكون نصيب الفقه منها الشيء الكبير. 
وكان الشيخ ره الله تعالى حرص على مراجعة ما سجَّل» وتدارك ما يحصل 
يقول مدير إنتاج دروس الشيخ» الأخ/ موسى المادي .عؤسسة الاستقامة بعنيزة: 


.٠١١ جلة الجندي المسلمء العدد‎ )١( 
.۱۷۷۸ جلة الدعوةء العدد‎ )۲( 


(۳) شريط : ٠٠١‏ فائدة من الإمام أبن عثيمين. 


«الشيخ رهه الله تعالى يقوم بمراحعة ومتابعة جميع ما نسجّل» ومتابعتنا فيما 


آية» و كان شديد الحرص على تسجيل جيع ما يلقيه من الدروس» وكان الشيخ 
أيضاً رحمه الله تعالى يتصل بي بعد كل تسجيل لمراجعة ما سجّل له» وتوجيهي 
بحذف سؤال قد لا يستفيد منه العامة» أو يكون له تأثير على الأوضاع العامة» 
وكان رحه الله في أغلب دروسه شديد التوجيه للناس على طاعة ولاة الأمورء 
وبتوحيد الكلمة وعدم الفرقة». 

وقال أيضاً : 

«لقد قمت بتسجيل وإنتاج جميع الدروس الي يلقيها في الحامع الكبير بعنيزة» 
وكذلك الدروس الي تقام ني منزله» ومن أبرز الدروس الي قمت بتسجيلها «زاد 
المستقنع في الفقه» و«بلو ع المرام» و«الصحيحين» و«آداب طالب العلم» وي 
«السيرة» و«التفسير»» ومن ضمن لقاءات امنزل التفسير المفصل من جزء 
الذاريات» وجزء عمٌ» وكذلك تسجيل أسئلة العامة» والإجابة عليها» .© 
۵- الفتاوى. 

قد جُمعت فتاوى الشيخ الفقهية وترجيحاته في عدد من الرسائل قام بنشرها 
عدد من طلبة العلم لدى الشيخ بعد إذنه بذلك» وكثير منها مكرر؛ من ذلك : 

أ - فتاوى الصيد. ۰ 

ب - فتوى وتوجيهات ني الإحازة والرحلات. 


.٠۷۷۸ جلة الدعوة العدد‎ )١( 


د - فتاوی في تربية الشباب. 


ھ - فتاوى نور على الآرب. 

و - فتاوى لقاء الباب المفتوح. 

ز - فتاوى اللقاء الشهري. 

ح - جحموع دروس وفتاوی الحرم المکي. 

ط - ۷۰ سوال في أحكام احنائز. 

ي - ٢ه‏ سؤالاً عن أحكام الحيض. 

ك - فتاوى أركان الإسلام. 

ل - فتاوى منار الإسلام. 

م - فتاوی سؤال من حاج. 

ن - جحلسات رمضانية. 

س - جلسات الحج. 

جمع أكثر هذه الفتاوى الشيخ / فهد السليمان ني جموع فتاوى ورسائل فضيلة 
الشيخ محمد بن عثيمين - ولا يزال الحموع م يكتمل -. 


جں 9ے ای 
یکی دوجن زو سی 


إ 


| المبحث الرابع: 


أثر ذلك على النهضة العلميةء والدعوة إلى الله تعالى. 

لا يشك الناظرفي حياة الشيخ محمد بن عثيمين أنه أنر تأثيرأ عظيماً على سير 
التهضة العلمية» وترشيد ما يعرف بالصحوة الإسلامية. 

لأن العوة إلى الله لا بد فيها من فقه» بل من فقه صحيح منضبط مبن على 
أسس شرعية. 

وكثيرا ما حصل الاضطراب لشباب الصحوة في عدد من الأماكن بسبب عدم 
وجود رؤية فقهية صحيحة يرجع فيها إلى العلماء الربانيين أمثال الإمام ابن عثيمين 
رهه الله تعال. 

فدعوة بلا فقه هي دعوة متخبطة فاشلة» والمتأمل في تاريخ عدد من الدول 
الإسلامية وغيرها جد في ذلك أعظم عبرة. 

فشباب الصحوة أو النهضة الإسلامية المعاصرة» جعل الكثير منهم من الشيخ 
مرحعاً له في الحوادث المدممّة» سواء في قضايا الحكام الذين يحكمون بغير ما أثزل 
اللهء أو دعوة الكفار» أو السّفر إلى بلاد الكف أو البقاء فيهاء أو ما يتعلّق بقضايا 
المرأة المعاصرة والغزو الفكري لبيوت المسلمين بالصحون الموائية» وتعدد الأحزاب 
والجماعات الإسلاميةت رغیر ذلك من المسائل المصاحبة للصحوة المعاصرة. 

من ذلك ما ذكره الدكتور عبد الرمن الخميس : 

قال : «في أيام الحج بأحد الأعوام السالفة جاءته عن طائفتان» وكل طائفة 
مكونة من أربعة أشخحاص» وكل واحدة تنهم الأخرى بالكفر واللعن» رهم جيعا 


من الحجاج» وملخَّص قصّتهم أن إحدى الطائفتين اتهمت الطائفة الأحرى آنها إذا 
قامت تصلّي وضعت اليد اليم على اليسرى فوق الصّدر» وهذا كفرٌ بالسنة؛ 
حيث أن السّنة عند هذه الطائفة إرسال اليدين على الفحذين بينما تقول الطائفة 
الأحرى إن إرسال اليدين على الفخذين دون جعل اليمن على اليسرى كفرٌ مبيح 
للعنةء وكان التزاع بينهما شديدا» وبفضل الله تعالى» ثم بجهود الشّيخ وآخرين معه 
حسم التراع بينهم وتم تبيين الح ههم» وما يحب أن يكونوا عليه من الاثتلاف» 
وتفرقوا› وقد رضيت كل طائفة عن الأحرى بعد أن كانت تكفرها وتلعنها». ° 

وقد استفاد شباب النهضة من جهة أحرى لا تقل أهيّة عن السابقة» وهي 
تلمذتم على الشّيخ أر كتبه أو أشرطته في مشارق الأرض ر ومغار ما حى إن من 
اللسلمين في أمريكا من يعقد الدروس وكأن الشيخ موجود بينهم فيأتون بأشرطة 
الشيخ ويلتقون حوطما في وقت محدد» وبعد الانتهاء من الشريط أو الرس يأحذون 
ني الأسئلة والمناقشة» وكأن الشيخ حاضر معهم. 

وقد حدث بعض عبّی حبّي الشيخ أنه وحد في أمريكا أشرطة للشيخ م يقف عليها 
في الحزيرة العربية. 

قال الشيخ عبد الله ابحلالي : «قبل حوالي حمسة عشر عاماً زرت أمريكاء فالتقيت 
بطائفة من الشباب هناك» وعرضت عليهم هل عندكم من كتب الشيخ عمد العثيمرن 
وأشرطته؟ فقال أحدهم: عندي ثلافائة ومسون شريطا له» فوجدت أن هذه الأشرطة 
لر أسمعها أنا بنفسي ولم أرّهاء وعرفت أن الشيخ قد من الله عز وجل عليه ما يناسب 
فضله بأن ها له قلوباً وإخحوانا نشروا علمه في أصقاع العا م حتّى في أمريكا».“ 
(۱) جريدة البلاد العدد ٠١۹۲۳١‏ 
(۲) «شريط الإمام ابن عثيمين» بجموعة من العلماء والدعاة» تسجيلات «صدى التقوى» بالرياض. 


هذا في أمريكاء وإذا انتقلنا إلى الحانب الآحر من الَالّم في روسيا. الشيوعية 
وتحت سياط العذاب والإرهاب نحد دعوة الشيخ قد وصلت إلى هناك تحت الأقبية 
إلى شباب وشيوخ الصحوة. 


من ذلك : ما رواه الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان : «في حج عام 
۹ اھ كنت مرافقاً لسماحته وهو يزور الحجَّاج - كعادته كل سنة - يسلّم 
عليهم ويحدثهم» وجيب على أسئلتهم في مطار الملك عبد العزيز بجدة» ودخلنا 
صالة استقبال كان فيها حجاج من جمهورية من الجمهوريات الإسلامية الي 
كانت تحت الحكم الرّوسي» وكان أصغرهم سنا قد بلغ السّتين» وليس فيهم من 
تكلم العربيةء فسأل الشیخ إن کان معهم مترحم يترحم کلامه إليهم» فلم فد إلا 
شاباً سعودیاً کان في استقباهم يعحدّث بلسانمم» فطلبنا منه أن يترحم کلام 
الشيخ» فوافق» وأحذ الشيخ يتحدّث والشاب يترجم» ولي أثناء حديئه دحل شاب 
ي ركض - علمنا فيما بعد أنه مرشد الحملة - وإذا به يتحدّث العربية بطلاقةء 
وطلب أن يقوم بالترجمة» وأحذ مكبر الصوت» وهو لا يعلم من هو الشيخ حى 
فرغ الشيخ من حديثه ثم حاء يسلّم فقلنا له : هذا الشيخ محمد بن عثيمين» وإذا 
بالشاب ينظر إل الشيخ باستغراب وقد اتسعت حدقتا عينيه» وقال : الشيخ حمد 
بن صاح العثيمين: فاستغربنا من معرفته لاسم الشيخ» وقلنا : نعم» وإذا به يضم 
الشيخ بذراعيه وأحذت الدموع تنهال من عينيه وهو يقول : الشيخ محمد العثيمين 
ويكرّر امه فرحاء ثم ما لبث أن أحذ مكبر الصوت» ونادى قي أفراد الحملة بكلام 
م نفهم منه سوى ترديده لاسم الشّيخ» وكانت المفاحأة أكبر عندما أحذ أفراد 
الحملة يبكون» وارتفعت أصواقمم وهم يرددون اسم الشيخ : الشيخ العثيمين» 
وقال الشاب : يا شيخ هؤلاء كلهم طلابك» هؤلاء کانوا يدرسون كتبك في 


الأقبية تحت الأرض ًا كان تعليم الإسلام عندنا منوعاء وهم في .شوق للسلام 
عليك فهل تأذن هم ؟ وأذن هم الشيخ» فأقبلوا يقبلونه ويقبّلون رأسه ویدیه وهم 
یبکون ويرددون اسمه» فكان من أشَدَ المواقف تأثيرء وما أعلم من بقي في ذلك 
اللکان إلا وبکی تأترا عا رأى وسمع».^ 


قال الدكتور عبد الرهمن السديس : «أذكر آٽي مرة في إحدى الدول الغربية 
دحلت أحد المراكز الإسلامية وفيه مكتبة متواضعة فإذا أنا بعجموعة من طلاب 
العلم في هاتيك الديار من حي الشيخ ره الله تعالى وهم لم يروه» وقد عكفوا 
على کتبه ومؤلفاته ورسائله يقرژ وما ویبذلون جهودهم ني ترجمتها بلغتهم» فقلت : 
سبحان الله الذي كتب لشيخنا القبول حتى في جاهل الغرب وأقاصي الدنياء ولقد 
بشرته بذلك فسْرَ كثيرا».”“ وقد تكلم الشيخ ف العديد من الضوابط الي تنهض 
بالدعوة المعاصرة» ورسد مسارهاء وال ينبغي على طالبي الإصلاح في الأمة بجثها 
ودراستهاء ودراسة كيفية تطبيقهاء وذلك لترشيد فقه الدعوة المعاصر وتنقيته ما 
دحله من الشوائب والمعوقات» من ذلك : ۰ 
-١‏ ضوابط مهمة لإنجاح الضحوة الإسلامية من كتاب الصحوة الإسلامية ^ 

الضابط الأول : التمسّك بالكتاب والسنة. 

الضابط الثاي : العلم والبصيرة. 

أولاً : أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه. 

.۱۹۲۲٣۳ البلادء عدد‎ )١( 


(۲) اطریرة العدد .٠١۴۴١‏ 
)٣(‏ إعداد الأخ علي بن حسين أبو لوز - دار القاسم للدشر ط : ۳. 


ثانيا : أن يكون على بصيرة محال الدعسوة. 
ثالث : أن يكرن على بصيرة في كيفية الدعوة. 

الضابط النالث : الفهم. 

الضابط الرابع : الحكمة. 

الضابط الخامس : التآلف والتّواد. 


الضابط السادس : الصبر والاحتساب. 

الضابط السابع : التحلق بالأحلاق الفاضلة. 

الضابط الفامن : كسر الحواجز بين الداعية وبين الّاس. 
الضابط التاسع : استعمال الرفق واللين. 

الضابط العاشر : اتساع صدور الشباب للخحلاف بين العلماء. 
الضابط الخحادي عشر : تقييد العاطفة ما يقتضيه الشرع والعقل. 
الضابط الاي عشر : إقامة الزيارات بين الشباب. 

الضابط الثالث عشر : عدم اليأس. 

الضابط الرابع عشر : الاتصال بولاة الأمور. 

صفات الداعية إلى الله : 

-١‏ الإحلاص لله تعالل. 

۲- أن يعتقد أنه بدعوته إلى الله وارث لنبيه . 


“٣‏ أن یکون ثابتا ني دعوته إلى الله. 


۰ 


ه- أن يسلك طريق الحكمة 

- آن يكون الداعي عا بشريعة الله. 

۷- أن يكون الداعي على جانب كبير من الدين والأحلاق. 

- أن يكون الداعي وقورا. 

وغير ذلك من الأمور المهمة الكفيرة» والأسئلة المتعلقة بالدعوة المعاصرة تقف 
عليها في الكتاب المذكورء وبالله التوفيق. 


قد آتى الله الشيخ المترحم فقهاً ني التفسير وبصرا في كتاب الله العزيز» عا لو 
أقسمت بين الرّكن والمقام أنن م أر مثله في أحد من علماء هذا العصر ما كنت 
حانثاً إن شاء الله تعالى. 
يدي عام من علماء رر ا ممن رسخوا في لملم راھب و وجمعوا أدوات 
الاجتهاد وآلآت الاستنباط. 

وقد ”معت من الشيخ في التفسير سورت الروم والعنكبوت» وكتبت ححلفه دفاتر 
فقدها في أسفاري. 

وقد كان الشيخ يكثر التأمّل ويتعمّق في الاستنباط ويحث على الفكرة والتدت 
ويغوص وراء المعاني؛ حى إنه يستخحرج عشرات الفوائد من الآية الواحدة وينرّعها. 


وقد يأتي بفوائد مقررة من أدلّة أحرى» لكن الشيخ كان يقول إنما يستفاد منها 
ني كثرة الأدلة وتضافرها. 


وقد سألت شيخنا ذات مرَة وقلت له : يا شيخ إننا نسمع منك تفسيراً قد لا 
نجحده - أحياناً - في العديد من التفاسير؛ فهلاً تفكّر في طباعة تفسير مسقل ؟ 

فکان رد الشيخ علي أن قال : 

الوجود يكفي إن شاء الله تعالى. 

وقد كان من براعة الشيخ في التفسير ما لاحظه القاصي والداني في مكة المكرّمة 
في المسجد الحرام في درس الشيخ عندما يتتهي إمام الحرم من القراءة في صلاة 
ا مغرب أو الفجر يقوم الشيخ باستفتاح درسه بتفسير هذه الآيات التي ليت في تلك 
الصلاة في أي موضع من القرآن كانت» وبدون تحضير سابق هما أو استعدادء 
ویفسرها کأحسن تفسیر کأنه قام بتحضیرها ویستخرج فوائدها. 

وهذا ما أمر العقولء وتکلم به الناس ني الآفاق ممن يحضر درسه» وهذا يدل 
على تمکنه ورسوخه في هذا العلم العظيم. 

ومن المناسب هنا أن أذكر مثا عن منهج الشيخ ني التفسير لأحد تلامذة الشيخ 
الذين أوصى ممم بالتدريس في جامعه الكبير بعنيزة وهو الشيخ عبد الرمن الدهش» 
وإن کنت ری أن منهج الشيخ في التفسير تاج إلى بحث موسّع ومراجعة لتفسير 
الشيخ سواء التفسير العام أو تعليقاته على الملالين» أو التفسير على المقاطع الي كان 
يتلوها بعض أئمّة الحرم في رمضان وغيره» وكان الشيخ يقوم بتفسيرها. 

أو في برناجه المشهور ني إذاعة القرآن الكرم : (من أحكام القرآن)» وهذا نوع ٠‏ 
آحر من الكتابة لعل الله يعين عليه ويوفق من شاء لذلك. 


عدج الدار الشمين ا ا 


ولعلى أحصَ بالذكر طلاب الدراسات العليا بقسم التفسير في الحامعات 
الإسلامية المحتلفة» والله ا لموفق والمادي إلى سبيل الرشاد. 


قال الشيخ عبد الرحمن الصاح الدهش المحاضر في قسم القرآن وعلومه في 
حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفر ع القصيم ؛ 


| منهج الشيخ في التفسير . 


الحمد له وحده» والصلاة والسلام على من لا ڼي بعده» وعلی آله وصحبه 


ومن تبعه إلى يوم الدين» أما بعد : 

فان EE‏ ئمة الدين في علم كان من اهتماماته» رأمضى 
فيه جزءاً من عمره» وحصّه بنصیب وافرمن دروسه» وکثیراً ما وه طلابه للعناية 
به» بل والبداءة به - حدیث لا يکن أن تستوعبه مقالة كهذه ولذا سیکون 
الحديث فيها منصبًا على بعض منهجه في تفسيره. وقبل الحديث عن منهجه أشير 
إلى موضوعين متعلقين بتفسيره : الأول : دروسه في التفسير حيث كان تفسيره 
القرآن لطلابه“ على ثلاثة طرق : 

-١‏ الطريق الأول : التفسير العام؛ حيث ) يرتبط الشيخ بكتاب تفسير ينطلق 
منه» وهذا يشمل الدرس الخاص بالطلبة وابتداً الشيخ لي التفسير فيه من أل 
القرآن وانتهى فيه إلى سورة الأنعام» وم بتمّها. ويشمل تفسيره في اللقاءات العامة 
حيث فسر الشيخ خلا ما كثيرا من المفصّل» ومواضع متفرقة من القرآن. ` 


(۱) بخرج بمذا ما كتبه الشيخ - رهه الله - من تأليف في التفسير. 


-٣‏ الطريق الثاي : التفسير الذي ارتبط فيه الشيخ بتفسير الجلالينء فكان 
منطلقا له» وم يقتصر عليه» وبلغ فيه سورة الزحرف» ولم يتمها أيضاً 

-٣‏ الطريق الثالث : التفسير الفرّق ويتمثل في تفسير الشيخ للآيات الي تمر في 
أثناء شرحه لكتاب ما» وهي كثيرة» ورا أسهب الشيخ قي تعليقه عليهاء ورجح فيها. 
[من ذلك شرحه للآيات في كتاب التوحيد والواسطية ومقدمة التفسير وغيرها] . 

ومع تعدد الطرق الي تناول الشيخ التفسير من حلاها إلا أن منهجه فيها 
متقارب» حيث اتفقت في كثير من المعام. 

الثاي : مصادره في تفسيره : 

الغالب في طريقة الشيخ - ره الله تعالى - ألا يذكر مصادره الي نقل منهاء 
ولا أماء العلماء الذين يذ كر أقوالمم» بل تراه يب يهم أماءهم» ويذ كر الأقرال منسربة 
إلى بعض أهل العلم» أو بعض الفسرين دون تحديدهم» إلا أنه قد ينص لي بعض 
الأحيان على بعضهم» ومنهم على سبيل المثال : ابن حزم (البقرة ۲۲۲» ۲۲۸)» ` 
الزخشري (آل عمران : »)١‏ ابن تيمية» ابن القيم (البقرة : ۱» ۲۲۸)» ابن اللبان 
صاحب الا حتيارات الفقهية (البقرة : ۲۲۸)» محمد رشيد رضا (ابقرة:۹٠۲)»‏ 
وشيخه عبد الرحمن السعدي (البقرة:۲۲۹) وغيرهم.. 


المنهج العام للشيخ في التفسبر : : 


لقد کان خخ e‏ تعالل موسوعي المعرفة» درس علوم 


منه؟ فالسهولة ي العبارة والبعد عن غامض التراكيب واضح ق العرض»› ولذا حلا 


تفسير الشيخ من الأقوال الكثيرة» والتفريعات اليعيدة الي قد تحدها في بعض 
التفاسير» وكذا التعقيدات البلاغيةء أو الأعاريب المطرلة. 


ومع هذا جحد في تفسير الشيخ ما بحده عند غيره من الاعتماد على بيان القرآن 
بالقرآن وجمع نظائر الآية» وبيان القرآن بالسنة» وذكر للقراءات وتوجيهها معن أو 
إعرابا» وبيان المشكل» وكذا الشعرء وهو قليل نسبياء وني غالبه شاهد لغوي» أو 
ضابط نحوي أو نحو ذلك. 

ويجد القارئ والسامع ف أثناء ذلك الترجيح البني على قاعدة أو التنبيه على حط 
في فهم آيةء ففي تفسير قوله تعال ورج الْحَيّ من الْمّيّت) [آل عمران: ۲۷] 
يرجح الشيخ أن الآية عامة في الحياة الحسيت کإحرا اج الإنسان من النطفة والمعنوية 
كإخحراج الكافر من المؤمن» ويعلل الشيخ هذا الترجيح بقوله : «إذا صلح اللفظ 
للمعنيين بدون تناف بينهما فالواجحب هله عليهما» وعند قوله - تعالى - في 
وصف يي - عليه السلام -: (وسيّدا وَحَصورا) [آل عمران: ]٣۹‏ 

قال الشيخ : «أي حاصراً نفسه عن أراذل الأحلاق» أما من قال من المفسرين 
إن «الحصور» الممنوع عن إتيان النساى فإن في هذا نظراً واضحاً؛ لأن عدم قدرة 
الإنسان على النساء ليس كمالاًء ولكنه عيب» وفيها قول آخحر أنه لا يأ من النسناء 
من لا تحل له فيكون وصفاً له بكمال العفة» لكن ما قلناه أمل من هذا القول» فهر 
مقدم على المعئ الأول»» وعند قوله - تعال - : كلما دحل عَلَبْهًا زکریا 
الم نرّاب) [آل عمران: ۳۷]. ينبه الشيخ على حطا من كتب الآية على طاق 
القبلةء يظن أنه هو الحراب المراد بالآيةء وإنما هو مكان العبادة. 

والشيخ حريص كل الحرص على عدم الوقوع فيما وقع فيه كثير من المفسرين 
من حشد الإسرائيليات والاعتماد علیها؛ فعند قوله - تعالی -: إن اله مركم ان 


ا 
2 


بحرا بقرة) [البقرة: 1۷]ء قال الشيخ: «وقد ذكر المفسرون هنا إسرائيليات 
كثيرة حول هذا الموضوع ولكن لا يعنينا أن تُعيّن من هذا القاتل ومن هذا المقتول ! 
وإغا القصود أنه قتلت نفس فادارؤوا فیهاء أي : تخاصموا». 
حَسّنا) [آل عمران: ۳۷]» إا تنمو في العام ما ينمو غيرها في عامين قال الشيخ : 
«ولعلها من الإسرائيليات... فاله أعلم». 

وعند فوله - تعالى - : َرَج عنْدَهًا رزقا) [آل عمران: .]٣۷‏ 
فاكهة الشتاء في الصيض» وفاكهة الصيف في الشتاء». 


وبعد هذه المعام العامة نحدنا مضطرين إلى إبراز معام أساسية في منهج الشيخ 


في تفسيره وهي : 
أولا : التفصيل في أحكام القرآن» وبیان الراحح منها بدلیله» دون تعصب 


وهذا أشهر من أن بُذكر فيه مثال؛ لأن الشيخ - ره الله تعالى - كان فقيهاً 
جتهداء وكان لا بر بآية من آيات الأحكام إلا فصل في ذلك الحكم وبينه. 

ثانياً : ذكر القضايا الفقهية المعاصرة المرتبطة بالآية» وبيان الحكم فيها : 

ومن ذلك ما قاله ني تفسير قوله - تعالى - : يسألوئك عن الخطر والْمَيسر) 
[البقرة: ۹٠۲]ء‏ قال : «فلو تقانرا على E‏ بأي صفة من الصفات؛ فإن 
ذلك يعتير مسرا ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب» فإنه ميسرء ومن ذلك التأمين 


على الأموال أو على السيارات أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك». 


ثالقاً : تنزيلٌ الآيات على الواقع المعاصء وربطها به : 

ففي قوله - تعالی -: رلا تنکځوا امش ركات حى يُوّمن) [البقرة: ۲۲۱]» 
قال : «إن في الآية ردا واضحاً على الذين أطلقوا أن دين الإسلام دين مساواة؛ لأن 
التفضيل يناف المساواة. 


والعجيب أنه لم يأت في الكتاب ولا فى السنة لفظ المساواة أبدا؛ لأن الله ما أمر بماء 
ولا رغب فيها؛ لأا ليست صحيحةء فإذا قلت بالمساواة دحل الفاسق والكافر والمؤمن 
والذكر والأشى» وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمينء لكن جاء الإسلام 
بكلمة هي خير من تلك الكلمة» وليس فيها احتمال أبدا» وهي : بن اله يام 
بالعَذل) [النحل: ١۹]ء‏ فكلمة العدل تقتضي أن نسوّي بين الاين حيث اتفغا في 
الصفات المقتضية للتسوية» وأن نفرق بينهما حيث اخحتلفا في الصفات المقتضية للتفريق». 

وانظر أيضاً حديثه قي هذه الآية عن التنبيه على الدعوة التنصيرية الي يقوم ما 
النصارى في هذا العصر» وانظر ذكره فائدة في قوله - تعالى -: [نساژكم حٴٹ 
لَكُم) [البقرة: ۲۲۳]ء فقد ةكر الدعوة إلى تحديد النسل» ورد عليها. وغيرها كثير 
من القضايا المعاصرة الي تطرق إليها الشيخ أثناء تفسبره. 

رابعاً : الاهتمام بالجانب التربوي الذي تشير إليه الآيات. ويظهر ذلك في 
حانبين : الأول : الجانب الوعظي : 

ومن ذلك تفسيره لقوله - تعالى -: واعلَموا ألم مُلاوة) [ابغرة: ۲۲۲]» قال: 
«والله لو كانت قلوبنا حية لكان هذه الكلمة وقع في نفوسنا؛ لأا من كلام الله - عز 
وجل - مصدّرة ب «اعلموا»» لكن» والّه القلوبُ ميتة» والشكوى إلى الله عز وحل». 

الغا : حانب الإرشادات والتوجحيهات لطالب العلم : 


ومن ذلك تعلیقه على قوله - تعالی - وَين آیاته لاس لَعَلَهُم بَذكُرُون) 
[البقرة: )١‏ قال : «وأنت إذا آمنت بمذه الحملة» وهي قوله : وين آیاته 
للنّاس)» فإنه قد يعرض لك مسألة لا تجدها في كلام الفقهاء ولا في كلام الحدثرنء 
وعندما تتأمل القرآن تحدها واضحة صريحة» أو عندما تتأمل السنة تحدها واضحة 
مبينة فيهاء وهذا شيء معلوم» وهذا أحثكم أنتم - طلبة العلم - على أن يكون 
دأبكم في الوصول إلى غائص المسائل الرحوع إلى الكتاب والسنة» ولا حرج أن 
نستعين بكلام أهل العلم؛ لأن اعتماد الإنسان على نفسه قي فهم الكتاب والسنة قد 
يحصل فيه محلل كثير؛ فلا بد أن يعرف القواعد الي قعّدها السلف من الصحابة 
والتابعين» مستنبطين ها من كتاب الله وسنة رسوله ا». 

وعند قرله - تعالى -: ([والرًاسخون في العم ولون آم به) [آل عمران: ۷]» 
قال الشيخ : «ينبغي لالإنسان أن حرص على أن يكون راسخاً في العلم لا حامعاً 
كيرا منه؛ لأن العبرة بالرسوخ في العلم؛ فإن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم 
صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض» ويقيس ما م ينص عليه 
على ما ص عليه» ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة». 

خامسا : النواحي اللغوية : 

كان الشيخ - ره الله - يولي عناية واضحة بالنواحي اللغوية» فيبرز معن 
الآية من حلال وقفات إعرابيةء أو صرفية» أو بلاغية» والشيخ - رحه الله - من 
خلال وقفاته تلك يهدف فيما يهدف إلى الناحية التطبيقية لطلابه» ولا أدل على 
ذلك من إعرابه بعض الآيات واضحة الإعراب إعرابا تفصيليا"» ومثله استطراداته 


)١(‏ انظر إعرابه لقوله - تعال -: إن الذين كَفَرُرا بيات الله لَهْم عَذَاب شديد) [آل عمران: ؛]. 
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الكثيرة في قضايا نحوية تة فعند قوله - تعالى - ومن يَكفر ب بيات الله إن الله 
سَريعٌ الحساب) [آل عمران : ۹]ء استطرد الشيخ في بيان سبب ارتباط ججلة 
واب الشرط بالفاء بطريقته الحوارية ف الدرس مع الطلبة» وذكر ما ذكره النحاة 
في ضابط ذلك : 

اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتفيس 


وقریب منه استطاراده حول الاسم الممنوع من الصرف عند كلامه على قوله - 
تعالى -: أن الله برك بیَخٍی) [آل عمران: ۳۹]» حي أشار إلى الخلاف في 
.عربية اسم (جی) واستطرد من لاله إلى موانع الاسم من الصرف بطريقته السابقة. 

أما وقفات الشيخ الصرفية فهي قريبه في منهجها من وقفاته النحوية» فيذكر 
وز بعض الكلمات واشتقاق بعضها ليصل إل معن الكلمة القرآنية» فعند قوله - 
تعالى -: رل عليْكَ الكتاب) [آل عمران: ]٣‏ قال الشيخ : «هو هذا القرآنء 
وهو «فعال» ععن: «مفعول»؛ لألّه مكتوب فهو كتابً مكتوب في اللوح الحفوظ 
کما قال - تعالی - : ائه که قران کرم في کتاب مُکئون) [الراقعة: ۷۸۷۷]. 
ونی تفسیر قوله - تعالی -: (ذُرية بَغْضهًا من بغض) [آل عمران: .]۳٤‏ قال 
الشيخ : والذرية مأحوذة من «ذرأ» معن «حلق»؛ لقوله - تعالى-: (يذرژكم فيه) 
[الشورى: »]١١‏ يذرؤكم فيه : أي : يخلقكم» وقيل : من «وذر» معن «ترك» 
فعلى الأول تكون الذرية شاملة للأصول والفروع» لأن الأصول مخلوقون والفروع 
كذلك خلوقون» أما إذا حعلناها من «وذر» معن «ترك»» فهي للفروع فقط وهذا . 

هو المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع؛ م شم يتساءل الشيخ - رهه الله - 
هل ني القرآن ما يدل على أن الذرية تطلق على الأصول ؟ 


فبجیب بقوله - تعالى - : (إرآية لَهُم ألا حملا ذُريَهُم في لفك المَنحُرن) 
أي أصول». 


والشيخ - رهه الله - بإ جازه هذا غ غير المخحل» وتساؤله الذي جاء عرضاً قد 
أحاب عن إشكال استوقف كيرا من المفسرين» ومن آخرهم شيخه عبد الرحمن 
السعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه)» حیث قال ي تفسيره عند هذه الآية : «وهذه الآية من 
أشكل المواضع علي في التفسير».(“ 

وأما اللفتات البلاغية فلم بخل تفسير الشيخ - ره الله - من وقفات عندهاء 
ومن ذلك تفسیره قول الله - تعالی -: زين لاس حب الشهرات من الثَساء 
والبّين) [آل عمران: .]١ ٤‏ 

أشار الشيخ إلى قوة التعبير القرآن؛ حيث سلط الحب على الشهرات لا على 
هذه الأشياء؛ لأن هذه الأشياء حبّها قد يكون محموداً إ ذا م یکن سبباً لصده عن 
دين الله. 


وي قوله - تعالى - : زواج مَُهَرَة) [آل عمران: »]٠١‏ يشير الشيخ إل 
نقطة العنوم ني إطلاق (مطهرة) التشمل التطهير الحسي والمعنوي معتمدا على 
قاعدة: أن حذف المعمول يؤذن بعموم العامل. قال الشيخ : «وهذا أمفلة كثيرة 
- مفلا - قوله - تعالى -: ألم يَجذك يما فاڑی» وَرَجَدَكَ صلا فُهّدّی 


وجك د عائلا فأغى) [الضحى: [a1‏ فالرسول 5 وجده ربه پيا فآوا 
وآوی به حي جعله فغة لکل مؤمن»› ضالاً فهداه وهدی به عائلاً فأغناه وأغن به». 


)0( تیسیر کرم الر ہن ص 1۹٦‏ تقيق تحقيتق : اللويجحق. 
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سادسا : استنباط الفوائد : 


شكّل الفوائد في درس التفسير جزءاً لا يغفل في منهج الشيخ» وتأني أهية 
الفوائد من حيث إفرادها في الكلام .عبحث الفوائد عقب آية أو آيات يتم الشيخ 
تفسيرها والكلام عليهاء ومن ئاحية أحرى توسع الشيخ فيما يذكره تحت هذا 
المبحث؛ فهو لا يقتصر على الفوائد المباشرة في الآية؛ إذ يذ كر الفائدة ثم يتبعها ما 
قد يتفرع أو بلكل عليها وجيب عنه. فعند قوله - تعالى -: اوررق هَن كشَاءِ 
بير حساب) [آل عمران: ۲۷]. 

يقول الشيخ - ره الله -: «ومن فوائد الآية الكرعة أن الرزق بيد الله لقوله 
- تعالى -: اوررق من شاء) ويترتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلاً عن 
المؤمن أن لا يطلب الرزق من أيدي الناس» ونا يطلبه من الله - عر وحل -» وهذا 
جاءت النصوص بفضيلة العفة». وعند قوله - تعالى - عن امرأة عمران : لإوَإلّي 
سيا مَريّم) [آل عمران: »]۳١‏ يذكر الشيخ - رجه الله - من فوائد الآية 
تسمية المولود حين يولد ثم يقول : «وهذا هو السنة : أن يسَمّى الإنسان حين 
يولد إلا إذا م يتهيأً الاسم فإنه يسمي في اليوم السابع» وبمذا تتمع الأدلة؛ فإن البي 
ما لد براهیې» قال : «ولد لي الليلة غلا فسمیته باسم بي ابراهیم» وڼ 
خديث العقيقة قال : «تذبح يوم سابعه» ويحلق ويسمى..». والفوائد جال رحب 
عند الشيخ - رهه الله - لتقرير العقيدة السليمة» وتصحيح الأحطاء العقدية بشيء 
من الاستطراد والبسط؛ فعند قوله - تعالى -: (قالوا لن مستا لار إلا أياما 


(۱) اخرجه مسل ح / ۲۳۱٣‏ ابو داود فی الحنائزء ح / ۲۷۱۹. 
»( رواه ابو داود» ح/ „foo‏ 
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مَعْدُودات) [آل عمران: .]۲٤‏ يقول الشيخ - رهه الله -: «ومن فوائد هذه 
الآية الكرعة أن هولاء يؤمنون بالبعث؛ لقوهم : لن مستا الَارُ ب اما 
مَغْدودات)» ويتفرع على هذا أنه لا يكفي ني امان أن يومن الإنسان بال وباليوم 
الآحر دون أن يستلزم هذا الإعان قبولاًء وإذعانا؛ فإن جرد التصديق لا يعتبر إمانا؛ 
إذ لا بد من القبول والإذعانء وذا أدلة). 


وني تفسیر قوله - تعالی -: رال سَميعٌ علي) [آل عمران ]۳٤:‏ : 

يقول الشيخ .- رحه الله -: رومن فوائد الآية الكرة إثبات اسمين من أساء 
الله» وهما (السميع والعليم)» فالسميع يتعلق بالأصوات» والعليم يتعلق بكل شيء 
بالأصوات» والأحوال» والأعيان). 

م يستطرد الشيخ في تقسيم أمماء الله إلى متعدية ولازمة» وما يتضمنه كل نوع 
من الدلالةء ثم يستطرد مرة ثانية إلى الفرق بين دلالة التضمن والاستلزام وتطبيق ذلك 
على اسم (الخالق» والرحمن» والحي). ولي جال تصحيح الأحطاء العقدية يذكر الشيخ 
- رمه الله - عند كلامه على آيات عموم القدرة في أكثر من موضع - يذكر مقالة 
السيوطي - رحه الله - في تفسير قوله - تعالى س لله مُلْكٌ السَمَوّات وَالأرْضٍ 
وما فيهن وهو على كَل ٿيء دير [المائدة: »]٠١١‏ حين قال : 

«وحص العقل ذاته فليس عليها بقادر»" ثم يتعقبهاء ففي تفسيره لقوله - 
تعال -: «فل إن فختوا ما في طذوركم از دة عله اله وَيَعْلَمٌ ما في 
السَمَرّات وَمَا في الأَرْضٍ الله على کل شيء قدیر) [آل عمران: ۲۹]ءيقول . 
الشيخ - رحمه الله - بعد ذكره مقالة السيوطي السابقة: 


١(‏ تفسير الحلالينء ٠٤١۷ / ١‏ جاشية المجمل. 
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«فإن هذه كلمة باطلة» هو أراد معن - والله أعلم - لكن التعبير بمذا حطأء 
نقول : إن الله - تعالى - قادرٌ على كل شيء تعلق بفعله» أو بفعل عباده» كل 
شيء يفعله الله فهو بقدرته - سبحانه وتعال - (و) کل شيء يفعله العباد فهو 
بقدرته» وهذا الاستشناء أو هذا التحصيص غير صحيح» بل العقل يشهد لله - تعالى 
- بكمال أو بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير». 

وني مسألة التفاضل بين الملائكة وصالحي البشر» وهي مسألة أطال فيها بعض 
العلماء الَفس» وحشدت لأجلها الأدلة يوردها الشيخ - رحمه الله - من فوائد قوله 
- تعالی - -: إن الله اصْطّفى آم لوحا وآل راهيم م آل عمّرَان عَلّى الْعَالّمين) 
[آل عمران : ۳۳]» يوردها بقوله : «من فوائد الآية الكريمة ما ذكره بعض أهل 
العلم من أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة» ثم يقول: «وعندي أن البحث 
في هذه المسألة من فضول العلم؛ لأنه أي فائدة لنا إذا قلنا : إن فلاناً أفضل من 
حبريل» أو جبريل أفضل من فلان..؟»» وبعد إشارته لشيء من أدلة الفريقين» 
يقول: (وجمع شيخ الإسلام - رحه الله - بين هذين القولين» فقال : إن الملائكة 
أفضل باعتبار البداية» وصالحي البشر أفضل باعتبار النهاية). ثم ينهي الشيخ - ره الله - 
عرضه للمسألة بقوله : رومع ذلك فإف أرى أن الإمساك عن هذا أولى.. وأمًا أيهم 
أفضل فهذا أمر لم نكلف به). 

والحق أن الجانب العقدي في تفسير الشيخ سواء ما يتعلق منه بتوحيد الربوبية 
أو الألوهية أو الأسماء والصفات» أو غيرها من مباحث العقيدة يستحق أن يفرد 
بدراسة استقرائية وافية يبرز من حلا لما منهج الشيخ قي ذلك. ۰ 

سابعاً: كثرة القواعد العلمية الي يذكرها ويذكر تطبيقها في الآية» وهي قواعد 
متنوعة من لغوية ونحوية وأصولية وغررها ومنها : 


6 الحکم يدور مع علته وجودا وعدماً. 

٠‏ الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حي يتبين حروحه عن ذلك. 
٠‏ من تأمل الشريعة وجد أما تعتنٰ با معن أكثر من الاعتناء باللفظ. 
لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم. 

6 العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب. 

. عند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله. 


e‏ العام لا يدل على جميع أفراده دلالة قطعية» بل دلالته ظنية. 

ولو جمعت هذه القواعد العلمية العامة مع تطبيقاتما» لشكلت كتابا نافع لطلبة العلم. 

وبعدء فما ذكر ني هذه القالة غيضٌ من فيض» وقليل من كير رعسى الله أن 
قيض من يقوم بدراسة منهج الشيخ في عموم العلوم الي برع فيهاء فببرز فبها ما يفيد 
طلبة العلم من تراث الشيخ المبارك ولا نملك في الختام إلا أن ندعو له بالمغفرة والرحمة 
ونسأل الله أن يبلغه الفردوس الأعلى جزاء ما قدم إنه “ميع قدير» وبالإجابة جدير. ' 


اشتهر الشيخ بزهده في الحطام الفاني» وقد زرته في بيته القلنم بعنيزة عندما 
دعاني لطعام الإفطار في رمضان» وقد كان من الطين» وكان بيا بسيطا حدا يذكر 
ببيوت الأوائل وزهدهم. 

وكان الشيخ يؤثر أن بمشي من بيته إلى الجامع على قدميه غالب الأحيانء 
ويعتذر لمن يريد أن ينقله تي السيارة» ويحب أن بعشي هذه المسافة الي تتراوح ما بين 
عشر دقائق وربع ساعة على رجليه» وقد كان يقرا ورده من القرآن أو الأذكار. 
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وذلك في شدة الحر أو شدة اليرد فهذا ديدنه الذي أد ركته عليه ف بيته القدم»› 
وقد حصل أن زارت الشيخ في مكة سئة ٤١۷‏ ١ه‏ عندما رزقت بابني الكبرى» 
وعند انصرافه قلت له : يا شيخ ألا ترغب أن يقوم أحد بتوصيلك إلى الحرم 
بالسيارة - حيث كان المرل في مكان جبلي في منطقة أجياد - فقال : لاء والحمد 
لله أن لا أحسن قيادة السيارة. 

وقد سألته ني هذا الجلس عما يدعيه بعض العلماء من الاستدلال لحماعة التبليغ 
على توقیت الخروج» بقوله تعال : قل ُمتغوا في دار کم اة آیام). وقوله 
تعالى : وواعدا مُوسی تاين ليله نماما بعشر). إلى آحر ما ادل به. 

فكان جحواب الشيخ بعد أن تبسم : هذا لا يصدر من عام. 

ومن زهد الشيخ : أنه كان يلبس نعلا معروفاً هما أصبي» لا تنجاوز قيمتها 
حَمسّة عشر ريالاًة ويليسها دوماً. 
وقال الشيخ محمد صاخ المنجَد : 

«کان - ره الله تعالی - زاهدا فى الدنياء ليس من أهل العقارات والأموال» 
وما يأتيه من الرواتب ينفقه على أهله» وقد أعطي سيارة جحديدة فلم يستعملهاء فلمًا 
علاها الغبار سحبت من أمام البيت. 

وأعطى بيتا كبيراً فوهبه لطلبة العلم. 

وسيارته قديعة «مازدا» في الثمانينات «يعي الموديل»» ومن تأمّل غترته وبشته» 
ونعاله عرف أنه رحل زاهد غیر متعلتق بالدنیا» ٩‏ 

۲٠٠٣۲ : افالدة من العلانة أبن عثيمرن)» وحاء في الاقتصادية بعدد‎ ٠ .( محاضرة للمنجد بعنوان‎ )١( 

أن السيارة من نوع (كريسيدا). 


قال الشيخ فهد بن عبد الله السنيد : «وأما زهده فيكفي أن تعلم أن ريع 
كتبه الي تطبع بإذنه لصا الأعمال الخيرية» ويشترط على من يقوم بطباعة كتبه ألا 
جحتفظ جحقوق لن أراد طبعه» وتوزيعه جانا 


وقال سليمان السام الحناكي : «وقد ذكر لي من أثق به موقفين للشيخ يعبّران 
عن صفة الرّهد لديه : 

ففي أحد الأيام کان الشيخ يقف جوار مسجده مع بعض طلبته يسألونه 
ويناقشونه في بعض السائل الشرعية» فأتت سيارة فارهة ونزل منها السائق» وأعطاه 
مفاتيح السيارة قائ : إن هذه السيارة هدية من فلان الفلان «أحد أعيان البلد» 
وأ الشيخ إلا أن الشحص أ عليه فأحذ 

الشيخ المفاتيح» و ركب ذلك الشخحص السيارة الأحرى وذهب. 

فيقول محدني : 

أن الشيخ تابع حديثه مع طلبته وهو يقب المفاتيح بيده» ولم يلتفت مطلقاًء 
وفجأة أتى شاب وسلم على الشيخ» وقال : يا شيخ الليلة زواحي» وإني أرحو أن 
تحضره» ولك الشيخ تعذر لبعض الارتباطات» ولكنّ الشاب ألم عليه بالحضو 
فلاطفه الشيخ وقال إن ظروفه لا تساعده ولكن خذ مفاتيح هذه السيارة فهي هديّة 
مي لك» وأحذ الشاب السيارة وذهب» وعاد الشبخ حدیثہ وکأن شیتا م یکن. 

وموقف آخر : 

وهو أن الملك خالد رحه الله تعالى زار الشيخ في بيته كعادة ولاة الأمر فى 
تقدير العلماء وإحلاهم ولا رأى املك مزل الشيخ المتواضع عرض عليه أن يبي له 


.۱۷۸١ جلة الدعوةء العدد‎ )١( 


کی ج 


دارا حديدة» فشكره الشيخ وقال : إني أبن لي دارا ني الصالحية «حيٌ في عنيزة» 
ولكن المسجد والوقف التابع له تنقصهما بعض الحاجيات والمستلزمات» وبعد أن 
ذهب الملك قال له بعض جلسائه يا شيخ ما علمنا أك تبن دارا في الصالحيةء فقال 
الشيخ : ليست المقيرة في الصألية !!!.© 
وقال الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الحسن الت ركي : 

أذكر لفضيلته موقفين نادرين قي عصرنا الحاضر : 

أحدها : أنه بعد صدور نظام المامعة أجرت ابامعة تصنيغاً لأعضاء هيئة 
التدريس فيها حسب (الكادر) الجامعي» وكانت الإجراءات لبعض الدرجحات 
تتطلب تقلم أعاث ودراسات يي جال الاخحتصاص» فلم يتقدم بأي بحث» وحینما 
فوتح برٌر ذلك بأن العالم لا ينبغي أن يستشرف للرتب والترقيات» وأن أهل العلم 
الشرعي يحسن بم الاحتساب والعمل لوجه اللهء وما يأ تبعاً لذلك فلا بأس به 

وقال الشيخ محمد العبد الله الحميدي : «عينت مديرا للمعهد العلمي بعنيزة 
عام ۳۹۱٠ه‏ في الوقت الذي كان فيه الشيخ محمد بن عثيمون لا يزال في موقعه 
کمدرّس ولاحظت بانه رجه الله كان يتحرج من دخول المسابقات في الوظائن 
«نظام المراتب القدم» لاقتناعه الكامل فيما جاء بالأثر «ما جاءك من هذه الدنيا 
فخذه» وما م يأتك فلا تتطلع إليه» ولزهده في الدنيا وقدراته العلمية والرغبة في 
الاستفادة منها في جال التعليم».“ 
)١(‏ جحريدة الحجريرة العدد .١١١۳١‏ 


(۲) جلة الفیصل» العدد ٤‏ ۲۹. 
(۳) الحندي المسلي العدد .٠١١‏ 


وقال الشيخ خالد بن عبد الرمن الشايع : 

«وما تحلى به الشيخ ذلك الزهد الذي يذكرك برهد السلف الصاح وورعهم» 
وكان ذلك ني لباس الشيخ المتواضع» وتي بعده عن كثير من مظاهر الأمة التي 
يتعاطاها كثير من التاس» وجلة القول أن الشيخ قد زانه الله بخلق كرم» في بيته ومع 
أهله وطلابه وعموم الناس» (^ 


وقال حمد إبراهيم السبيعي : 

«أما عن زهده فحدّث ولا حرج» وأذكر أنه حينما زاره الملك حالد بن عبد 
العزيز يرحمه الله في ماله المي البسيط في عنيزة» عرض عليه أن ينتقل إلى سكن 
آخر» أو قبول أي مبلغ لبناء سكن مناسب. 

لكن الشيخ دعا للملك حالد الذي ألح على الشيخ لقبول هذا الأمرء فآثر أن 
يوجه هذا ابرع لشراء العمارة القريبة من الحامع» لتكون مكتبة 

لطلبة العلم» فاشتراها الملك بسبعة ملايين مع مبالغ نقدية للطلبة».° 
وقال الشيخ راشد الزهراي : 

يقول أحد الإحوة وكان مرافقاً للشيخ : «رافقت الشيخ إلى زيارة أحد 
السؤولين» فلما دخلنا قصره هالي ما رأيته من أنواع الأشجار والورود وجمال 
الطبيعة» فقلت وتذكرت نعمة الحنة : نسأل الله عر وجل أن يرزقنا الجنةء فقال 
رهه الله : سبحان الله سبحان الله أو يحرك ذلك ما في قلبك عن الحنة ؟ إن الحنة 
أعظم بكثير من أن تقارما بمذه الدنيا الفانية. 


(۱) حريدة الریاض» العدد .١٠۸۹۱‏ 
(۲) الاقتصاديةء العدد ۲٠٠٠١‏ وذكرقها للزيادة عما سبق. 


يقول : وا دخلنا المسجد لأداء الصّلاة» حرج الشيخ فلم يجد حذاءهء فيدأنا 
بالببحث عنهاء فار له جحذاي فأی» فرأیت جندیا ييکي» فقلت: ما يبكيك رمك 


الله ؟ فقال : أبكي لا أرى» هذا ابن عثيمين الذي ملا امه الآفاق» وهو بمذه 
)0 


الثياب» ویبحث عن حذائه !», 

وقال الشيخ أحمد القاضي: «وحتى حين عيّن على المرتبة الممتازة التي من 
حصائصها تعيين سائق وسيارة لصاحبها َل لا يستعملها إلا في التنقلآات 
المتعلّقة بالعمل» حى لربّما تمر الأيام دون أن تعحرّك».^ 


الزهد والورع صفتان نبيلتان يتحلى يما كرائم الرّجال» والزهد كما عرفه أهل 

العلم : هو ترك ما لا ينفع في الآحرة» والورع: ترك ما يخشى ضرره في الآخحرة. 
. والشيخ ره الله تعالى قد تحلى بكلا الصفتين الكرعتين» وقد سبق الحديث عن 

زهده» وهذه نماذج من ورعه. 
قال الشيخ الذكتور يوسف بن عبد الله الزامل : 

«جثته مع وفد اقتصادي في أمسية عصر جيلة في مله القلم» وتحدننا في بعض 
الأمور» وشكونا إليه شخحصاً مسيعاًء فكأن الشيخ تكلم فيه بضع كلمات تبين أذاه 
ثم تحدثنا في موضوعات أخحرى وقضينا بعد مدة جلسناء وکان الحلس مسحلا ى 


)0 شريط معام ي حياة فقيد المسلمين أبن عثيمين» بواسطة (صفحات مشرقة من حياة الإمام حمد 
بن صالح العثيمين) لحمود المطر. 
(۲) الحلة الإسلاميةء إذاعة القرآن الكرم. 


شریط» وعندما أردنا أن نخرج قال لي: انتظر» أعطن الشريط› أريده ثم أرجحعه لكء 


ثم بدا له فقال : أتعرف تلك الكلمة الي في الشريط عن فلان»ء امسحهاي © 


وقال الشيخ عائض الردادي : 

«وما زلت أذكر موقف الشيخ من اسم برنامج «من أحكام القرآن» في إذاعة 
القرآن الكرم» فقد أقرته الإذاعة باسم «أحكام القرآن» فأصرّ الشيخ على أن يكون 
الاسم «من أحكام القرآن» التراماً منه بخلق العلماء» وتواضعهم وورعهم» فهو م 
يرد أن يوصف ما استنبطه من آيات الذكر الحكيم بأنه كل ما في الآيات من 
أحكام» بل أدحل «من» لیکون ما یقوله شیعاً ما سبط من الآية». ° 


وقال الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التويجري : 

«إنه عرض لمسألة في المسح على الخقين» وذكر أن فهمه للدليل كذاء ولولا أنه 
لا يعرف من قال ما من السلف لأف مام“ 
وقال الشيخ محمد صاخ الملجد : 


«وکان متحریا للدقة» وحي ي تصحیح درجات الطلاب فرعا یعطی 
واحدا من هس وأربعين» وواحدا من غمانین»› فيقول له بعض من حوله من 
المدرّسين : إلى هذه الدرجة الدّقة ! فقال : لا أستطيع أن أزيده فأظلم غيره» ‏ 
رلا أن أنقصه فأظلمه» “١‏ 


(0) جلة الأسرة العدد ۹۲. 
(۲) الحزيرة. 

(۳) جلة الذعوة العدد .۱۷۷١‏ 
)٤(‏ الدعرة العدد ۱۷۷۷. 


عمج الدر الثمين —— > چ 


وقال الشيخ الذكتور إبراهيم بن عبد الله المطلق : 

«في عام ۷١١٤٠ه‏ ويي شهر شوال» استضافته جحامعة الإمام في دورة البتعثين في 
المعهد العلمي بجدة ني محاضرة علميّة للمبتعثين» ليجيب على أسئلتهم الشرعية» وقد 
تزامن ذلك مع اجتماع هيئة كبار العلماء في مدينة الرياض» فاعتذر الشيخ عن 
الحاضرة إلا أن يأذن له سماحة الشّيخ عبد العزيز بن بازء فأذن له» فحضر وقد شرفت 
عرافقته وقراءة الأسثلة على فضياته» وفي فماية المحاضرة طلبت منه توقيع أغوذج يتم 
من واقعه صرف مكافأة لصاحب الحاضرة» فلا صلى الشيخ ره الله تعالى المغرب 
وحلست بجواره لاستكمال الإجابة على الأسئلةء قال لي: أين الورقة ال قبل قليل؟ 
فأعطيعها إياه» فمرّقهاء فقلت له : لما فعلت هذا يا شيخ أحسن الله إليك ؟ 

قال : نحن محسوبون الآن على هيئة كبار العلماء بالرياض. 

فأكبرت هذا الورع العظيم في شخحصه رحه الله تعالى حيث رفض مكافأة 
الجامعة على هذه الحاضرة رغم تكلفة مشقة السفر إلى حدَّة معللاً ذلك بأنه ي حال 
انتداب إلى الرّياض لحضور احتماع الميثة» فرحمه الله رحمة واسعة». © 
وقال الشيخ عبد الرجن العشماوي : 

(و ما رواه لي بعض الأحوة الثقات عن أمانة الشيخ : أحد الإحوة كان ينقله 
معه من عنيزة إلى بريدة للعمل ني الحامعة ويقول : أنا في قل الشيخ معي كنت 
أستفيد فائدة كبيرة؛ علم» وأسئلة» والشيخ مجيبي» وأفاجاً به في آحر کل شهر 
عندما يستلم راتبه يأحذ البلغ المقتطع للنقل ويسلمه لي وأنا أحاول رد المبلغ» 
فيقول : لا بعكن لأن هذا المبلغ خصص للنقل» وأنت نقلتي فيجب أن تأخذه». . 
)١(‏ جلة الدعوةء العدد .1۷۷١‏ 
() جلة الدعوةء العدد .١۷۷١‏ 


وقال أيضاً : «ومن الأشياء العجيبة عنه أنه كان إذا استخدم قلمه في احامعة 
واضطر أن علا قلمه بالحير من «الدواة» من مكتبة الجامعة» بعد أن ينتهي من العمل› 
وقبل أن بخرج يفرغ ما بقي من الحبرفي قلمه في «الدواة» بالمكتب» ثم ينطلق» .© 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن علي التهابي إمام وحطيب جحامع الصالحية» وعضو 
الجمعية الخيرية الصالحية : 

«ريي جالس الحمعية لاحظت الورع في تعامله رهه الله فلا بمكن أن يدحل 
على الجحمعية ما لا يصح أن يدحل فيها أو يخرج منهاء ما ليس فيه مصلحة ظاهرق 
أو منفعة تعود على الحمعية. 

ومن ذلك : أنه وصلنا تبرع من آل الإبراهيم وفقهم الله عبلغ مائة ألف ریال» 
وکان مزیل في الشيك آنه زكاة» فعرضنا ذلك على فضیلته» فقد کان أف بعدم صرف 
الركاة بحمعيات تحفيظ القرآن الكرم» وقلنا سنضعه في الطّلاب الفقراء والمعلمين 
احتاجين» فقال : ليرد عليهم المبلغ» أو يراجعون في تحويله لصرفه لغرض الزكاة. 

وكان يقول : نحن مسؤولون عن هذا الال الذي بين أيدينا فلا نستهين ولا 
بریال واحد». ° 
وقال الذكتور عبد الله بن علي الجعيش : 

«ومن أمثلة ذلك : أنه كان رحمه الله ميل إلى قوة القول بأن لاس الخف لو 
نزعه وهو على طهارة مسحاً أنه له إعادته والمسح عليه» لكنه أوقض القول به 
على وجود قائلِ به من سبقه» حیثٹ قال - رمه الله تعالی - فالذي عنعن من" 


(۲) جريدة ابحريرةء العدد .1٠۳٤١‏ . 


القول به هو أني لم أطلع على أحد قال به فإن كان قال به أحد من أهل العلم 
فهو الصواب عندي» ^ 

ومن ذلك أن الشيخ أف بفتيا انمه الناس على إثرها بتهم شى تعلق باعتقاده 
وذات مرَّة سأله أحد طلبة العلم عن تلك الفتوى وما أثارته» فأجابه الشيخ» وقال 
ضمن إحابته : «إن الاس إذا رأوا إنسانا مشهورا تكلموا عليه» وطعنوا فيه حسداً 
من عند أنفسهم» وف المساء طلب الشيخ شريط التسجيل الذي تضمّن هذا الكلام 
وطلب حذفه» وقال: «قَرّلي : إنسانا مشهورا ما كان ينبغي لي قوهماء فهذه فيها 
ت زكية للنفس» .° 

وقال في شرح زاد المستقنع ني أحد الدروس : 

«قضية الأوامر والنواهي لم أصل إلى ضوابط محددة في هذه المسألةء لأننا لوقلنا 
بوجوب كل أمر لكلفنا الناسء وإ ساعي هذه ما وحدت ضابطاً تنضبط به جميع 
الأرامر وجميع النواهي» لأنه يخرج من الوحوب كثير من الأوامر بالاتفاق» وأما ما 
حالف الإجماع فالأمر فيه واضح».°© 
وقال الشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيي : 


«وكان رمه الله يرفض أن يتسلم رواتب الدروس الي يتخلف عن تدريسها في 
المجحامعة» نظرا لبعض انشغالاقه» ٩‏ 


)0 الدعوة العدد ۱۷۷۷. 
)١(‏ الأسرة العدد ۹۲. 

(۳) المصدر السابق. 

.۲٠٠۰ الاقتصادية» العدد‎ )٤( 


وقال الشيخ محمد بن صا المنجَد : 


«خرج الشيخ مرة مع شخحص ني سيارته من عنيزة إلى بريدة في مهمة لي 
مشرو ع خيري» فأسرع السائق المرافق للشيخ» وكان في الطريق نقطة تفتيش على 
السرعة الزائدةء فأوقفوا السيارة لإعطائه المخحالفةء فنظر العسكرئ في السيارةء فإذا 
فيها الشيخ محمد بن صا العثيمين» فاستحيا وقال : تفضلوا امشوا» فمشت 
السيارة» وبعد برهة يسيرة» قال الشيخ للذي معه : لاذا أوقفونا ؟ قال : لأحل 
السرعة الزائدةء قال : ارجع إلى هذه النقطة» فاستدار ورحع إلى أمر الشيخ» فلمًا 
وصل إلى المكان قال ذا العسكري : لاذا أوقفتنا قبل قليل ؟ قال : يا شيخ كان 
فيه سرعة زائدة قال ولاذا تركتنا غضي ؟ قال : قلت لعلكم مستعجلين وعندكم 
مسألة مهّة قال : لاء كم هي مخالفة السرعة ؟ قال : يا شيخ ما فيه داعي ؟ قال 
:كم مخالفة السرعة ؟ ثلانمائة» هذه مائة وخمسون مني ومائة وخمسون تأحذها من 
هذا لأنه حالف ولأن ما نصحته» وأصرَ على دفع المبلغ». “© 
وقال الدكتور أحمد بن سليمان العريني : 

«عندما درّسنا لادة العقيدة في كلية الشريعة بالقصيم» وأحرى لنا امتحان 
أعمال السنة» كان الامتحان يوم الأحدء وفي السّبت الذي يليه أحضر أوراق 
الإحابة مصحَّحة» بينما عدد الطلاب يفوق الثمانين» فسلم لنا الأوراق وقال : 
اقرؤوهاء ومن وجد أي ظلمته في شيء من الدرجات أثاء التصحيح فليراحعي 
وأذكر أن أحد الرّملاء راجعه لي نصف درجة فأضافها ل6 


(۱) شریط ٠۰۰‏ فائدة من العلامة أبن عثيمين. 
(۲) الدعوة العدد.۱۷۷۷. 


وقال الشيخ بدر بن نادر المشاري : 


«كان ره الله لا يستخدم أقلام وأوراق الدوائر الحكومية ني أعماله الخاصة 
والشخحصية» حدَثيٰ أحد طلاب الشيخ : أنه ني يام الحج يقول : كتا في صحبة 
الشيخ» وقد وفرت له الدولة ونقها الله هاتفاً جَانياً بالصفر الداحليء وإذا أراد أن 
يتصل الشيخ اتصالاً شحصياً اتصل بماتفه الخاص» وكان يقول : هذا هاتف يستقبل 
ولا يرسل» بل ويقول نفس طالب الشيخ : 

اتصل بي في إحدى الحاكم بالمملكة وقال : لدي ورقة حاصة أريد أن أرسلها 
لك بالفاكس» أعطي رقم الفاكس» فقلت : هذا الرقم يا شيخ يتحول إلى فاكس» 
فقال الشيخ : اليس هذا رقم الحكمة ؟ قلت : بلى» قال : والفاكس اليس 
للمحكمة ؟ قلت : نعم قال : كيف أرسل ورقة خحاصة على حساب بيت مال 
المسلمين ؟ اذهب واشتري فاكساً لأرسل لك الورقةء وتم ذلك».^ 
وقال الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل : 

«دعان الشيخ ابن عثيمين .للطعام» وکان نوعاً واحداً على السفرة وبعد أن 
تناولنا الغداء أعطاني كيساً فيه مبلغ كبير من امال جُمع في المسجد لصاح المسلمين» 
ولا حرحت لقن الشیخ مسرعا قبل رکوبي» ويناديي فقلت : ماذا ترید يا شيخ ؟ 
فقال : انتبه» إن في الكيس نصف ريال» فقلت : أبشر يا شيخ» وعندما فتح الكيس 
وعددنا الأموال وحدنا نصف ريال» وكان الشيخ من حرصه على أموال الاس 
وصدقاتمم حائفاً أن ننسى هذا النصف.. ».© 


0 شريط (أحب لقاء ربّه) نقلاً عن صفحات مشرقة لحمود المطر. 
(۲) جریدة الریاض العدد .١١۸۹۱‏ 


قال الأخ خالد بن صا الشبل : 
«كان للشيخ محاضرة في إحدى الدور الصيفية للبنات التابعة لحمعية تحفيظ 


القرآن في عنيزة» ولا حضر كنت أحضرت معي إناء صغيرأ فيه رطب» و كان الرطب 
في بدايته» ولا قَدّمته للشيخ أكل منه اثنتين أو ثلاث واستغرب أن يوجد هذا في ذلك 
الوقت» لكي قلت له : إن هذا من نخلة عندنا بجوار المسجد» وتسقى من ماء 
الملسجد» ويأكل منها جماعة المسجد والمارة» فتغيّر وحهه وقال لي ولم يكن معنا أحد: 
يعن ليست عندك في البیت ؟ قلت : لاء فأحرج من جيبه عشرين ريالاء ومدها لي 
فحاولت رده» لكنه رفض بشدة» فأدحلت البلغ للمسجد وندمت إن كنت أسأت 
إلى الشيخ من حيث لا أريد ذلك» وإتّما أحببت أن يطعم منها حا لى».(^ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الغفيص : 


«ذات مرة ونحن في الغرفة الي يجلس ما في المسجد الحرام للرد على أسثلة 
المستفتين ازدحهمت الغرفة كيرا بسبب وفود قدمت من الحمهوريات الإسلامية في . 
الاتحاد السوفيي» وحاء وقت الإفطارء فأخذ يورّع التمر على الضيوف بنفسه رجه 
لله وقام أحد الطلبة بإدحال أحد ترامس الماء ال حارج الغرفة بجوار الباب لكثرة 
الناس داحل الغرفة» وكان الترمس الذي بداحلها لا يكفي» فقال الشيخ : لا 
تدخحله» فهذا م يوضع لنا داحل الغرفة» وإنما للمصلين الذين بالخارج. 

ومن ذلك أيضاً : أنه كان يقتصد في الإضاءة داحل الغرفة» فعندما أشعل 


الأنوار وقد تكون ثلاثا أو أربعاء يقول : يكفي واحدة أو اثنتان ويأمرني بذلك».”. 


)0 الجزيرة العدد .٠١١۳١۳۹‏ 
(۲) ملحق الأربعایء عدد يوم ٤١١/١١/۲۹‏ ١د.‏ 


هج الدر الثنين ج سے =( س 


وقال د. أحمد بن عبد الرهن القاضي : 

«من عجائب ورعه ودقته أنه إذا تغب عن إمامة الجامع بسفر أو نحوه دفع ما 
يقابل راتب الإمامة لن استخلفه» وكان إبان تدريسه بالمعهد العلمي كما حدثونا 
من سبقونا أنه إذا تأر عن الدوام ولو لبضع دقائق أثبت ذلك في سجل الحضور 


والانصراف› وکتب مامه : بغر عذر» ° 


ومن أبرز مظاهر الورع عند الشيخ ره الله تعالى ما اشتهر عنه من رفضه 
للمناصب الكبرى» ومنها منصب القضاء. فقد أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم مفيّ 
الملكة العربية السعودية ورئيس قضانما أمره بتولي الشيخ - الترحم - القضاء تي 
محكمة الإحساء رئيساً ها 

فاعتذر الشيخ ولم يقبل الشيخ ابن إبراهیم رمه الله تعالى اعتذاره لما مجده في 
الشيخ ابن عثيمين من القدرة على تولي هذا المنصب الام والخطير في نفس الوقت» 
لكن الشيخ محمد أل في رفضهء وبعد اقصالات مع الشيخ ابن إبراهيم - ره الله 
تعالی - قبل اعتذاره. 
وقال الشيخ عبد القادر محمد العماري» رئيس الحاكم الشرعية بقطر سابقاً : 

«فابتعاده رهه الله عن القضاء على الرّغم من إلحاح فضيلة الشيخ محمد ابن 
إبراهيم عليه يدل على زهده وورعه» ولكن إلحاح الشيخ محمد باعتباره رئيس 
القضاء كان مبنياً على أن من مسؤوليته أن يتولى الأكفاء والثرّهاء وأن من واحبهم 
الشاركة في المسؤولية حي لا تخلو الساحة من الأكفاء والمحلصين» ويترك الحبل 
على الغارب» وتكون النتيجة عكسية» فيتحمل مسووليتها الحميع أمام الله... ٠.»‏ 


)1( جريدة البلادء العدد .١١۲ ٤٤‏ 
9( المستقبل الإسلامي»› العدد ١٠؟!,‏ 


1 
1 


الدر الثمین ۽ 


إن سجية التواضع من السّجايا ال تحلى مما الشيخ» وألقت له الح والقبول في 
نفوس العامة والخاصة من الناس» فهو متواضع في ملبسه وممشاه» وجلوسه مع 
الناس» وتعامله معهم» وي حله وترحاله» وف سائر شوو رجه اله تیال وغ و 

قال الدكتور يوسف بن عبد الله الرّامل : «اتجهت صباح أحد الأيام إل 
الطار لأسافر إلى الرّياض لناقشة رسالة [ماجستير] في الاقتصاد الإسلامي» ولم 
أشعر وأنا أمرَّ بالفحص الأمن إلا والشيخ ره الله تعالى عر حابي فسلمت عليه 
بشعور اخحتلط فيه السرورء مع المفاحأة» وكان الشيخ خفيف احمل فلم يكن معه 
خحقيبة» ولذلك سرعان ما تقدّم حن ابتعد كثيرا» وما إن جمعت حقيبي بعد فتحها 
حى هرولت مسرعاً للحاق به» وما إن صعدنا الطائرة حي قال له أحد المضيفين : 
تقدم ياشيخ» فالمقاعد في الدرحة الأولى خاليةء فقال: لاء وإن أذنتم جلسنا في 
مؤخرة الدرجة السياحية حلف الناس» فبادر المضيف : (تفضلوا)» ولا أردنا الوس 
حلع الشيخ (البشت) أي [العباءة] فقال المضيف: أعطنا نعلقه»فقال الشيخ: لاما 
شاج رع أي أن البشت فام لا يسعحق مزيد عداية وطواء يتفه ووضع لي 
الكرسي الوسط وجحلس إل الدانذة وحلست ابه على كرسي المر. .«. 
وقال الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التويجري : 

«ولا أنسى في هذا المقام ني عاتبت أمحانا الفاضل عبد الكرع المقرن - المذيع . 


بإذاعة القرآن الكرم - حيث قلت له : لماذا عند التعريف بالشيخ عند تقلع براجه 


.۹۲ جلة الأسرة العدد‎ )١( 


- مثل نور على الدرب - وسؤال على الماتف» وتفسير آيات الأحکام» لا تذكرون 
أنه عضو هيئة كبار العلماء لأنه أعلى الألقاب للشيخ ؟ فقال : إن الشيخ يرفض 
ذلك بتاتاء وقد حاول معه بعض المشايخ وطلبة العلم ومع ذلك رفض».© 


ويذكر الشيخ عبد الرمن بن علي النهاي عن حروج الشيخ معهم في رحلة 
برية وهم طلاب في المرحلة الثانوية : 

فقال الشيخ عبد الرهن : «أتذكر أن فضيلته بعد التوجيهات» والتعليم» 
والترتيب» ابتدأنا بالسباق على الأقدام فكان والدنا الشيخ هو الأول مع أحد 
الطلاب» فكانت النتيجة أن سبق الشيخ الطالب لقَرَّة جريه» ثم تتابع السباق». © 
وقال الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي : 

«ولقد حضرت مناسبات ومآدب لفضلاء أحلاء من كبار العلماء والمشايخ 
والوجهاء والشيخ من المدعوين ها فيأتي المدعوون بحظهر أنيق» وسيارات فارهة ما 
أباحه الله لعباده» ويأخذون جالسهم في هدوء منهم ومن الحاضرين» ويأتي الشيخ 
متأحر أين سيارته» إا هذا الونيت» أو الحيب» أو تلك السيارة الصغيرة الي 
يزدريها النظر لأحد طلبته من صغار السّن» وإذا بالشيخ بقامته القصيرة» وحسمه 
النحيل» وعباءته المتواضعة» قد قصر ثوبه» ووضع غترته البيضاء على رأسه من غير 
تکلّف» وقد أحاط به عبّوه من کل مکان. 

فإذا أقبل تسابق المستقبلون للحفاوة به» وإذا دحل احلس ارتج اليجلس 
لحضوره» يحيونه ويكرمونه بصدر جلسهم» والشيخ هاش باش يرد التحية بأحسن: 


%( الدعرة العدد .١۱۷۷١‏ 
)( الجريرة العدد .٠١١۳٤١‏ 


منهاء ویقابل الثناء بالدعاي تأخحرت علينا يا شیخ»› فيعتذر : تعم» نعم» لقد کان 
عندي درس وتأحرت لإجحابة السائلين والمستفتن وم أمكن من الحضرر إلا الآنء 
فإذا جحری الكلام کان کلامه مقا ورأیه ظاهراًم ٩(‏ 

وقال العقيد الركن/ علي بن محمد الخشان : «ذُعي مرَّة لإلقاء حاضرة في المعهد 
ملكي الفّي بالقصيم» فلما أنمى الحاضرة صار الخروج من باب غير باب الدخرل» 
فسارع أحد الطلبة للإتيان بحذاء الشيخ» وقال ذلك الطالب : سأحمل الحذاء حي 
تخرج» فرفض الشيخ» وقال مازحاً : أتريد أن تأحذها لك وكان أيضاً إذا دعل 
المسجد هل حذاءه پنفسه» ووضعه ججواره حیث يوجد عازل؛ للا تؤذي الأمومين» "“ 

وذكر الشيخ عبد العزيز بن جين الحمين رئيس محكمة عافظة الرس مظهً 
من مظاهر تواضعه : 

«إفشاء السلام على الصغير والكبير» حي على عمال النظافة والباعة فى 
الأسراق» في رحمة وألفة عجيبة تخرج بلا تكلف ولا عناءء مع ابتسامة إعانية تأحذ 
القلوب» تطبيقا لقوله 4# : «أفشوا السلام» الحديث.. وهو أسلوب تربزي دعوي 
لا يكلف شيعا لکن عظیم الأثر» عميتق التأثيري ° 

قلت : ومن تواضع الشيخ قوله عن نفسه : «ولست من الذين يصح نسبتهم 
إلى علم الحديث» ولكي اتحهت إلى علم الحديث» © 


.١۷۷۸ الدعوة» العدد‎ )١( 
.٠١١ محلة الحندي المسلم العدد‎ )۲( 
.١۱٠۸۹7١ جريدة الریاض» العدد‎ )۳( 
.۱۷۷١ الدعوة العدد‎ )٤( 


فليتعظ بمذا من يحفظ حديا أو حدیین فیدعی بين الأنام دا 
وقال الأخ كمال أحمد صابر «أمين مكتبة السكن الطلابي» : 

«ني مرحلة إنشاء السكن الحديد لاطلاب كان الشيخ رهه الله تعالى يأ يومياً 
لمتابعة المبئى» ويتطلع على الأمور والمستجدات بنفسه مع العمال والمهندسين» وني 
ذات يوم وهو يقوم بالتفقد للسكن أراد الشيخ رمه الله تعالى أن يطمعن على خران 
لاء الأرضي للسكن» فقام برفع غطاء اللخزان الأرضي ليتأكد من نظافته» وذلك ما 
یدل على تواضع الشيخ وحرصه الشديد على طلابه» ^ 

وقال أيضاً : 

«كان من تواضعه أنه ره الله يحمل معي بنفسه صناديق الكتب الي تأتيه إلى 
البيت» حيث إن الشيخ يقوم بالاتصال علي في المكتبة» ثم أذهب إليه في البيتء ثم 
أقوم بعمل فهرسة هذه الكتب الي تأت من داحل البلاد وخارجهاء فكان الشيخ 
رهه الله تعالى يحمل معي الكتب» ويجلس على الأرض».^ 
ويقول إبراهيم بن الشيخ محمد بن عثيمين عن والده المترجم : 

«كان للشيخ نفقات كثيرة وخدمات متعددة من الصعب أن أعرفها حى لو 
علمت منها أشياء» فهناك الكثير الذي لا أعلمهء والسبب في ذلك أنه كان يدير 
أمواله وأعماله بنفسه» لم تكن له سكرتارية ومكتب» أو مثل هذه الأشياء» ورغم 
ذلك کان منظماً حي مخاطباته کان یکتبها بخط یدە» ۳ 


.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )١( 
.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )۲( 
.۹۲ الأسرة العدد‎ )۳( 


ج الدر الثمين وس 
ومن بساطته ره الله تعالى ما ذكره الشيخ عبد الحسن القاضي : 
«أن الشيخ ذات مرَة حين كان قادماً من مسجده إلى بيته على رجليه أراد اجنود 
مثعه من الرور ججوار مرل نظراً لأن ولي العهد سيقوم بزيارة الشيخ ابن عليمين» 
فأحيرهم بأنه ابن عثيمين الذي سيزوره ولي العهد» ولم يعرفه امنود حينها» .© 
وقال محمد الناصر العريني : 


«کان من شدة تواضعه لا یکتب اسعه تحت لقب الشيخ» ولا بالابن» وإغا 
يكتب محمد الصاح العثيمين كما ترونا في فتاواه وت رکیاتهه ا يقول 
لشخص : اذهب لفلان» وقل له يقول لك محمد العثيمين كذا وكذا» ° 
وقال الطالب عبد الرحمن الوكيل : 

«وأذكر قصة حدثت في أحد تلك الدروس «يي الحرم المكي» حيث كنت 
جال ل جوار الشيخ» وعندما انتھی من الرس قدم له أحد طلابه کوباً من الما 
فشرب نصفه» وقدم لي نصفه الآحرء فكان موقفاً لا ينسى بالنسبة لي». © 
وقال الشيخ فهد بن عبد الله | لسنيد : 

«كنت اكل معه رحه الله أكلة السحور فى مكة» وكنت جالساً إلى جانبه 


فلمَّا شرع في أكل الفاكهة صار يعطين منهاء وهذا يدل على تواضعه» وحسن 
ملاطفته لطلدبه. 


)0( حريدة الوطن» العدد ۲ بتصرف یسیر. 
(۲) الحريرق العدد .٠١٠٣١٣١‏ 
(۳) الحريرة العدد .٠١۴۳۳١‏ 


وأذكر أيضاً : ني عام ٤٠٠١‏ ١ه‏ في عنيزة أن بعض الحاضرين أحضر تَعْليْ الشيخ 
- رمه الله تعالى - لا أراد الخروج من المسجد ليلبسهماء فرفض الشيخ ذلك 
وأمره بان یعیدهما إلى مکافماي ^ 


: وما أذكره ما رأيته من تواضع شيخي رهه الله تعالی أنه في عام ٤١‏ إھ 

بعد تخر جي من الحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» احتحت إلى عدد من شهادات 
التعريف «التزكيات» من الشيخ لأتقدم للحصول على الماجستبر فطلبت من الشيخ 
أن يكتبها لي» وقد كان في الحرم المكي فجلس على الدرج النازل من الدّور الثاني 
إلى الدور الأول ناحية باب الملك عبد العزيزء وبداً يكتب لي هذه التعاريف» وأذكر 
أا كانت مسة مقدمة إل حمس جهات. 

وما أذکره أيضاً أنه في عام ١١١‏ ١ه‏ أتى الشيخ للعمرة» ولم يكن كير أحد 
يدري أنه في الحرم» فطلبت منه أن أصحبه ني عمرته لأنظر ماذا يصنع» وبعد 
الانتهاء من العمرة اجه إلى السيارة الي أتى فيهاء وقام بتبديل ملابسه ججوار السيارة 
الواقفة أمام مستشفى أجياد كما يفعل الفقراء والضعفاء من ا يتيسر لمم مسكن 
عكة» وهذا من تواضعه رحه الله وغفر له» وقي هذه الرَة وبعد صلاة العصر أراد 
الشيخ الخروج من الحرم» فذهب أحد بيه لإحضار نعله» فغضب الشيخ وقال له: 
تب إلى الله» فقال حاضر يا شيخ سأفعل لكن ليس الآن» فقال : بل الآن. 

وي هذه السنة ۳١٤١٠د‏ احتجت ضا إلى تعريف من الشيخ» فطلبت منه 
ذلك» فجلس قي الصحن حول الكعبة» وكتبه لي» ولا يزال معي إلى الآن. فرحمه 
الله تعالى وغفر له. 


.۱۷۸١ الدعوة العدد‎ )١( 
انظر صورة منها في مقدمة الكتاب.‎ )۲( 


وقبل هذا بسنوات في عنيزة كنت جالساً مع فضيلته في المسجد المؤقت أثناء 
بناء المسجد الجامع الجديد» وتعطل الميكروفون» فقلت للشيخ : هل تسمح لي 


بإاصلاحه» فقال : إذا أردت أن أعلمك طريقة الإصلاح فأنا على استعداد لذلك أو 
کما قال رمه الله تعالی وغفر له. 


وقال الشيخ عبد الحسن القاضي : 

«مرة كان في إحدى حلقات التعليم» أحد طلابه ذهب إلى دررة اليا 
فانكسرت«أنبوبة» الماء» فأتى إلى الشيخ في وسط الحلقة وأحبره بذلك فما كان من 
الشيخ رهه الله - وكان في مسجد بجوار بيته يدرس في الصباح - إلا أن ذهب 
وأتى بعدَة الإصلاح «السباكة» هو والطلاب» واجتمعوا وأصلحوا هذه 
«الماسورة»» ثم رجحع لدرسه لیکمل» ° 
وقال النقيب صا بن عبد العزيز العجلان : 


«أذكر في ذات مرّة كنت ني جلسه في مى أثناء موسم الحج» وكان في نفس 
الجلس «المخيّم» سماحة مف الدّيار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز ره الله تعالى 
حيث يجلس ججانبه» من أجل الفترى لعامة الناس» وبينما الرّحام يتلف من وقت 
لآحر وكلاها رهما اله مشغول قي الفتوى والإجابة على الأستلة دون كلل أو ملل 
حتى حف الزحام» وم يبق لديهما من يسأل» ثم أقبل رجل يريد الإجابة على سؤالء 
ثم اجه لفضيلة الشيخ ابن عثيمين» وسأل الرحل» ثم رفض الشيخ محمد الإحابة 
وأشار لفضيلة الشيخ ابن باز قائلاً : «انظر الوالد» أي اسأل الوالد ابن باز» ° 


(1) برنامج «معكم على المواء حلقة خحاصة عن الشيخ» براسطة صفحات مشرقة» ص ۸. 
(۲) الأربعاء عدد يوم ۲۹/١١/١١٤١د.‏ 


وقال عبد الله بن عبد العزيز الغفيص : 
«ني مرَّة كان له حاضرة في كلية البنات بعكة» وأنزلته بجوار باب الإدارة وكان 


في استقباله المسؤول» وذهبت أبحث عن موقف للسيارة» وبقي ينتظرن عند الباب 
حتى عدت» ولم أكن أعلم أنه ينتظرن». ^ 
وقال إبراهيم بن الشيخ محمد بن عثيمين : 

«أذكر ني وقت مرضه كان في المسجد قي الحامع الكبير بعنيزة صلى معه 
شخص قد جاء من «حفر الباطن» للسلام على الشيخ والاستفادة من علمه» وكان 
معه (طواقي) المعروفة والي توضع على الرأس» فكانت اثنتين يقول أُما من صديق 
له والدته قامت بصنعها بيديها وهي من آهل جازان» فقام من تواضعه وبساطته 
رهه الله بأحذهاء وقام برع غترته وطاقيته» ثم قام بوضع إحدى تلك الطاقيتين 
رغبة منه رمه الله جير خاطر ذلك الرحلء وخرج من المسجد وهي على رأسه».© 
وقال الشيخ محمد الشرافي : 

«أحد الإخوة واسمه عبد الصمد سأل الشيخ مرة في درس التفسير قال : يا شيخ 
حفظك اللهء إنا نحد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر السمع مفرداء والبصر 
ججحموعاء كقوله تعالى : (فَمَا اغى عنْهُمْ مْعَهُمْ ولا أنصارهُم). [الأحقاف: ]۲١‏ 
وقوله: [إوجَعل لک السَمْعَ وَالأَبْصارَ وَالأفدة). [السجدة: ] فلماذا؟ فأطرق 
الشيخ برهة» وقد أشرعنا أقلامنا لكتابة اجراب» ولكن كان الحواب أحسن نما نتوقى» 
فقال الشيخ : لا أعل فوالله ما أعطينا فائدة في تلك الليلة أعظم من تلك الفائدة». ^ 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) الرياض» العدد ,۱١۸۹۷‏ 
(۳) شريط الإمام ابن عثيمين» بجموعة من طلبة الشيخ (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 


وقال د. سعود حسن محتار بعد أن ذكر إجابة الشيخ للدعوة» قال : «ولقد حدث 
هذا معي شخصيا قبل أكثر من عشر سنوات» فقد رأيته مرَة تي مكان عام بمكة» 
وقلت له : يا شيخ أمن لو تجيب دعوتي مرَة وتجلس إلى إحوان وأهليء فقال : أين 
عنوانك قلت : في جحدةء فقال: إن تنتظر إلى بعد الحج آتيك» وإن دعوتي هنا في 
مكة آتيك» فدعوته في بيت صهري عدنان ماني رحه الله بالعزيزية» فقلت له : مي 
آتيك يا شيخ لآحذك» قال : لاء أنا آتيك ! وأخذ العنوان» وتي الوقت احدد تأحر 
الشيخ دقائق» فقلت : لعله نسييْ» وهذا من الطبيعي من مثله لثلي وإذا به يقف 
مامي ثم أدحلته إلى المنزل» وذهبت لأحضر مسلا لأسجّل كلام فجئت 
با لسجَل» ثم ذهبت لإحضار الشاهي ودعوة إحواني الموجودين من ب فلا 
رجعت رأیته قد غير مكانه إلى مكان آخرء وجهز المسجًّل بعد أن أزاح بعض 
الأثاث بنفسه حي لا يعوق توصيل يل الكهرباء ! وأنا مندهش لتواضعه» ثم قال: لا 
تكلف على نفسك؛ الفول زين بعكة» ويكفينا للعّشاء» .° 

وقال أحد بي الشيخ رحه الله تعالى : «كان رمه الله تعالى مع أحد عبّيه 
بسيارة قليعة» كثيرة الأعطال فكانت تمشي وتتوقف» وني مرة من المرات توقفت وهو 
في طريقه إلى الجحامع» فما كان منه ره الله إلا أن قال للسائق : ابق مكانك» وسأنزل 
لأدفع السيارة» فنزل الشيخ رهه الله تعالى ودفع السيارة بنفسه حن تح ركت». ° 
وقال الشيخ همد بن عبد الله الجطيلي : 

«اكنت يوماً بجواره قي احتفال المعهد العلمي بعنيزة» وسألين قائلاً : هل لك كلمة 
في الحفل ؟ فقلت : ل يطلب مي ذلك فدعا مدير المعهد حلال الحفلء وقال له : 


,۱١۷۷۹ المدينةء العدد‎ )١( 
.°۸ جريدة البلاد العدد ۷ا بواسطة صفحات مشرقة ص‎ )۲( 


a 
٩. ذلك أن قال لمدير المعهد : اجعلوا کلمته قبل کلمی» » فزاد من حرجي وحيائي»‎ 


وقال د. محمد رزق طرهويٍ بعد أن ذكر قصة لطيفة في تقبيل رأس الشيخ : 


«وبعد صلاة التراويح بدأ درسه كالعادة بتفسير آية من الآيات تلاها إمام 
الحرم» ثم بدأ ني درسه» وکان عنوانه «السلام» وتکلم کلام عجیباً وکأن لأول 
مرة أسمعه» ثم استفاض في ذلك کعادته رحه الله وأسكنه فسيح جناته» ثم أحاب 
عن الأسئلة المطروحة عليه» بعد ذلك قال : يا إحوتي ويا أبنائي أرجو منكم بعد 
مغادرتي هذا المكان ألا تتجمعوا علي وتقبلوا رأسي» ومن أراد السلام علي في 
اللكان» وتكفي المصافحة ومن الأمام فقط ومن الأمام فقط ثم قال رهه الله تعالى 
: أرجو أن يساحن كل من جفوته» أو ممرته» أو قسوت عليهء فلا أريد إلا 
e e‏ أن يکون طالب العام متحليا بسمات العالم» متميزا 
عن غير ».° 
وقال أن بن عبد العزيز أبانمي : 

«مرة ذهب ليلقي عاضرة في الحرس الوطيء وقد استعد كبار الضباط 
لاستقباله عند المسجد» فلمًا أتى ليرل من السيارة جعل حذاءه داحل السيارة 
فأشار إليه مرافقه أن يلبس للوجاهة» فقال الشيخ : لاء دعهاء ونرل افا 

فما زاده ذلك إلا مهابة وط 2 
)١(‏ حريدة الحريرة العدد .٠١۳١١‏ 


(۲) انظر صفبحات مشرقة ص 1۲٤‏ وعزاه طحريدة المدينة العدد .1۳١۷۷۹‏ 
(۳) ابحریرة العدد .٠١۳١۳٤۲‏ 


وكان الشيخ مع أهله مثالا للتواضع ولين الحانب» من ذلك ما ذكره ابنه 
إبراهيم حفظه الله تعالى قائلاً : 


«کان لا یقدم على مر یتعلّق بنا أو بالأسرة إلا بعد مشورتناء فدائماً کان يکرّر 
رمه الله كلمة : سوف نعقد موقر عاثلياً وهو ماز حناء فکان یجتمع بنا ویستشیرناء 
فردا فرداء ويطلب الرأي من الصغير والكبير» فيجمع الآرای ونتفق سویام © 

قلت : 

وما أذکره من تواضعه رجه الله تعالى واحترامه لأهل العلم : أن الشيخ ألقى 
حاضرة تي حامع الراجحي بالرياض بالربوة في «أحداث الشيشان» تي يوم الأربعاء 
7٦‏ هھ وبعد أن انتهى كان من. ضمن الأسئلة التي وحّهت إليه ؟ ماذا 
تقولون في الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وكان قد توفي منذ فترة» فأجاب 
الشيخ قائلاً : «مغلي لا يتكلم عنه؛ لأنه أعلم مي وأنفع مي للأمة» ونشهد الله على 
حبه» وهو أول من فتح الباب للبحث في علم الحديث» ونفع الله به الأمة ؟!!» 
رهه الله وغفر له. 

«وني أحد المرات دعي لافتتاح تسجيلات إسلامية فوجد لكل صاحب أشرطة 
لوحة كبيرة عليها اسمه» ولاحظ أن لوحة الشيخ الألباني صغيرة» فأنكر عليه . 
وأمرهم بتکبیر لوحة الألباني» أو تصغير لوحات المشايخ الآحرين».° 


)١(‏ شريط الإمام ابن عثيمين» بعض أفرباء الشيخ» تسجيلات (صدى التقوى) بالرياض. 
() جلة الأسرة» العدد ۹۲. 


| (۷) عدم محبته للمديح والثناء عليه : 


وقد کان رهه الله تعالى لا يحب الإطراء عليه» أو مدحه والناء عليه عند 
الناس» ونع من ذلك» بل يحرج من يفعل ذلك إذا استمرٌ عليه» ويوقفه عن ذلك : 
من ذلك ما اشتهر عنه أن أحد طلابه استأذن منه أن يتلو أمامه قصيدة» فأذن» 
فقال الطالب : 

يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فَجر ‏ وأنرارة في الأرض تشر 
واخَير مُرتقب والففح منظر ‏ والحق رغم جُهود الشر مشر 
بصحوة بارك الباري مَسيرتها نقية ما قا شوب ولا كدر 

ما دام فیتا ابن صا شبح صخوتا بمغله بُرجى التأييد اقفر 
فاعترض الشيخ على الطالب» وقال : أنا لا أوافق على هذا البيت لأنِ لا أريد 
أن يربط الح بالأشخاص» فإذا ربطنا احق بالأشخاص معناه أن الإنسان إذا مات 
قد بيأس الناس. 

م قال : إذا كان مكنك أن تبدل البيت : 

ما دام فینا تاب الله وسنة رسوله که هذا طيب. 
فقال الطالب : ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله - ابن عثيمين - فاعترضه 
الشيخ قائلاً : لاء الله يهديك» لاء لا هذه لا تجيبها أبدا.. وف وقف. 

ثم قال من حوله : «خله یواصل یا شیخ». 


فاعترض قائلا : لاء لا والله ما أرضى» لاء لا ما أرغب. 


م علق قائلاً : «أنا أنصحكم من الآن وبعد الآن» أن لا تحعلوا الحق مربوطاً 
بالرجال» الرجال أولاً يضلّون» حن ابن مسعود یقول : من کان مستا فلیستن عن 
قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنةء الرّحال إذا جعلتم الح مربوطاً يم يعكن 
الإنسان يتر بنفسه - نعوذ بالله من ذلك - ويسلك طرقا غير صحيحة..» .^ 


وقال الشيخ محمد بن عبد الله المشرّح : 

«طلبت منه رحه الله أن نعقد معه لقاء عير برنامج «في موكب الدعوة» 
العروف» الذي يذاع عبر إذاعة القرآن الكرع» لتتناول شيعا من سيرته وحياته 
وطلبه للعلم» ومشائخه» وتوحيهاته لطلبة العلم» فلبّى بكل تواضع» فصدرت ذلكم 
اللقاء بتقلم موحز مختصرء أثنيت فيه على الشيخ رحه الله سما هو أهله من 
الأوصاف العلميةء والمديح الصادق. 

فأوقفي وأوقف التسجيل» وطلب عو وإزالة تلك المقدمة» والاكتفاء بالاسم 
جردا من أي مديح» أو إطراء أو ثناء».° 

ومعت الشيخ محمد صالح المنجد يقول : 

«كان الشيخ رحه الله تعالى من تواضعه لا يرضى أن يقال له : العلامة» وإذا 
سل أحد طلابه ذلك في شريطء قال : امسح» امسحه من الشريط وقلت له مر : 
يا شيخ هذه المسائل الي سألتك إياها سنجمعها فن كتاب مسائل العلامة الشيخ 
محمد بن صا العثيمين» قال : لا نريد العلامة ولا غيرها». ° 
)١(‏ من شريط ٠١٠١(‏ فائدة من العلامة ابن عثيمين) للمنجد. 
(۲) جريدة الریاض» العدد .١١۸۹۳‏ 


(۳) شريط ٠١ ١(‏ فائدة من العلامة ابن عثيمين) با حرس الوطي بالرياض. 


جح الدر الثمين - 


قلت : وهذا الذي أشار إليه معته بنفسي من الشيخ» فقد كان الشيخ يلقي 
محاضرة في مدينة بريدة في الحامع الكبير حوالي سنة ٤١ ٤‏ ٠ه‏ وقَدّم له المدم باثناء 
عليه ووصفه بالعلامةء وبعد أن انتهى عقب الشيخ عليه قبل بدأ | الحاضرة منكرا عليه ٠‏ 
وصفه بالعلامة» ثم قال : إن العلامة هو من يجمع علوماً كثيرأء وأنا لست كذلك 

وإنما يصح هذا على أمثال شيخ الإسلام ابن تي تيمية ونحوه أو کما قال رهه اله تعال. 

وقد حدث مل هذا الموقف في الرياض في مسجد علي بن المدين في عام 
١‏ هه قبل وفاة الشيخ بأشهر قليلة. 

وأيضاً كان الشيخ ينع إطلاق كلمة «الإمام» على کل عام أو داعية» ويقول: 
إن الإمام من له أتباع يتبعونه في مذهبه وقولهء كالأئمة الأربعة ونحوهم ولا يصح أن 
تطلق على كل عام» ومن ذلك ما ذكره عن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى معلقاً ني 
شرح زاد المستقنع على قول الحجاوي ره الله تعالى : «أما بعد : فهذا ختصر في 
الفقه من مقنع الإمام الموفق أي محمد على قول و احد..» قال : «قوله : الإمام» هذا 
من باب التساهل بعض الشيء لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي» أو مالك أو 
أبي حنيفة» لكنه إمام مقيد له من ينصر أقواله ويأحذ بماء فيكون إماما بمذا الاعتبار. 

أما الإمامة الي مثل إمامة الإمام أحمد وما أشبههء فإنه م يصل إلى هذه 
الدرجة» وقد کی نی اوت الأحير إطلاق الإمام عند الناس»ء حي إنه يكون اللقب 
ما من أدن أهل العلم. 

وهذا أمرٌّ لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هيناًء لكنه يتعدى إلى المع لأن الإنسان ٠‏ 


إذا رأی هذا يوصف بالامام تون أقواله عنده.قدوة مع أنه لا يستحق.. ».© 


١: طا‎ )٠۲/١( الشرح الممتع‎ )١( 


الإحلاص لوجه الله جل وعلا أمره عظيم» وهو قي نفس الوقت أمرٌ حفيٌ لا 
يطلع عليه إلا علام الغيوب» لكن هناك دلائل قد تدل عليه» وتشير إليه» من ذلك 
حبة إخفاء العمل عن أعين الناس» وعدم الرغبة في ثنائهم» وأن يستوي ظاهر الرء 
مع باطنه» إل غير ذلك مما هو مبسوط نی عله. 


وشيخنا رمه الله تعالى نرجو الله تعالى له أن يكتبه في المحلصين. 


وما ذكر عنه ي هذا الأمر ما رواه أحد تلامذته» وهو الأخ خالد بن عبد الله 
الزمام قال : «ني ذات يوم كان إلشيخ ينظر إلى السماء ويستغفرء فلما علم أننا 
ننظر إليه صرف بصره إلى سقف البناء حى لا نشعر به أنه يستغفر» ^ 
وقد سأله الشيخ محمد الشرافي قائلاً : 

«يا شيخ حفظك الله أحبٌ أن تخبرني عن طريقتك في قيام الليل لعلن أقتدي 
بك فقال : اسکت» الله يستر عليناء وم سجب». ° 
وقال الأستاذ شديد بن غازي المطيري مدير عام تعليم البنات بحائل : 

«حینما قدم له محاسب الرئاسة العامة لتعليم البنات راتبه لقاء تلك امحاضرات 
التي كان يلقيها فضيلته في كلية البنات حينما قال : وهل تريدني أن أتقاضى راتاً 


إزاء واجبانی جاه بناني وأخحراقي ف الدين» ^ 


() جريدة الرياض, العدد .۱١۸۸۹‏ 
(۲) شريط الإمام ابن عثيمين (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 
(۳) اریرق العدد .۱١٣۳٣۳۷‏ 


ج الدر التثمين سسس 


وقال الدكتور عبد الرحهمن العشماوي : 

«لقد زرت الشيخ في ماله عندما أجريت معه لقاء على طريق الدذعوة» 
واستقبلنا استقباله الذي يعرفه الجحميع بتواضع حبٌ» وكان حريصاً على كل كلمة 
يقوطما في اللقاء لأنني وحهت إليه أسئلة على طريق الدعوة حول حياة الشيخ وحول 
علمه» وکان يقول رهه الله تعالى : لولا أن هذا كما قلتم لي سينفع المسلمين ما 
تحدثت لكم عن نفسي بمذه الصورة» ولكن ما دمتم أكدع لي عسؤوليتكم أنتم أن 
هذا سينفع المسلمين» فواحب علينا أن نقوله» وقلنا له : عندما تتحدث عن ججربتكم 
وعن مراحلكم التعليمية فما نقَدّم لشباب المسلمين أنموذجاً يقتدون به» © 
وقالت نورة بنت محمد السعيد : 

«کان رمه الله یذكرنا دائماً بالاحتساب في کل عمل نقوم به» ويهتم بذلك 
اهتماما كبيرا من أحل أن تصبح العادة عبادة» وقد ذكر ره الله تعالى ني كتابه 
«شرح رياض الصالحين طرف من هذا الحانب في شرح حديث «من سقى مسلما 
على ظماً سقاه الله من الرحيق المختوم». 

فقال رهه الله تعالى : يعن لو كان ولدك الصغير وقف عند البرادة يقول لك : 
اسقن ماء وأسقيته وهو ظمآن فقد سقيت مسلماً على ظمأ فإن الله يسقيك من 
الرحيق المحتوم» ثم يقول رحمه الله : فكم من عمل صغير أصبح بالنية كبيراً وكم 
من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرا. 

انتھی (۲۰۸/۳).. 


.۱۷۷١ الدعوة» العدد‎ )١( 
.۱۷۷١ الدعوة العدد‎ )۲( 


صلاته رحمه الله تعالى : 


قالت سعاد بنت محمد بن هد العليمين : 

«أمّا حبه للصلاة وطوما والنشوع فيها فحدّث ولا حرج» إذ قد أثارني منظر 
رأيته وأنا صغيرة» رأيت عجباً ني سجادته الي يصلي فيها النوافل 

في منزله» كانت السجادة مبطنة من الأسفل بالبلاستيك» رأيتها معلقة على 
الجحدار» وقد تشقق موضع الحبهة» واليدين» وال ركبتين من البطانة 

البلاستيكية» فهذا إن دل على شيء؛ فإغا يدل على كثرة صلاته وقیامه» 
وبالفعل هذا ما لوحظ عليه في صلاة التراريح والقيام رجه الله رحمة واسعة.0© 
قال الشيخ توفيق الصائغ : 

«كان شيخنا ره الله تعالى لا يدع أن يصل صلاة الفجر بقيام الليل» يصلي 
من آحر الليل رحمه الله تعالى» ولا يأ إلى صلاة الفجر إلا ووجهه يستهل ويبرق. 

وصلى بنا صلاة الاستسقاء ذات مرّة» فلم نمطرء ثم نودي بالصلاة مرّة أخرى» 
فصلى فلم نمطرء ثم نودي بالصلاة مرَة ثالثة» فخرج الشيخ من بيته - والله الذي لا 
إله إلا هو كأن وجهه فلقة قمرء لا أظن ذلك إلا من قيام الليل - فلمّا صعد على 
درجات النبر ما أن حطّب بالناس حى انمالت الدموع منه رحه الله رحمة واسعت 
ثم أحذ يدعو ويدعو ويدعو» فلم نزل من ذلك المصلى إلا وقد مطرنا», © 
)١(‏ الدعوة العدد .٠۱۷۷١‏ 


(۲) شريط وداعا العثيمين بواسطة صفحات مشرتة ص ۳۳. 


وقال الشيخ سعد بن عبد الله البريك : 


«إن هذا العام الجليل حن آخحر لحظة من لحظطات عمره كما جخبرن الطبيب الذي 
كان معه آحر أيام حياته» وقابلته بعد موته بساعة أو ساعتين في المستشفى التحصصي 
في حدة» قال : إن كنت آحر الأيام مع الشيخ» فسألته ما كان دأبه في الأيام الأحيرة 
قال : ما رأيت عليه سوى الصلاةء وقراءة القرآن ما اشتغل بغير ذلك بشيء ابدام .© 


قيامه الليل : 
قال الشيخ محمد صا المنجد : 

«والشیخ رهه الله تعالی کان یغتنم أوقاته جحیدا» ويام مبكرا بعد العشاء فإذا 
جاءت الساعة الثانية ليلا استیقظ تلقائیاً من غير منبه» ° 
ويقول مؤذن جامعه الشيخ عبد الرحهن الرّيس : 

«وقد كان حرص حرصاً شديداً على النوم مبكرا ليقوم للتهجد في آ حر الليل». ° 

قال إحسان بن محمد العتيي عن الشيخ : 

«إنه كان يقيم الليل حن مع شذدة تعبه» وقد حدث عن ذلك بعض تلامذته 
وهو - هد العثمان - وما قال بالمعى : 

أنه سافر مع الشيخ إلى الرّياض» فمكثوا فيه وقتا ثم غادروا إلى جدة فأدوا 
العمرة في مكةء فلمًا انتهوا من عمرقم وإذا بالتعب قد سرى لحسدهم فاستسلموا 
للنوم» قال الشيخ حمد : فقمت في الليل إلى الحمام لقضاء الحاجة» وإذا ي ری 
)١(‏ المصدر السابق ص ١۸ء‏ وعزاه لشريط ربانيون على فراش الموت. 


(۲) الدعوة العدد 1۱۷۷۷. 
)٣(‏ الدعوة العدد .۱۷۷١‏ 


اللدر التثمين اھ 
الشيخ رهه الله قائما يصلي!!فقلت : سبحان الله» أنا شاب واستسلمت للنو» 
وهذا شيخ كبير تعب معي مثلي» ثم يقوم في الليل ليصلي» فتشجَع أخونا (حهمد) 
ليصلي» فام وتوضاء ولا أراد أن يصلّي وإذا بالنعاس يغالبه.. ».^ 
وقال الشيخ محمد صال المنجّد : 


«كان الشيخ ذا عبادة» ينام مبكراً بعد العشاي فإذا جاءت الساعة الثانية 
يستيقظ تلقاثيا بغير منبه ليقوم الليل» ويعمل ما يعمل. 

وقال أحد من رافقه مرة في سفر» فذهب مع الشيخ في دعوة» فرجعا 
متأحرين كالين متعبين إلى مسكنهماء فوضع كل منهما رأسه الساعة الواحدة 
ليلاء واضطجع الشيخ. 

قال المرافق : أثناء الليل» وأثناء النوم انتبهت قرابة الساعة الثالثة أو الثالفة 
والنصف» وكتا قد نمنا قرابة الواحدة فحينما انتبهت على صوت الشيخ وهو قائم 
يصلّي في هذا الوقت الذي كان هو ني امس الحاجة إلى الوم والراحة».) 
بكاؤه : 
قال خالد بن عبد الله الحمودي : 

«قبل وفاته برحمه الله حضرنا ججلسأء وكنت معه» فتليت قصيدة في هذا المجلس 
عن الموت» فبكى الشيخ بكاء شذيدا وهو يسأل الله قائلاً: اللهم أعئ على الموت» 
اللهم أعنا على الموت» وكان ذلك قبل وفاته بأشهر قليلة». ° 


.١۳١۷۸۸ حريدة المديلة - الرسالة العدد‎ )١( 
فائدة من الإمام أبن عثيمين.‎ ٠۰۰ شریط‎ )۲( 
.۱۳۷۸۹ المدینة العدد‎ )۳( 


قال الشيخ المنجد : 


«كان لا يترك ثلاثة أيام من كل شهر» ولو سافر وائشغل قضاها بعد سفره.» 


حجه وعمرته وزیارته : 

لقد عرف عن الشيخ أنه يقصد البيت الحرام في العشر الأواحر من رمضان» 
وذلك لأداء العمرة ثم للجلوس لتدريس الرافدين إلى البيت الحرام للاعتكاف 
والاعتمار والصلاة وقد ' ستمر الشيخ على هذا حي قبيل الوفاة قد كان الشيخ 
يعتمر في أوقات أخرى وغیرهاء منها ما یكون مرتبطاً فيها باجحتماع هيئة كبار 
العلماء في الطائف. 

قال الشيخ المىجد : «ولا اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام» ومكة للتدريس 
استمرٌ على هذه العادة» وم ينقطع حى ف السنة الت مات فيهاء وقي مرض الموت 
ذهب إلى هناك على عادته یعبد الله ویدرّس دين اله». ° 

اما عن حجه فقد كنت مع الشيخ في حجّ عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ أو ٤١۷‏ ١ه‏ ولا أعلم 
أنه انقطع عن الحج من وقتئذ» بل بعد أن كان يشارك في يم التوعية في مىن رقم 
)١(‏ أصبح له خيماً حاصاً به للدعوة إلى الله تعالى» أما قبل هذا التاريخ فلا علم لي ` 
به» ولم أحد أحداً ته عليه فالله تعالى أعلم. 

وأذكر في تلك السنة أن الشيخ استضافنٰ تي خيمته اللخاصة الاخ داحل 
المحيم» وكان كعادته كرم الضيافة» وسألته عة مسائل» وفي آخحر ليالي أيام. 


)0 شریط jee‏ فائدة من الإمام أبن عثيمين. 
(۲) المصدر السابق. 


التشريق» بعد صلاة العشاء قال : أريد أن أزور سماحة الشيخ ابن باز لي عيّمه» 
وعند مرورنا تي شوارع مى لاحظ الشيخ صنابير الاه الأتوماتيكية ويبدو أن الشيخ 
كان يراها لأول مرة» فعرضت عليه أن رماء فقال «سبحان الله» تعجباً أي أنّها 
إذا وضع الشخص يده تحتها فتحت» وإذا أخحرها توقفت» وفي هذه الليلة ل ضحد 
“ماحة الشيخ ابن باز في خيّمه رهه الله تعالى حيث كان في زيارة أحد الفضلاء. ٠‏ 
ورده من القرآن الكريم. 

قال الشيخ المنجّد : «وكان - رحه الله - مداوماً على قراءة ورده من القرآن 
باستمرار» يقرأه وهو ماش إلى الصلاة» لا يركب» ولا يقبل أن يقاطعه أحد وهو 
ذاهب إلى المسجد لأن هذا وقت الورد - ورد القرآن - فإذا اضطر إلى كلام 
صاحب الضرورة وتأحّر شيعا ما في قراءة الورد» ووصل إلى المسجد ولم يتم ورده 
وقض عند باب المسجد» ولم يدحل حى ينهي ورده» فيستغرب بعض الذين يرونه ! 
الشيخ واقف وما معه أحد» ماذا يفعل ؟ ولي الحقيقة أنه يتم ورده».(© 
وقال د. عبد الله بن علي اعيش : 

«إنه - رحمه الله تعالى - قال لي ذات مرَة وقد طلبت منه المشني معه من بيته إلى 
السجد : أن هذا الوقت من البيت إلى المسجد قد حصصته لمراحعة حفظي للقرآن». ° 
وقال الشيخ بدر بن نادر المشاري : 

«قال الطبيب المعالج للشيخ أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى كان يقرا القرآن 
الكرم» ثم دحل ني غيبوبة قبل وفاته بساعة» وكان الشيخ قليل الكلام وكير ' 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الحزيرة» العدد .٠١۳۳۸‏ 


الحمد والاستغقارء يقول الطبيب: سمعته مر يقرا سورة الفاتحة وتازة کان یتم 
لصعوبة حالته الصحية» وعندما سل أبناژه عما يتمتم به الشيخ ذکرو! بأنه کان 


يقرا القرآن». ^ 


: مطالعته وکتبه ومکتبته‎ )٠۰( 


تقول سعاد بنت محمد المد العثيمين : 


«کان الشيخ يحب القراءة ولا يرد من يستفسر عن الأسثلة» وقته کله جعله 
لنفع المسلمين. 

ولقد كنت وأنا صغيرة أتعجّب من شخصيته الفذة وحبّه للقراءة» وردّه على 
الماتف للفتوى بدون ملل» فقد كنت ألعب مع بناته حول مکتبته» وأسمع رات 
الماتف ترن بدون انقطاع. 

ودحلت المكتبة فتعجبت لا رأيت من كثرة الكتب» إذ ليس في المكتبة مكان 
فارخ سوی مکان جلوسه» أعمدة من الکنب» و كلها يكب علبها وبقرؤها. 

ودائماً كنت أراه في مكتبته ليس كحالناء يتراكم التراب والغبار 
على الكتب..».". 


صدقته وإنفاقه ومساعدته للمحاويج» ورعايته لليتامى والمساكين. 


. ٠٠٠١ شريط (أحب لقاء ربه) بواسطة صفحات مشرقة ص‎ )١( 
.۱۷۷١ علة الدعوة العدد‎ )۲( 


قال الشيخ بدر المشاري : 

«نما لمسته زيارته المتواصلة لطلاب دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض» حيث 
کان دائماً یوصیيٰ أن آذکرہ بزیارتمم إذا کان موجودا فی الریاض» بل إذا ضاق به 
الوقت يحضر إليهم بالصباح» أوقبيل الظهر ولو وقتا قصيرأً» .© 

وقال أیضاً : 

«كنت مرة من المرات في صحبة الشيخ رهه الله تعالى بالسيارة. وفي الطريق 
وعند الإشارة المرورية مر علينا رحل يطلب مساعدة» ففتح الشيخ النافذة فأعطاه ما 
حادت به نفسه» وأخحطاً الرجل السائل بعبارة قاها للشيخ» فجلس الشيخ يناصحه 
حي ركت السيارة» ° 
قال الشيخ عبد الله بن محمد الجبر : 

«كم مرَة اتصل عَلَيٌ الشيخ وقال لي : اذهب إلى تلك المرأة أم الأيتام» وتحقق 
من حالما لنقف معها في محنتهاء وكم مرَة قال : صل معي العصر» وإذا به يعطيني . 
مساعدات بشیکات مکتوب على کل واحد اسم صاحبها حى يتم إيصاها إليهم. 

في عام ٠١۷‏ ١ه‏ فكرنا بإنشاء صندوق لإقراض الراغبين في الزواج بعنيزة 
بعدما شاهدنا الحاجة الملحّة لإنشائه» نظرا لتردد كثير من الشباب عن الإقدام على 
الرواج من كثرة تكاليف المهور» وعدم القدرة على تحصيلها. 

وعند عرض هذه الفكرة على فضيلته رمه الله فرح جلا بماء واستبشر خير 
وقال : أعدوا نماذج لمذا المشرو ع تحفظ حق الدائن والمدين. 


.۸۲ المصدر السابق» ص‎ )١( 
%۰ المصدر السابق ص‎ (Y) 


وبعد إعداد النماذج الطلوبة سارع بتزكية هذا المشروع والقائمين عليه» وحث 
الناس وأهل الخير أن يسارعوا بالبذل والعطاء والصدقة ة هذا المشروع حتى يواصل عطاءه. 


وبحمد الله كان هذا المشروع النواة لحميع المشاريع الموجودة في معظم المملكة» 
رمك الله ياشیخنا وأسكنك فسیح جتاتە» ^ 


وقال عبد الله بن عبد العزيز الغفيص : 

«كان يساعد الحتاجين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وهو عشي في 
الطريق» وأذكر أن امرأة من المعتمرات كانت تبكي وتشتكي أما فقدت حقيبتهاء 
وفيها نقودها وحاجاتماء وكا نمشي» وإذا بالشيخ يقف ويخرج من جيبه ورقة ٠٠٠‏ 
ريال ویعطيها وعضي».“ 
وقال د. عبد الله الموسى : 


«أذکر أن فی إحدی زیاران له نی مثزله عندما کنت درس نی الولایات المتحدة 
الأمريكية أنه أذ بيدي إلى مختصر له فقال : يا عبد الله أنا وأنت هناء ولا برانا إل 
الله» جذ هذا امال - وكان كبيراً - وهو من مالي الخاص» واشتر به مصاحف ووزعها 
على الحتاجين ني السجون الأمريكيةء وأنت مسؤول عن الشراء ر عن التوزي» وأسألك 
بالله ألا تبلغ يمذا أحداء ولم أبلغ مذا أ حدا منذ وقته إل الآنء أمّا وقد انتقل الشيخ إلى 
الرفيق الأعلى فلا أُرى بأساً أن أذكر أنه كان من النفقين في السراء والضّراى وكان لا 
يريد علم الاس بذلك رحم الله الشيخ رحمة واسعة وأحزل له المثوبة والعطاء».^© 
(۱) الریاض العدد .۱١۸۹۸‏ 


(۲) الأربعای العدد ٤۲۱/۱۰/۲۹‏ اد. 
(۴) الجزيرة العدد .٠١۳٣۳۷‏ 


ويقول الشيخ أحهمد القرعاوي : 


«ني أغلب الأحيان وقبل دخول الشيخ إلى المسجد تقابله طفلة عمرها ست 
سنوات» فتطلب من الشيخ «ريالا» فيقول ها الشيخ وهو يبتسم: هل تريدين ريال 
جحدیدا أو قدعاً ؟ فتقول : أريد رالا حدید م تطلب لأحتهاء فيقوم الشيخ 
بإعطائها يضام ٩<‏ 
يقول الشيخ عبد الحسن القاضي : 

«حرص الشيخ على أن تكون أعمال الب الي يقوم بجا حاصة جد فهو يساعد 
أي متقدّم يرغب في الرّواج» ويدفع له نصف الهر إذا انطبقت عليه الشروط 
ويساعد الفقراء واحتاجين» ويشجَّع ويساهم في إنشاء أعمال الب فقد أسّس مع ثلة 
من طلابه جمعية تحفيظ القرآن الكرم في مدينة عنيزة» وشجَع على افتتاح مكتب هيئة 
الإغاثة الإسلامية في المدينة نفسهاء وأنشاً عدا من اللساجد فى مناطق عة بالمملكت 
وتبرع مبلغ ۴ ملايين ريال لزيادة آبار مياه الشرب في عنيزة» كما ساهم في إنشاء 
عدد من المساحد والمراكز الإسلامية في أوروباء وأمريكاء وبنجلاديش» وغيرها..» ° 
وقال العقيد ال ركن / علي بن محمد الخشان : 


«بالنسبة لتلقي المعاريض أو الأسئلة المكتربة فقد حصّص ها بعد صلاة العصر؛ 
فبعد أن يفرغ من شرح الحديث اليومي يبقى للقي المعاريض› ويسمع ما عند 
أصحاماء ويعمل ما يراه مناسباًم © 


.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )١( 
.۹۲ جلة الأسرة العدد‎ )( 
.٠١١ جل الحندي المسلي العدد‎ )۴( 


وقال الشيخ منصور بن إبراهيم الحسين : 


«وقد قمت بزیارته في جناحه منذ سنوات في المحرم» وکان عند باب الفتح» 
فتجد الكثير من أهل الحاحات عند جناحه من مشارق الأرض ومغارهاء ركان فضياته 
يجلس ي هذا الحناح بعد صلاة العصر لاستقبال أهل الفتاوى والحتاجين» وكان أهل 
الخير يدفعون إليه صدقاتمم وزكاقم للإشراف على توزيعهاء وكان فضياته حريصا 
أشد الحرص على توزيعها وبدقة والتأكد من أنهم من ذوي الحاحات».“© 
وقال الذكتور يوسف الزامل : 

«ومن حبه للإحسان آي تحدثت عرضاً له عن أسرة ذات قرابة بي» ليس على 
سبيل إبانة حاجتهم» لكنه - رحه الله - بادرن بالسؤال عن وضعهم الادي» بغية 
٠‏ إيصال الإحسان مم إن كانوا عتاجحين».“ 
وقال الشيخ الىخل : 

«وكان الشيخ رحه الله يواظب على الصدقة صباح كل يوم جمعة» ولم يترك 
هذه المواظبة إلآ لما تبين له أنه ل يثبت في ذلك سنة عن الني #ام. ° 
وقال الأخ إحسان بن محمد العتيي : 


«سافر شباب من الأردن إلى العمرة» وفي (خي) قدر الله عليهم حادثا؛ صدموا 
به عمود الإنارة» فهرعت الشرطة لمكان الحادث» وأصرّوا على السائق أن يدفع 
(۸) الرياض العدد .١١۸۹۰‏ 
)١(‏ الأسرة العدد ۹۲. 
)٣(‏ شريط ٠٠١‏ فائدة من العلامة أبن عثيمين. 


العتمرون لا يقدرون على دفع مغل هذا المبلغ فحجزت الشرطة جواز سفر السائق 
ين تدبير المبلغ» ودفعه عند رجحعتهم من أداء العمرة. 

فغلب الشباب على أمرهم» وفكروا في طريقة تحصيل المبلغ» فلم يكن أمامهم 
إلا عرض الموضوع على بعض المشايخ» فكان أن ذهب واحدٌ منهم - وهو الذي 

ي - إلى الشيخ ابن عثيمين رمه الله تعالى ي غرفته في الحرم المكي بعد 
صلاة العصر. 

فعرف الشيخ منه القصَة» وقال له : تعال غداً وإن شاء الله يصير حيرا 
قال الشاب : فلم أرجحع للشيخ لأنن عرفت أن المبلغ كبيرء» والشيخ لا يعرفناء وم 
يعرف عن الشيخ أنه يساعد في مثل هذه الأمور» لكني ذهبت - والكلام محدثي - 
تحقيقا لرغبة الشباب فى أن ن أكلم الشيخ فقط. . 

ثم رحع القرم إلى (الأردن) وكان لا بذ من المرور على (خيير) لأخذ الجوان 

الله أن يكون قد رقت قلويمم فيسقطوا عتا المبلغ. 

ولا دحل الشباب إلى المركز أصرَ الضابط على إحضار البلغ كاماك وإلا لا 
سفرء فإن أرادوا السّفر فمن غير السائق 1 تحير الشباب وسائقهم ! ماذا يفعلون ؟ 

توجهوا للشاب الذي ذهب للشيخ ابن عثیمین»› فقالوا له : م تذهب أنت 
ا قال لك ؟ قال : تعال غدا !! قالوا : فل ذهبت إليه ؟ قال : لا !!. 

لوا : اتصل به به لعل الله أن يكون الفرج على يديه» ونحن مبوسون عن أهلنا 

هناء ونحن ني آخر أيام رمضان !! قال : فائصلت بالشيخ في غرفته فرد علي 
وأحبرته بمحالنا !. 


قال : أنت الشاب الأردن ؟؟!! 


قال : أ م أقل لك تعال ني الغدء لم لم تأت ؟ 


قال : استحییت ! 

قال : فلم كلمت إذن ؟؟! على كل حال: المبلغ كان جاهزاً في اليوم نفسه !!. 
فلم يصدّق صاجي الخبرء وكاد الشّباب أن يطيروا فرحا ومعهم السائق بالطيع. 
قال الشاب : والحل يا شيخ ؟ 


قال : أن أحول المبلغ للمركزء وأطلب منهم ن پيسروا ام ركم» وترحعوا إلى 
أهليكم قبل العيد !!. 


قال الشيخ : أعطني الضابط المسؤول ! 

كلم الضابط الشيخ بنوع من اللامبالاة ! 

قال الشيخ : المبلغ عندي وأعطيي رقم حسابكم» وأنا أحوله لكم» وأطلقوا 
الشباب وسائقهم ليذهبوا إلى أهليهم !. 

رد الضابط بقلة أدب : آسفين يا شيخ ! لا بد من إحضار المبلغ نقداء وإلا فلن ) 
يسافروا ولن يرجعوا !! 
غضب الشيخ حداً من الضابط وقال : أقول لك المبلغ عندي» دعهم يذهبون 
إلى أهليهم !! 

رفض الضابط مرَة أحرى ! 

أغلتق الشيخ السّماعة. 

قال الشّاب: فما هي إِلاً حظات إلا وال ركز ينقلب رأساً على عقب» ما ا لخطب؟. 


ا 


N 0 


إن أمير المدينة - الأمير عبد الحيد وقتها - اتصل يسأل عن الضابط الذي رفض 
طلب الشييخ» وبداً يهد ويتوعد بالعقوبة. 

حاول الضابط وأفراد الشرطة التستّر على زميلهم. 

ورأى الشاب تعْيَر اللهجة بصورة سريعة ومذهلة إلى رقة وأدب. 

فأمرهم أمير الدينة بإطلاق الشباب وسائقهم فوراء وتصليح العمود على 
حساب الذولة» لا يتصور أحد مدى فرحة الشباب بمذا الير» فشكروا للشيخ 


جهوده ووقفته معهم» وارتفعت أصراقم بالدعاءِ للشيخ» وأکبر ف الأمير احترامه 
للعلماء وتقدیره لکانتهې» ی موقف لن ينساه أحد منهم ماb‏ عاش آبداي © 


.١١۷۸۸ جريدة المدينة ملحق الرسالة الغدد‎ )١( 


تمل القران ولم . وکال : اخواا لقان رنہ ران یرم القامۃ شمان : 
لأمعابہ . وقال : تیاه روا القن فرالزی نفس ریه پوارتر دق ٠‏ 
سابل قعل . ِ_ ٤‏ 
وهن الوص دلبل علیآن قاد 5 الزن ساؤضلا اعا (ز 
کین لا وھوکلا م رب المائیں ورج ؤل المرسلی ر ل 
ولور یس راس تیا (زخاء صعیات لط التڑن ق فنا طیت > 
وز منھا ترا بکٹیں ینطو القڑن کلہ |واکزہ ورتا مہ ا 
وفنا میات تا ع ای دع مال ومعنوی اماف إل 
الم بت» من المقارات خرصا لتكرن مرقات جاربة لا صعام ابع 
ولورتمب إل أعضاء جمعرة ازز ق١‏ لر مشرو بنا 
تر وھومٹروع صن آھہں بإ ھوان الیل یں ان رمن می 


ماس تطعوه لافية م ارارم المح ر وسال ملم الترك رار 
کتبم اعا الین فی ۸۰)۹۸ ۶2۹ و 
سم 


نموذج من محبة الشيخ لأعمال البر» ومساهته فيها. 


رق 
جیں 9ے تی 
ھک ا وت سی 


قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن العجلان : 

«قمت بزيارة خحاصة له أنا وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان قرابة 
عام ٤١١‏ ١ه‏ فلمًا دخلنا ورحَب بنا وأحضر القهوة أحذ الشيخ يصب بنفسه لناء 
وحاولنا حاهدین أن نقوم بذلك عنه فرفض» وامتدع بقوّة» وأحذ هو الذي بنفسه 
يماشر ذلك وكذلك ما بعد القهوة علماً بأن هذا هو منهجه مع ضيوفه غالاًم. ٠‏ 
وقال الد كتور عبد الر هن العشماوي : 

«لقد زرت الشيخ في منزله عندما أجريت معه لقاء على طريق الدعوة 
راستقبلنا استقباله الذي يعرفه الحميع بتواضع حم» والشيخ لي الحقيقة يشعرك كلما 
زرته او جلست معه أنك تتعلم منه علما شرعياً ني ح رکته وسکنته» في استقباله نی 
وداعه» في طعامه تغدينا معه ذلك اليوم الذي التقينا معه في بيته»فكان غداءٍ هنيئاً 
رتراضعایولکنه کان من الد ما ذقاه ي یت رحلي أكرمتا باستقباله الذي تبرز منه 
عاطفته الصادقة» ”" 

وقال الشيخ محمد بن صا المنجّد :«كان رهه الله مكرماً للناس مكرماً 
للضيوف» وقد ألزم أحد طلبة العلم مرَة أن ببيت عنده» فقال : يا شيخ أنا مشغول 
وعندي أعمال» فأصرَ عليه حى شر عن ساعديه وكأنه يقول : استعمل ارت 
فوافق الآحر على أن يفرغ من شغله ثم يأتيه» ل د طب فار خی لري 
الثانية عشرة ليلا ثم قال : آتي بيت الشيخ لأني وعدته» فأطرق عليه الباب 


.۱۷۷۸ جلة الدعوة العدد‎ )١( 
,۱۷۷١ الدعرة العدد‎ )۲( 


واحدة» قال : فطرقت عليه الباب من اول طرقة» ففتح لي الباب» وهذا يعي أنه 
كان ينتظر ضيفه إلى هذا الوقت وأدخله» وكان قد اعد له الفراش» والماء» والساعة» 
والمنبه» حى إذا أراد أن يقوم لقيام الليل» ”^“ 


وقال الشيخ توفيق الصائغ : «كان رجه الله تعالى جلس مع طلابه على مائدة 
الإفطار في رمضان» لأنه يفتح بیته رهه الله تعالی في عنيزة لطلاب العل» طلاب 
العلم هناك؛ جحد طالباً من أمريكاء وآخر من بنجلاديش» وثالك من الصين» ورابع 
من تشادء بل أحد الطلاب من تشاد وهو من المعجبين بالشيخ كثيرا ومن حملة 
فقهه» می أحد أبنائه هکذا اسما م ركبا (محمد بن عثیمین). 

جحد ك وكبة من الطلاب الذين قدموا من كل أقطار الأرض» فيفتح الشيخ رمه 
الله تعالى بيته فى رمضان» فيأتون يفطرون عنده» وكان الطلاب يرون أثناء الإفطار 
إنشغال الشيخ رهه الله تعالى بالرد على الماتف» والله لا يكاد يمع التّمرة إلى 
التمرة» ثم يشرب للاء حى يأتيه اتصال من أقصى الأرض» وآخحر من أقصى 
الأرض» فيجيب الشيخ رهه الله تعالى» .© 

قال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الر حن الجبرين : «كان آحر لقائنا به ف 
مكة ليلة ۲۷ من رمضان» حيث استأذنا في الوصول إليه» وحلست إلى جواره نحو 
مس دقائق» فكان سؤاله عي أكثر من سؤالي عنه» لأنني كنت لا أحب أن أشق 
عليه بتكرار السؤال لا أعلم من حالته الصحية» ولكنن كلما سكت بادر هو 
بالسؤال عن آحوالي وأخباري». 
)١(‏ حريدة البلادء العدد ۱۹۲۴۳۷. 


(۲) شريط (وداعاً العثيمين) بواسطة صفحات مشرفة ص ۸1. 
™ الصدر السابق ص -١١۹‏ نقلاً عن جريدة البلادء العدد .١١۲۲٣‏ 


رق 
چں 3ے ی 
ھی ي 3وی 


)۱١( |‏ صلته للرحم : 


قال انه إبراهیم : «کان الرالد رحمه اله تال ريصا على صلة الرحې وکان 
يقوم بزيارة أعمامه وعماته كل يوم ميس «له من الأعمام اثنان ومن العمات 
واحدة» بعد صلاة العشاء يزور كل واحد منهم قي بيته ولم ينقطع عن هذه العادة 
أبدا؛ أو يؤخر هذه الزيارة لأي ظرف كان طالا هو موجود في المنطقةت فکان يرقب 
التزاماته ما بعكنه من القيام بتلك الزيارة إلى أن توفي رهه الله تعالى على هذه الحالء 
أمّا أقاربنا حارج المنطقة فكان يتصل ممم صباح يوم المحمعة» .© 
وقالت منى بنت محمد المد العثيمين : 

« و کان من عادته أن يرب لصلة رهه کعمه وعمته وقاً معلوماً في يوم حدد 
ليصلهم ويزورهم» وكان يواظب على مثل تلك المواعيد رغم ضيق وقته» وكنا ونحن 
أطفال نفرح كثيراً جيئ لزل أي ما ومن شدَة فرحنا تتسابق لفت الباب لنسير 
معه إلى المكان الذي يقصده» وكان يستغل ذلك الوقت في الحديث معنا ومداعبتنا» ° 

وقالت أيضاً 

«وعلى الرّغم من قلة فراغه إلا أنه کان يصل رحمه» ويسأل عنهم» ویزورهې» 
ويقوم بالواجب جاههم. 

فعلى سبيل الثال : كان إذا مات لنا عزيز قدم إلى المترل» وعزى الجميع 
فيطوف على كل الأفراد في أنحاء المنزل مع أحد الرجال الحار» حيث يقف على 


.۹۲ الأسرةء العدد‎ )١( 
.٠۷۷١ الدعوة العدد‎ )۲( 


باب الغرفة ويسلم على الالسات فيه» ويواسيهن ويعزيهن» ويدعو للميت» وينصح 
هله الا يبکوا». ^ 
وقالت لطيفة المشرف : 

«عندما كنت في زيارة لأحي في القصيم» كان لدى عائلة الشيخ ره الله 
تعالى مناسبة خحاصة» وقد دعتي زوجته الأحت أم عبد الله وحضرت المناسبةت 
واستأذن الشيخ للسلام على أقاربه من النساء» والترحيب يمن» ووقف جوار باب 
الغرفة وألقى التحية» ورحَب وسأل عن أحوال أقاربه» .° 
وقال الشيخ خالد المصلح [صهر الشيخ] : 

«کان رحه الله تعالى عظيم الب بأهله وأتاربه» فكان يتفقد الكبير والصغير» فكان 
رهه الله تعالى إذا مرض بعض الأطفال الصغار يتصل ويسأل عن صحته» ولا يكنفي 
بذلك» بل يفاجئ أهل البيت بطرق الباب عليهم؛ يتفقد حال المريض ويسأل عنه». ° 
وقال الشيخ هود بن عبد العريز الصائغ : 

«حن مع رحمه كان يخصص وتنا يعلمه البعيد كما يعلمه القريب» فمثلاً ليلة 
الحمعة كان يخصصه لزيارة عمته؛ والعشاء عندها ولا يؤثر على ذلك أحدا حي لو 
كانت أكبر مناسبة أو أكبر احتفالء فإذا ل يمكنه الاعتذار» ووجحد أنه لا بد من 
الحضور جمع بينهما حى إنه أحيانا يذهب إليها قبل موعد تلك المناسبةء وهذا والله 
من أعظم الدروس الي ربّى بها نفسه» وبارك الله له في وقته بسبب هذا التنظيم. .»° 
)١(‏ الدعوة العدد .۱۷۷١‏ 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ الدعوة العدد ۱۷۷۷. 


7ت 
جی 9ے دی 
کے وین اجرد کس 


۱0) ملاطفته للصبیا 


wee 


قال الشيخ عبد الحسن بن عبد الرهن القاضي : 

«يحدثني أحد الأحوة كان ذاهباً ليصلي في الحامع مع ولده الصغير ذي السّت 
سنوات بغرض السلام على الشيخ بعد عودته من السفر» وكان هذا الأخ يصلي 
الراتبة بعد الصلاةء فخحشي ذلك الطفل أن يخرج الشيخ من الجامع» فذهب إليه في 
وسط طلابه وزواره» فقال له : تعال أي يريد أن يسلم عليك» فما كان من فضيلة 
الشيخ ره اله إلا أ ن أعطى يده هذا الطفل» فذهب به الطفل س تی اوتنه علی 

والده» وظل ظل الشيخ واقفا حتّى انتهى والد الطفل من الصلاةء فسلّم عليه».(^ 

وقال بندر بن محمد المهنا : 

«رأيته تي حامع عنيزة بالقصيم عند خحروجه من المسجد بعد الصلاة فإذا بصي 
مع امه يطلبان المساعدة» فقال الشيخ : ماذا تريد ؟ فقال الي : أريد ريالاً 
جحدید فقال الشيخ : أصلحك الله وأعطاه ر يالا حدیدا کما ار اد ° 
وقال الشيخ أحهد القرعاوي : 

«في أغلب الأحيان وقبل دخول الشيخ إلى المسجد تقابله طفلة عمرها ست 

سنوات فتطلب من الشيخ ريالًء فيقول ها الشيخ وهو مبقسم : هل تری دين ریالا 
حدیدا أو رالا قدما» فتقول : أريد ريالاً حديداء فيقوم الشيخ بإعطائها رالا 
حدیدا» ثم تطلب لأحتهاء فيقوم الشيخ بإعطائها أيضاً ° 


.١١١ جريدة الوطن» العدد‎ )١( 
.۱١١۳۳۷ الحزيرة» العدد‎ )۲( 
.1۷۷۷ الدعوةء العدد‎ )۳( 


وقال الشيخ علي الحرير : 


«قبل سنتين كان هناك في بلدنا حفل تخريج لحفظة كتاب الله تعالى» وحضر 
الشيخ» وبعد الانتهاء من صلاة العشاء وأراد أن يخرج» استقبله الناس عند الباب من 
أحل السلام عليهء ولا أراد أن يذهب وإذا بثلالة صبيان جْرُون» فلمًا رأوا الشيخ 
توقفوا» وناداهم الشیخ وسلم علیهې» وکانوا یریدون أن يقبّلوا رأسه فحن نفسه ».^ 
وقال أيعن بن عبد العزيز أبانغي : 

«أذكر مرَة أي كنت أسير معه متوجّهين إلى الحرم فكان إذا مر باحد سلَم 

عليه» حى الصبيان ر عليهم ويسلّم عليهم» حتى إنه سلّم على صِيْ» فعرف 
الشيخ» فأعطاه سواكا فقّبلّه مته بكل تواضع وابتسامة» ورحابة صدر». © 
وقالت نورة بنت محمد السعيد : 

«ومن مواقفه التعليمية» وإحقاقه للحق» وعدم السكوت عنه: ما حدث لأخي 
عندما كان صغيرأء فقد جاء إلى الصلاةء ووقف خلفه في روضة المسجد مع والدي» 
فقام أحد الصلن وأبعده عن مکانه» ووقف بدلا منه» وبعد انتهاء الصلاة قال الشيخ 
لذلك الرّحل: لم فعلت ذلك فهذا الطفل أحقّ منك بالمكان لأنه سبقك إليه». ^ 
وقالت منى بنت محمد بن مد العثيمين : 

«أذكر موقفاً حدث لنا معه» وعمري ست سنوات حیٹ کٽا فی بیته» وقد کنا 
تلعب في فناء منزهمم» كلنا نحن وأبناؤه» فمرَ من عندناء وسلّم عليتاء وداعبنا 
)١(‏ الحريرةء العدد .٠١١٤١١‏ 


)( الحزيرق العدد .٠١١۳٣۳۶١‏ 
)٣(‏ الدعوة العدد .۱۷۷١‏ 


بكلماته اللطيفة» ولفت نظره لباس أحي الذي يبلغ من العمر أربع سنين» إذ كان 
يرتدي ملابس ملصقاً عليها قطعة بلاستيكية على شكل صورة (أسد) فجلس ره 
الله بجانب أخحي» وأمسك به بيده الحانية» وأحذ يتحدث معناء حى استأنس أخي ثم 
أحرج له قطعة من النقود وقال له : أعطيك هذه النقود وأنزع هذه الصور» ورعا 
علل الشيخ لأما لا ترضي الله تعالى» ففرح أحي بذاك المبلغ» وغيّر الشيخ المنكر 
بالحكمة» واستفدنا جيعاً ولله الحمدء فتجتبنا لبس المصرّرات حى اليوم».© 


وقال بندر بن حمد المهنا : 

«رأيته ذات مرَّة بشي في الحرم» فقابله رحل» أظنه باكستاني الحنسية حاملاً 
معه طفل» فسلم عليه» وقال له الشيخ : هذا ابنك ؟ قال : نعم فأخذ الشيخ الطفل 
وأراد أن يداعب والد هذا الطفلء فقال له : آحذه معي ؟ فقال الأب : خذه 
فتبسّم الشيخ وأعطاه لأبيه» ° 
وقالت سعاد بنت محمد المد العثيمين : 

«كان يحب الصغار» ويداعبهم» ومع ذلك لا ينساهم من النصح والإرشاد 
والتعليم» ولقد كنت في سن صغيرة بلغ من العمر عشر سنوات» ألعب مع بناته ني 
فناء بيته» وكنت أرتدي ملابس قصيرة (الشانيل) فمسك بيدي وكلمي برفق 
وداعبي حي شعرت بالفرح والسرورء ثم قال لي : إن هذا اللبس لبس النصارى» 
وأمرني أن أبلغ أمي بذلك» فقد كانت نعم التضيحةء فلا أذكر والله أي لبست 
بعدها هذا النوع من اللباس». ° 
)١(‏ الدعوةء العدد .۱۷۷١‏ 


)( الجزيرةء العدد .٠١۳٣۳۷‏ 
(۳) الدعوة العدد .1۷۷١‏ 


مج الدر الشمين 


وقال الثيخ سامي بن صاخ : 

«ومرَة قام ابي الصغير أحمد عمره نان سنين بسحب الشيخ من بين تلاميذه 
إلى حارج المسجد قائلاً له : تعال سلّم على بابا سامي» و كنت خارج المسجد» 
فرأيت الشيخ الحليل يحرج مع ابي أحمد ميبته وهو يبتسم» فقبلت رأسه 
a E e E RN E E E E‏ 
أي تضايق» ” 
وقال الشيخ أحجد القرعاوي : 

«ونحن في طريقنا إلى الزل» يرى بعض الصبية يلبسون (القبعات) فيقوم الشيخ 
رحه الله بالذهاب إلى الصى وهو مبتسمٌ» ويسأله عن لبس هذه القبَعة ثم جخبره أا 
تحمية من الشمس» فيقوم الشيخ بتوجيهه» ويخبره بأن هذه القبعة مضرّة للعين» وفيها 
تشبّه بالکفار» ° 
وقال الشيخ عبد الرهمن بن علي النهابي : 

« و كان رمه الله يأنس بقراءة الصغار للقرآن الكرع» فكان يعرض عليه قي 
بعض اللقاءات رالمناشط التعليمية من يقرؤون بين يديه» فكان يصغي إليهم» ويتادل 
معهم الحديث» ويدعو لمم ويبارك عليهم» وقي بعض الأحيان يشجعهم بالجوائز 
الادية في نفس الاحتفالء ويتخيّر الصغار لالإجابة على الأسئلة الي يطرحها 
لتشجیعهم» وحفز ممهم» .۳ 
)١(‏ الحريرة العدد .٠١١۳١‏ 


(۲) الدعوة العدد 1۷۷۷. 
(۳) الجريرة العدد ٠١۳١٤١‏ 


وقال الشيخ محمد بن صال المنجد : 


«جاء مرّة طفل يقول : يا شيخ أجب لي على أسعلة هذه المسابقة» قال : 
£ 
أحيب؛ ولكن إذا فرت تعطيى نصف الائزة» ^ 


وقال د. عبد الله بن محمد الرّميان : 


«کان رمه الله متواضعا للصغیر والکبیں وأذکر ذات مر وقد اکرمنا الل 
عجاورة الشيخ لنا قي أحد مواسم الحج أنه قدم من المسجد ونحن برفقته» وبعد 
صعوده الدّرج حرج أحد أبنائي الصغارء فلمّا رآه الشيخ نزل من الدرج للسلام 
عليه» فأسرعت وحلته إليه لأمنعه من النزول» فقبله ثم نزل لتقبيل الآحر فتعجبت 
من هذا الخلق» وشكرت له هذا التواضع» وهذا ديدنه رهه الله مع جيع الصغار». ^ 
وقال الشيخ أحد القرعاوي : 

«عند محرو ج الشيخ لصلاة الجمعة يقابل ف الطريق أطفالاً مع آبانهم» فيسلّمون 
عليه» ويقومون بتقبيل رأس الشيخ رحه الله ويده» فيبتسم الشيخ هم م يسأمم؟ كم 
حفظعم من القرآن الكرعم» وهل أعم ملتحقون جلقة لفط القرآن الكرم؟ ثم يجعلهم 
الشيخ يقرؤون عليه قصار السورء فيقوم بتشجيعهم وحثهم على قكرار الحفظ». ° 
وقال الشيخ محمد الشرافي : 

«مرة كنت أبحث عن الشيخ» فوخدة ن ظريقة إل اة اضر فإذا قد وقف 
عند أحد الطلبة قي سيارته» وقد نزل طفلاه الصغيران» يسلّمان على الشيخ» فمسك 


(۱) شریط ۱٠۰۰:‏ فائدة من العلامة الشيخ ابن عثيمين. 
(۲) الجحريرةء العدد .٠١۳۳۶۲‏ 
(۳) الدعوة العدد ۱۷۷۷. 


الشيخ أحد الأطفال الصغار» وكان يرسم في يده ساعة» والطفل فرحان وكأما ساعة 
ذهبية» ثم أحذ الطفل الثاني» وبدأً يرسم بيده» والناس في المسجد ينتظرونه» .© 


وقال همد بن عبد الله الصغير : 


«كان حم التواضع مع الصغارءنقد دعاه أحد الأفاضل في مدينة الرياض وهو 
مريض قبل أن يقعده المرض» وكنت أحد الحضورء وحين دحل إلى بيت الداعي 
كان في استقباله جميع الأطفال» صاحب المنزل وأقاربه عند الباب» فقضى وقتا في 
السلام عليهم ومداعبتهم». ۳ 
وقال الشيخ عبد الحسن بن عبد الرهن القاضي : 

«لقد کان رمه الله عر به أطفال مدرسة ابتدائية أثناء ذهابه إلى صلاة الظهن 
فیقفون للسلام علیه» وهم کثر» فیسلم على کل واحد منهم» ویعتف من يزجرهم».° 


«أتته مرّة امرأة من الحزائر فقالت : أريدك يا شيخ على انفراد» فأفرغ الشيخ 
من كان في الغرفة إلا من يكون معه لملا تكون خلوةء فأخذت المرأة تحدثه عن 
اجرائم والأمور البشعة في الحزائرء والشيخ يسمع هاء ثم رفع ”ماعة الماتف ليتحدّث 
مع الطرائف المتناحر هناك © 


(1) شريط الإمام ابن عثيمين (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 
(۲) الحزيرة» العدد .٠١۳۳۳‏ 

(۳) الوطن» العدد .٠١١‏ 

.۲۹ شريط (وداعا العثیمین) نقلاً عن صفحات مشرقة ص‎ )٤( 


الدار الثمين meg‏ 


وقالت حصّة بنت سليمان العذطون : «وله من مدارس البتات شواهد رمثت 
على جبين الزمن مداد من ذهب فكانت الثانوية الأولى بعنيزة ها الشرف في زيارته 
قي يوم لا ينسى» فالرذاذ يتقابع» والبرودة في ازديادء واهواء القارص الذي يلفح وجه 
شيخدا - يرحمه الله - لحظة إلقاء الحاضرة؛ حيث كان يجلس تلك اللحظة تحت 
مظلة مدحل المدرسة» رغم ذلك استمر ف إلقائه دون احتصار أو نقص من 
انحاضرة» فتدم حلال ذلك توجيهاته لأعضاء المدرسة من معلمات و ارات 
وطالبات» اما تلك الحاضرة جحت المعلمة» وتذكيرها بالمسؤولية اللقاة على عاتقها 
ال أمانة التعليم یا على أسثلة الحميع في عامّة السائل خحاصة في الأمور 
التعليمية فلقد كانت توجيهاته التربوية كتوجيهات الأب لابنته» ^ 
وقالت نسيبة سليمان الربعي : 

«حدثتي أم إبراهيم وفقها الله» قال : 

وقفت للشيخ في العام الماضي في الحرم الكي لأسأله عن شيء ما احتلف الناس 
فيه لأعرف رأي “ماحته» فوقض مقتديا في ذلك برسول الله 4# حيث توققه المرأة 
والصبي ني حاجتهما فيقف حى يقضي ذلك وما أن وقف ماحته حى أحاط بي 
وعجموعة صغيرة من الناس؛ جمع غفير من الرجال هداهم الله لخرصهم على ماع 
أي فتوى منه»لكتي قلت لسماحته إني لا أستطيع الكلام» وهولاء الرجحال يحيطون 
بناء فالتفت إليهم وقال: اذهبواء حتى فرقهم جميعاء م اتضم إل مع كثير من 
النساء» فاستمع الشيخ إلى استفتاءامن حي فرغن».”° 


.۱۷۷١ الدعرةء العدد‎ )١( 
.١۱١۱۸۹١ الرياض» العدد‎ )۲( 


مج اللر لسن mem‏ 


وقال د. عبد الرحمن بن علي كركمان : 

«عندما أسلم ججحموعة من الممرّضات» وكان لديهنَ بعض الاستفسارات الي 
رأينا أنه لا بعكن أن يجاوب عليها غير ماحته رهه الله حيث إن بعض الإحران 
حزاهم الله حيرا كان طحم بعض الاجتهادات حول بعض المسائل» وبعد أن قابلن 
سماحته رمه الله واستمع إلى أسئلتهنٌ وأحامِنٌ بإحابات طمأنتهن كثيرا شجعهن 
وحتهن على تشجيع غيرهنّ» وكذلك عوائلهن» وقدم من بعض الدعم المالي ما 
كان له الأثر قي نفوسهن ونفوس غيرهن عند إخبارهن بذلك».© 
وقالت فوزية بنت عبد الرحمن الزامل : 

«ومن آحر مواقفه رجه الله ال أعرفها عنه حسن معاملته للمرأة» وحرصه 
على تفقيهها في أمر دينهاء امرأة متوسطة في العمر لا ولد ها ولا زوج ولا قريب» 
حيث إا من الإماء اللاتي من الله عليهنّ بالعتق» كانت تسكن بالقرب من منزل 
الشيخ» تذكر هذه المرأة بأما في العام الماضي وقفت للشيخ في الشارع وقالت : يا 
عم أريد أن أحج أو أعتمر» وقف ره الله وأحذ يستمع إليهاء وكان في طريقه إلى 
السجد» وأحذت تحادثه وتبيّن له آنه ليس لديها حرم وتشرح له وضعها وهو 
يستمع» وكان في طهجة هذه المرأة عجمة لا تستطيع معها إخراج الحروف صحيحة 
وتاج کلامها إلى وقت ليفهم» ومع ذلك وقف الشيخ رحه الله واستمع إليها على 
الرغم من مشاغله» ثم قال : يا بن عليك بالصيام» والصلاة والسييح والتهليل ولا 
تذهي فرضيت بذلك وطابت نفسها». ° 


(۱) اخریرة العدد .۱١۳۳۸‏ 
(۲) الدعوة العدد .۱۷۷١‏ 


وقال الشيخ سليمان الجبيلان : 


«امرأة من إحدى البلاد الإسلامية تتابعه وتريد أن تسأله» وهو خارج من 
المسجد الحرام» فما كان يرد عليهاء وكان يكلمها وهو معطيها ظهره فكانت 
تقول : رد علي» التفت لي يا شيخ» وهي كانت حاسرة عن وجههاء فالشيخ جزاه 
الله حيرا قال : رد عليك بعدما تتحجّي» فقالت : أنا مقحَبة» وكانت تأحذ 
با لحجاب في قضية إخراج الوجه واليدين فوضع الشيخ رهه الله غترته على وجهه 
وغطى وجهه» والتفت إلى المرأة وقال ها : هذا الحجاب» قأخذت الدعرة عمًام © 
وقال الشيخ علي بن عبد الله السلطان : 

«أذكر أنه يوم من الأيام ني أحد الدروس وكان من عادته رمه الله أن يجيب على 
عدد من الأسئلة قبل البداءة بالدرس» ومن العلوم أنه يحضر درسه النساء أيضاًء قفي ذلك 
اليوم جاءته من بن الأسئلة ورقة موسومة بأم عبد الله وفيها من الكلام الشديد على الشيخ» 
وقد كان يقرؤه بصوت مسموع لدى الطلاب واضح مع تأثره أثناء القراءة حي اغرورقت 
عیناه بالدمع»؛ وبعد ن اها ما کان منه إل أن قال: لقد قست علينا أم عبد اللّ». © 
قال الشيخ أحمد القرعاوي : 

«ني غلب الفترات وهو ني الطريق على رجليه يقابله نساء فيقف هن ويقول 
لي : اذهب إليهنَ واسأهنْ ماذا يردن» فأذهب للنساء والشيخ واقف وأعرف منهن 
ماذا يردن» فإذا أردن الفتوى يفتيهن الشيخ» وإذا كن طالبات للصدقة فيقوم الشيخ 
بإعطائي ا من المال وأعطيهن». “° 


)١(‏ شريط الإمام ابن عثيمين» (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 
(۲) المصدر السابق ص .٠١١‏ : 
(۳) الدعوة العدد ۱۷۷۷. 


وقالت فوزية بنت عبد الرهن الزامل : 


«لقد کان له هيبة عظيمة في نفوسناء كم كتا نشعر بالخجل حين نقترف ذبا 
مخافة أن يعلم به الشيخ» لقد كتا نلعب بالشارع في انسجام تام» فحينما نرى الشيخ 
مقبلاً تقف إحلالاً له واحتراما حى يتعدانا وقد ذكرت إحدى الأحوات؛ كم كان 
التدافع كير بين الصغيرات حينما يقرب الشيخ منهن مخافة أن يراهن في لباس 
خالف أو شعر مقصوص..: ولا يبخل علينا رمه الله ونحن في هذه السنٌ الصغيرة 
بالتو جه و الدعاء ليا بالمهداية» © 


وقالت نورة بنت عبد الله صا الدامغ : 


«... حريصٌ رهه الله على تعليم القرآن وحفظه بين النساء كما هو بين 
الرحال» يتابع بنفسه الحلقات كرئيس لحمعية تحفيظ القرآن الكرم بعنيزة» كان شديد 
الحرص على القسم النسوي بالحمعية» يلقي الدروس ويشارك بالدورات الصيفية 
ويتابع الأنشطة» وكان من المرتب له هذا العام دروساً حاصة للمعلمات بدار القرآن» 
م هو يرحمه الله يسمع لآراء النساء» وياور ويناقش أطروحاتمن» لمست ذلك 
بنفسي حين قدمت له آراء حول أحد المواضيع الخاصة بالحمعية بخطاب أرسالناه له» 
فرحب غفر الله له بالنقاش» وتداول الرأي» ولم يستفرد فيه برأي وحده». ٩0‏ 
وقالت د. لولوة بنت عبد الكريم المفلح : 

««كنت أشاهده يخرج من المسجد الحرام بعد دروسه يستوقفه الكبير والصغيرء 
جيب على هذاء ويسمع لذاك» ويسلم على عمال النظافة» وفوق ذلك فقد منح. 


,۱۷۷١ الدعوق العدد‎ )١( 
.۱۷۷١ الدعوةء العدد‎ )۲( 


النساء من وقته وعلمه نصياً کافیاً؛ فن يسكَوقفلّه للسؤال» وکان ينی قلیلاً 
عمن معه من الرجال ويستمع لسؤاهن» وجيب بصدر رحب وعلم جم». © 
وقالت مبيرة الشبل : «.. عرف رجه الله تعالى بحرصه الشديد على نشر 
الدين الإسلامي بين أفراد الجتمع عامة رجالا ونساي فقد حصتّص مكاتاً للنساء 
لاستماع دروسه في المسجدء بل أبواب بيته مفتوحة لكل سائلٍ كذلك...» وله من 
الكتابات واللنطب الكثير عن المرأت وما تعلق بها من مسائل کوجوب رعاية المرأة 
ومنعها من التبرج» ومسؤولية رعايتهاء وغير ذلك من المسائل.. ».© 
وقال الدكتور علي بن مرشد المرشد الرّئيس العام لتعليم البنات بالمملكة: 
«رلقد دعوت فضيلته مرارا لإلقاء محاضرات على بناته الطالبات في ختلف أخحاء 
الملكة» وما أذكر أنه في يوم من الأيّام اعتذر عن ذلك بل إنّي أحد منه الرغبة 
والحرص ي البادرة إلى ذلك وإضافةً إلى هذا فقد وجدت منه - رجه الله - 
حرصه على الاجتماع بي سواء في المكتب أو المنزل» والبحث في أمور تعليم . 
البنات وخاصّة ماله علاقة بالمناهج الدراسية».°© 


: مسزاحه‎ )۱١( 


کان رهه الله تعالى يحب أن مزح أحياناء ولا يقول إلا صدقاً لإدحال السرور 
على طلابه وجالسیه بقدر محدود لا یژثر على هیبته ومکانته نما کان يحصل به نوع 
من الاسترواح في دروس العامة والخاصة. 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) الحریرة العدد .٠١١۳۳١‏ 


ومن ذلك : ما قاله أحمد بن عبد الر من العواد : 


«مازلت أتذكر ذلك الموقف الذي حصل أثناء زيارتي وبعض الأحوة الفضلاء 
لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في عنيزة؛ حيث جلسنا مع فضياته جلسة خحاصة» وبعد 
بيان الشيخ للحكم الشرعي للمسألة قال لصاحب السوال مازحاً : البس يا ولدي 
ساعة من حشب» وضحك رجه الل وكم كان هذه الكلمة من أثر كبير في إزالة 
السآمة والملل عن الطلاب» ^ 
وقال أيعن بن عبد العزيز أبانغي : 

«و مما شاهدت من تواضعه آنه مرَة كان في أحد دروسه تي سطح الحرم» فأتت 
هرّة بين الصفوف» والشيخ كان يلقي الرس» فأوقف الشيخ الرس وقال : ماذا 
تريد هذه الرة؟ لعلها تريد ما اسقوها ماءء فسقوهاء ثم ذكر الشيخ فائدة عن حكم 
سؤر الرّة» ثم قال بعد ذلك : هذه فائدة مناسبة حضور المرّة» فضحك الحميع».°© 
وقال إحسان بن محمد العتيي : 

«كان البي 4# مزح ولا يقول إلا حقأء وكان الشيخ ابن عثيمين رمه الله 
مرحأ حلو المداعبةء وكان ذلك ما يضفي جوا مرياً على الطلبة أثناء تعصيلهم العلم 
والجدء وله في ذلك مواقف منها : 

آنه جاءه عامي أثناء درسه في الحرم» وهو حالس على کرسیه من خحلفه» 
والشيخ يشرح ويدرّس» فقرب هذا العام من الشيخ وتخطى الرقاب» حتى وصل 
إلى الشيخ من خلفه» فكأنه أرعب الشيخ قليلاً لأنه جاء من الخلف. 


.۱۷۷١ الدعوة العدد‎ )١( 
.٠١۳١۳٤ اخزیرق العدد‎ )۲( 


الدر الثشمين اس 


قال العامي : عندي سؤال يا شيخ ! 

قال الشيخ : وراك تسورت الحراب - أو كلمة نحوها - ! ثم أصر العاميي على 
السؤال» وم يعرف طبيعة الآرس»› والشيخ بمازحه ویلاطفه وعتنع عن الإحابة 1 

فلما أصرٌ العامي توه الشيخ لاطلبة وقال : هل تسمحون له بالسؤال؟ فكلهم 
أحاب : نعم نسمح» فسأل العامي . وأحاب الشيخ ~~ وانصرف» .^ 
رقال عبد العزيز الربيش : 


«كنت ني حلقة من حلقات العلم عند الشيخ ابن عثيمين» ولم أقصد الحضور 
دائما» وكنت ألبس العقال فوق (شماغي)» وكنت الوحيد الذي يابس العقال في 
تلك الحلقة فكان الشيخ ابن عثيمين ينادييٰ» فيقول : ماذا عندك يا أبا عقال ؟ 
وماذا تقول يا أبا عقال ؟ فظننت أن للشيخ رأيا في العقال» وأن في لبسه محذور 
فلم أملك إلا أن أقف أمامه في الحلقة وأقول له : لماذا تناديي بأبي عقال؟هل لبس 
العقال حرام؟ فقال الشيخ : ناوليي عقالك ! فأعطيته إياه ولم أدر ماذا يريد أن 
يصنع به فقام فوضعه فوق غترته ثم ابتسم لي وقال : من قال لك إن لبس العقال ' 
حرام فقل. له : إني رأيت محمد بن عثيمين يلبسه». ° 
رقال إحسان بن محمد العتيي : 

«صلی الشيخ في الحرم الکي وأراد بعد خروجه من الحرم الذهاب إلى مكان 
يحتاج الذهاب إليه إلى سيارة. 

أوقف الشيخ ابن عثيمين سيارة تاكسي» وصعد معه» وأراد السائق التعرّف 


على الراكب. 


.۱١۷۸۸ جريدة المدينة (ملحق الرسالة) العدد‎ )١( 
المصدر السابق» وانظر التعليق الآني على هذه القصة.‎ )۲( 


السائىق :اللي ان ن ا وغ أن لشي كلب عل ذإ لر باه اد 
ی ركب معه مل الشيخ. 

الشيخ : نعم» الشيخ. 

السائق يهر رأسه متعجَباً من هذه الحرأة في تقمَّص شخصية الشيخ. 

الشيخ ابن عثيمين : من الأخ ؟ 

السائق : الشيخ عبد العزيز بن باز. 

فضحك الشيخ. 

الشيخ : أنت الشيخ عبد العزيز بن باز. 

السائق : يعن أنت الشيخ ابن عثيمين. 

الشيخ : لكن الشيخ عبد العزيز ضرير» ولا يسوق سيارة. 

ثم تاک للسائق أنه هو الشيخ رهه ایل ووقع يي إحراج» .© 
وقال الشيخ محمد صا المنجد : 

«مرّة اتصلت عليه» ولعي شعرت أنه کان يتغدّى» فقلت له : لعل هذا 
وقت الغداء يا چ فقال لي : تفضل معنا وهو في القصيم وأنا آکلْمه من 
المنطقة الشرقية» ”" 


' المصدر السابق.‎ )١( 
.۱۹۲۴۳۷ البلاد العدد‎ )۲( 


قال خالد بن صا الشتبل : 


«كان مرَّة معي في السيارة» ومررنا محل اتصالات» وكان هناك وقتها أزمة في 
أرقام الماتف» فكان الشيخ يقرأ لوحة محل الاتصالات بصوت أسمعه» وإذا فيها : 
هاتف جوّال» فالتفت إلي وقال بلهجتنا : (حنّا بي هاتف يعر ج)». ٩‏ 
وقال الشيخ سليمان الضحيان : 

«في أحد دروس شرح زاد المستقنع وصلت إليه ورقة يطلب صاحبها أن يبه 
الشيخ على الطلاب أن من له سيارة (فولفو) عند باب المسجد فليقم ليبعدهاء فإا 
قد أغلقت على سيّارة أحرى يريد صاحبها الذهاب» فقراً الشيخ الورقة : (من له 
سيارة (فول) قرأها (فول) قصداً ليررّح عن الطلاب» ثم علق قائلاً بالعامية (عجيب» 
به سيارة مها فول) فضج التلاميذ بالضحك».° 
وقال الشيخ محمد صاخ النجد : 

«كان الشيخ يتكلم مرَة ني درس عن عيوب النساء في أبواب النكاح» 
فسأله سائل وقال : إذا تروحت ثم وحدت زوجي ليس ها أسنان» فهل 
هذا عيب يبيح لي طلب الفسخ» فضحك الشيخ وقال : هذه امرأة جيدة حتّى 
لا تعضك. 


وسأله سائل فقال : شخحص كبير في السن» ولا يستطيع الصوم» ويطعم عن 
کل یوم مسکیناء وفي يوم من آيّام رمضان أراد أن يأتي أهله» فهل جوز ؟ فضحك 
الشيخ وقال : أولاً : أحبرن هل زوحته عجوز مثله أم ل؟. ۰ 


(۱) الحریرة العدد .۱١۳۳۹‏ 
)( المعرفةء العدد 14. 


وحاء مرَة رجحل مسلمٌ أعجمي من أهل باكستان يريد أن يسأل الشيخ ويناديه: 
يا شيك يا شيك› لأن الأعجميَ يستطع نطق الخاء» فقال له الشيخ محمد : والله 
إئي شيك بمائة وعشرون ألف ريال» وهي مقدار الدية».“ 
وقال العقيد الركن / علي بن محمد الخشان : 


«في محاضرة أحرى أعد في المسجد شيء من البخور فلمّا حضر الشيخ قدم له 
أحد الأحوة المبخرة» وأراد أن يزيد من العود» فرفض الشيخ وقال مازحا : (إن 
کنت مصراً فأعطینیها». ^ 
وقال الطالب ناصر السعدي: 
«في أحد الاجتماعات الخاصة الي كان يجتمع ما مع طلابه من سلطنة عمان» 
قمت لأسأله فقال لي : من أنت ؟ قلت ناصر السعدي» فقال : ما العلاقة الي 
تربطك بسهل (يقصد الصحابي سهل بن ساعدة رضي الله عنه) فقلت : أسأل الله 
ن يجمعن به في الحنة» فقال : ونحن معكم». ° 
وقال عبد الكربم بن عبد الله الخلف : 

«في أحد الأعوام أقامت الحماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكرم بالبكيرية 
احتفالاً لطلبتهاء وقد دعي الشيخ هذه المناسبة كالعادة» وكان من بين من حضر 
هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وحطيب الحرم المكي الشريف» 
وذلك لكي يقوم بامتحان الطلبة في حفوظاتمم» وقد اكتظ المسجد بالحضور» وكان 
)١(‏ شريط ٠٠١‏ فائدة من العلامة ابن عثيمين. 


(۲) جلة الجندي المسلم العدد .٠١١‏ 
(۳) الحريرة العدد .٠١۳۳١‏ 


أكثرهم قد أتى لسماع صروت فضيلة الشيخ عبد الرحمن والاستمتاع بقراءته» لكن 
الشيخ اكتفى بالسؤال عن المقاطع دون ترتيل» فلمًا انتهى من ذلك أحذ الشيخ 
محمد أبن عثيمين راللاقطع وقال الآن نخبرك يا شيخ عبد الرمن» وذلك حيدما 
عرف الشيخ ذلك من وجوه الحضورء فابتسم الشيخ عبد الرحمن وقال : لا بس أن 
نحق الح وفوق كل ذي علم عليم» فأعطاه الشيخ مقاطع وآيات فيها ذكر النار 
والحنة» فرأيت الشيخ محمد قد أطرق رأسه وبدأ يهزّه حينا وبدا عليه التاثر» وذلك 
ما يعقله من تلك المعاني» ذلك الموقف الطريف لا أنساه أبدأ».© 


وقال الشيخ سليمان الضحيان : 

«لديه مقدرة غرية على اكتشاف الغافلين من الطلاب خلال الشر» فكثيرا ما 
يسأل أحد الطلاب فجاأة» ويقول: (يا فلان أين وصلت) فيجيب بعض الظرفاء من الطلية 
(إلى الصّين يا شيخ) فيبتسم الشيخ ويأمره بالذهاب لغسل وجهه ليعود له الانتبام» .© 


EZ) 
: قال الشيخ عبد الحسن بن عبد الرحجن القاضي‎ 

«قام شخحصٌ ف مجاه دات رطالا بسرعة إقامة الصلاة والشيخ م 
يحضر بعد» فرفض الشيخ إبراهيم الريس مؤذن الجامع - رهه الله تعالى - ذلك 
انتظارا للشيخ» فما كان من هذا الشخحص إلا أن أتام الصلاة بنفسه» وتقدم 
للمسجد وصلى بالتاس» فصلى الناس وراء» وكدت قد حرجت با عن الشيخ . 


.٠١٣۳٣۳١ الزيرة العدد‎ )١( 
.1۹ المعرفةء العدد‎ )۲( 


مج الدرالشیين س 


فرآیته قادما» فأخحبرته الخ فقال لي نصلي معه إن شاءِ الله فلا أن انتھی من 
الصلاة حدثه الشيخ وأحبره بأن عادته تأخير الإقامة لاظهر» وطلب منه ألا يتعدى 
على حرمة إمام أو مؤذن في مسجد» فما كان من هذا الشخص إلا أن قال له : إذا 
أتيت مرَةَ أحرى إلى هذا المسجد فسأقيم الصلاة؛ فما كان من الشيخ إلا أن تبسّم 
ودعا له جخیر» © 
وقال الشيخ محمد صال المنجد : 

«کان - الشيخ - مره عشي في طريق العودة من المسجد وطلابه يقرؤون 
عليه يقرا عليه طالب في كتاب»› فجاءه شخحص من خلف المللاب ودفع الطالب 
الأيمن ودفع الطالب الأيسر واخحترق ما بينهماء وأمسك الشيخ من كتفه وجحبذه 
بقوة حي استدار جحسد الشيخ من قوة الجبذة» حي قال بعض طلاب الشيخ رالآن 
رعا ينفجر عليه) ولکنه فاجأهم أن الشیخ ره الله ابتسم وهش في وجه هذا 
الأعراي الذي جحاء يذه الحلافة وسأله عن حاجته» وقال : هله حاجي» اقراً هذه 
مكتوبة في الورقة» أنت ما (تفضا لي) فاعتذر عن قضاء حاحته الآن» فأصرَ الرحل 
ولم يقبل اعتذار الشيخ ولم يزل بالشيخ حى قضى له حاجته». ° 
قال سعد بن ترکي الخثلان : 

«حدثي شيخنا عبد الله بن خسن بن قعود - حفظه الله وشفاه - قال : إن 
الشيخ معروف منذ نشأته بانصرافه بالكلية للعلم الشرعي» قال وحدثي بنفسه أنه 
)١(‏ جريدة الوطن» العدد .١١١‏ 


(۲) انظر الدعوةء العدد ۱۷۷۷ وشريط ٠٠١‏ فائدة من العلامة ابن عثيمين مع احتلاف في 
سياق القصّة. 


كان في بداية أمره يلقي الدروس» وإنه ألقى ذات يوم وا ۾ يحضر له سوی 
طالب واحدي ٩‏ 


وقال الشيخ محمد الشرافي : 

«أتاه مرّة رجحل في الدرس» وكانوا يبدو عليه أنه ضعيف العقل» وتخطى رقاب 
الطلبة حن وصّل إلى الشيخ مصراً على مقابلة الشيخ» فالتفت الشيخ رمه الله إليه 
وبدأ حادثه ویتکلم معه» وكأنه يتكلم مع رجحل من أعقل الناس» ثم أخرج ذلك الرحل 
حزمة من أعواد الأراك (السواك) ثم أعطاه الشيخ وأصرَ أن يقبلهاء فما كان من الشيخ 
رمه الله تعالى إلا أن تقبلهاء ثم ودع الرجلء ثم رع أعواد الأراك علينام.<© 
وقال د. إبراهيم الخضيري : 

«کان یتحتل کثیرا من الائتقادات الي كانت توجه إليه من بعض الطلبة أذكر 
را طريفا : أنه رمه الله صلى في عنيزة» فسجد للسهو بعد السلام فقام أعراني 
وقال: يا أي إذا كنت لا تعرف تصلي فلا تتقدم» فهِم طلبته بالأعراي» فاعتذر له 
الأعرابي بعد ذلك». ^ 
وقال الشيخ مد بن عبد الله الجطيلي : 

«کان لنا معه أحد مواقف کكثيرة» فقد درست عنده وخحلال لاثین عاماً نی 
حلقات الحامع الكبير بعنيزة حي أنه لم يكن في و حلقات الدّرس إلا أن 
وآخَر فقط» وصبر على ذلك حي أصبحت الحلقة بالعات» © 


.٠١٣۳٣۳۳ الحریرة» العدد‎ )١( 
شريط الإمام ابن عثيمين» (نسجيلات صدى التقوى بالرياض).‎ )( 
.۱۷۷١ الدعرة العدد‎ )۲( 

.٠١۳١٠٤١ اللريرة العدد‎ )٤( 


وقال د. أحمد بن عبد الرحهن القاضي : 

«كان حريصاً على دوام الدرس بين العشاءين» فلم يفت في عضده انتظام 
الناس وندرة الطلبة في فترة من الفترات» فلقد رأيته رححمه أكثر من مرَّة في أواخحر 
التسعينات المجرية وليس أمامه إلا طالبان فقط» فما بمنعه ذلك من الشرح 
والاستقراء والتفصيل» وكأن المكان غاصاً بطلاب العلم فقد علم الله صدق نيته 


وحسن قصده» فجعل أفئدة الطلاب توي إليه من أصقاع الأرض» فلريما احتمع ني 
)0 


بعض دروس الفقه ۰ أو يزیدون». 


من المعلوم أن خيرية هذه الأمة المباركة منوطة بالإعان بالله والأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر» وتعظيم حرمات الله تعالى» ويحمل لواء هذه الشريعة العظيمة - بعد 
الأنبياء - العلماء الربانيون في كل أمة» فيكون أمرهم بالعروف بالعروف وفيهم عن 
المنكر غير منكر بل بالحكمة والموعظة الحسنة» فينظرون إلى العصاة بنظرين : بعين 
القدر فيرحموفم» وبعين الشرع يمون عليهم ما أوجبه الله تعالى» وقد عُرف شيخنا 
بغيرته على دين الله تعالى» وحرصه على الأمر والنهي على ما توجبه الشريعة. 
فقه إنكار المنكر عند الشيخ. 
يقول الشيخ رهه الله تعالى : 

«ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حالم التي هم 
عليها إلى الحال الي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاهاء ومن أراد ذلك فهو 


.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )١( 


سفيه يي عقله بعيد عن الحكمة» فلا بد من طول التفس»› واقبل من أحيك الذي 
تدعوه ما عنده اليوم من الحق» وتدرّج معه شيعا فشيئاً حي تنتشله من الباطل» .© 


ويقول أيضا : 


«لا شك أن الدعوة الإسلامية منذ بعث الرسول ك وإلى أن تقوم الساعة» 
أولياتما وأصوطا واحدة لا تتغير بقغيّر الزمان» لكن قد تكون بعد الأصول عققة عند 
قوم» وليس فيها ما يقضها أو ثنقصّها فيعمل الداعية إلى النظر في أمور أحرى يكون ‏ 
فیها من يدعوهم مقصتّرین». ٩‏ 

ويقول أيضاً : 

«والدعوة إلى الله لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنةء ولين الحانب وعدم 
التعنيف» واللوم والتوبيخ...».° 
وقال رجه الله : «إننا لو علمنا أن ني بيت من بيوت هذا البلد مرضاً فتاكاً لأحذنا 
القلق والفزع» ولاستنفدنا الأدويةء وأجهدنا الأطباء للقضاء عليه. 

هذا وهو مرضٌ جسمي» فكيف بأمراض القلوب الي تفتك بديننا وأخلاقنا. 

إن الواحب علينا إذا أحسسنا عرض دي أو لقي يفتك باجتمع» ويحرف 
اتحاهه الصحيح أن نيحث بصدق عن سبب هذا الدای وأن تقضي عليه وعلى 
أسبابه قضاء ميرم من أي جهة كانت؛ لا تأحذنا ف ذلك لومة لائم؛ قبل أن يتشر ' 


الداء ويستفحل خحطره. O,‏ 


)١(‏ صفحات من حياة الفقيد العام الزاهد ص ۲٠‏ للدكتور عبد الله بن محمد الطيار. 
(۲) المصدر السابق» وعراه ل (فتاوى ألدعرة .)٠١٤/١‏ 
)8( امصدر السابق. 


نماذج من دعوة الشيخ للكقار» أو العصاة. وأمره ونهيه : 
قال د. سعود بن عبد الرحهمن العجاجي : ۰ 

«بينما نحن مغادرين الفندق الذي سكنه توقف أمامه طفل أمريكي ومعه 
والدته» فطبطب على رأسه وبداً يداعب هذا الطفل الذي أثارته هيئة الشيخ» وهيبته 
بلبسه الثوب السعودي والمشلعح» فطلبت الأم من ابنها أن يحيي الشيخ» فرد الشيخ 
بأحسن منها. 


وقال الشيخ الراحل موحهاً كلامه للام : الله يهديك بالإسلام» وكان الشيخ 
حلاها غاض النظر» وعاف الناطرء ثم طلبت الأم من ابنها أن يودع الشيخ بعبارة 
.Have a nice day‏ 

وسألي الشيخ : ماذا يقول الطفل ؟ فأبلغته أنه يتمتى لك يوماً سعيداء لكن 
بعض المرافقين امتعضوا من ملبس المرأةء فقال أحدهم : قبح الله وجهك» لكن 
الشيخ لم يعجبه هذا الكلام فقال : يا إحوان ليس هذا من مات الإسلام» الطفل 
وأمه قابلانا بوحه حسن وکلام طيّب» فأحرى أن نعاملهم بالثل؛ فبدلاً من أن 
ندعو عليهم جدير أن ندعو ها بالمداية الذي هو منهج الدين الرفيع» .© 
ويقول الشيخ خالد المصلح [صهر الشيخ] : 

«شيخنا آم بالمعروف» وناه عن المنكر في دقيق الأمور وجليلهاء ويلاحظ ذلك 

كل من عرف الشيخ فعلى لجال الفردي يأمر با معروف ويحث على الصلاة ني 
طريقه إلى المسجد» وإذا لاحظ على شخص تقصيراً أنكر عليه» أما المنكرات العامة 
فالشیخ صاحب بیان» لکنه دائماً يقول إنه لا يتكلم إلا با یکون فيه فائدة ‏ 


.۲٠٠۰ الاقتصادیة» العدد‎ )١( 


وبأسلوب مفيد يكون فيه اندفاع الشر وحصول الخير دون أن يترتب عليه مفسدة 
أعظم من المصلحة المرحرّة مته © 
وقال الدكتور إبراهيم بن عبد الله المطلق : 

«صحبته رحمه الله يرما من المامع إلى منزله» وقرب إحدى إشارات المرور 
التفت ره اله» فرأى سيارة واقفة» وفيها رجحل عربي من إحدى الدول العربية 


ومعه زوحته قد کشفت عن وجهها. 
فانطلق رمه الله كالسهم تاه السيارة فغطت المرأة وجههاء ونزل زوجها وقبل 
رأس الشيخ واعتذر». ° 


وقال العقيد الركن علي بن محمد الخشان : 

«کان حرص على ألا يدنس العلم الذي معه ما يشينه» فحينما هم أن يدحل 
أحد المكاتب رأى فيه صوراً معلقة» فعدل إلى مكتب آخر ليس فيه صرر» وكذلك 
لا يرضى بحضور مناسبات فيها منكرات» ويحرص الشيخ كثيراً على تصحيح . 
الأخطاء عملياء فكان الناس في السابق إذا أرادوا أن يصلوا على جتازة قاموا من 
حين يسلّم الإمام وقد تعلمت من الشيخ التريث؛ لا سيما إذا كان من المصلين من 
يقضي ما فاته. 

كذلك صلى الشيخ مرَّة على جنازة» ولاحظ أن بعض المأمرمين برفع صوته 
بالتكبير إذا كبر الإمام؛ فلا فرغ الشيخ من الصلاة على الحنازة تبه الناس إلى عدم 
اهر بالتکبیر». 


.۹۲ الأسرةء العدد‎ )١( 
.٠۷۷١ الدعوةء العدد‎ )۲( 


في بداية أحد دروسه ره الله قي المسجد الحرام قال : 


«إتي ألاحظ أن أيدي بعض الناس قد قطعت؛ فشة الانتباه بذلك» ووضَّحَ : 
أن البعض من احترامهم وتبجيلهم رما سارع بتقبيل الرأس قبل المصافحة» وبين أن 
هذا حلاف المدي النبوي» فلا بد من البدء بالمصافحة» ^ 
وقال عبد العزيز بن دغيثر الدغيشر : 

«مرة وهو راجحع من المسجد إلى بيته كان بعشي على الرصيف» فوجد سيارة 
قد أوقفها صاحبها فوق الرصيف تعترض الطريق» فوقف الشيخ وسأل عن صاحب 
السيارة» ثم طرق عليه الباب» فخرج صاحب السيارة» ووجد من ؟ وجد الناصح 
امتواضع» والموجه المشفق نصحه الشيخ أولاء ثم طلب منه أن يغيّر مكان السيارة 
فالطریق له حىٌ» .° 
وقال الشيخ محمد بن عبد الله المشوّح : 


«کان رهه الله شفيةاً عطوفً حداً على الشباب» يستمع إليهم ويناقشهم»› 
فیرشد ويعظ بكل لين وأدب. 


لقد استمعت إلى بعضهم ينهر ويعلي صوته عليهم .حين يتحدثون عن 
بعض المنكرات» ولكن الشيخ رجه الله يعاملهم بكل هدوء ويش هم 
أصول الإنكاز» وضوابطه بعيدا عن الحماس المرتحل» والغاطفة الثائرةء المحردة 
من العلم والعقل»." ۰ ` 
(ا) جلة الجندي المسلي العدد .٠١١‏ 


(۲) حریدة الرياض العدد .١١۸۹٩١‏ 
(۳) الریاض العدد .١١۸۹۳‏ 


وقالت نورة بنت محمد السعيد : 


«کان لدی والدي یره الله بیت زائد عن حاجته» ورغب ف إیقافه بعد موته 
واستشار الشيخ هل يفعل أم يتصدق به في حياته ؟ فقال له الشيخ إذا كنت ماشياً 
فهل تضع السراج أمامك أم حلفك ؟ فقال : بل أمامي» فقال : تصدق به الآن» ^ 

وکان من حرصه رمه الله في صلاته أن يرسل من يسوي الصفوف ويتفقدها 
بعد إقامة الصلاةء اقتداء بالرسول 8ء وهي سنّة مهجورة» ت ركها الكفيرون ° 
وقال الشيخ أحد القرعاوي : 

«عندما يسير الشيخ مع طلبته من امسجد إلى امنسزل يضيق الشارع همم 
لکثرهې» فيقوم الشيخ رحه الله وينهاهم ويقول هم: ابعدوا وأعطروا الطريق حقه» © 
وقال محمد بن أجد الشدي : 


«فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عام كبير مهتم بالكتاب والاطلاع 
بشكل م أره إلا لدى القلة من التاس ومعرفي بفضيلته جاءت بالصدفة خلال 
عملي» فقد وصله بطريقة معينة أن الحمعية لديها لوحات. والعديد من الرسامين 
السعوديين تدحل رسوماتم تحت طائلة (غير المباح) من الفنْ التشكيلى» وجحاءت 
مكالمة فضيلته بمذا الخصوص مع سمو الأمير فيصل بن فهد رمه الله في مكته. 
مصادفة» وأنا لدى موه لعرض بعض الأوراق» فقال موه - رمه الله - : لدي 
فلان سوف يتصل بفضيلتك» ویشرح لکم واقع الحال الذي هو الصحيح الذي 


.۱۷۷١ الدعوق العدد‎ )١( 
.۱١۸۹١ الریاض» العدد‎ )۲( 
.۱۷۷۷ الدعوةء العدد‎ )۳( 


عبج الدر الثمين. س 


نسير عليه في جميع أعمالناء وفعلاً في مساء ذلك اليوم اتصلت مع فضيلته وشرحت 
لهء فوجدت الشيخ رمه الله متفهما لدورنا في رعاية الشباب بكل أبعاده الفكرية 
والعملية» ومن ضمنها الفنون التشكيلية الي ليس فيها شائبة» وأكدت لفضيلته ذلك 
في كل ما نقيمه من معارض وأرسلت له نماذج مصغرة منها... ورضي فضيلته 
وقال: إن فيما ذكرته لي محاولة منكم لإشغال الشباب بأعمال مفيدة» وقد تصده 
عن ما يضرّه وحملي السلام لسم الأمير فيصل رحه الله» وتحدثت مع فضيلته عن 
بعض الكتب للمامة والمفيدة» وأصبحت علاقن به ثقافية أبوية» رمه الله وعوضنا 


۱ 
کله خحیرا». ¢ 


وقال عبد الغني بن ناجي القشٌ : 

«كان الشيخ في أحد الليالي الرمضانية يصافح من استمعوا إلى الدرس» وإذا 
برحل من المغالين في المشايخ أخذ يغالي ني الشيخ» ويقول كلاماً فيه غل كبيرءفما 
کان منه رحهمه الله إلا أن دفع ذلك الرجل وقال له:أصلحك الله» أصلح عقيدتك 
أولاأًء وبعد ذلك التفت إلى طلابه وسأهم أن يأتوا بالرجل الذي فعل ما فعل» وأخذ 
يحدثه ويلاطفه» ثم حصص الرس بعد ذلك تي الغلو والمغالاةء وكيف أنه كانت 
سيباً ني عبادة غير الله عز وبحل».© 
وقال الشيخ راشد الزهراين : 

«يقول رحه الله تعالى : كنت في مطار املك عبد العزيز بجدةء فتأحرت 
الطائرة» فأردت أن أستفيد من الوقت» وفي مصلى المطار بدأت أتحدّث عن اتباع 


.٠۲ نقلاً عن صفحات مشرقة» ص‎ ۲۸٤١ الندوة عدد‎ )١( 
.۱١۷۹۲ المدينةء العدد‎ )۲( 


السنة» وعن فرقة التيجانية وأا فرقة ضالةء فقال أحد الأحوة : يا شيخ لو سمحت 
لي أن أترجحم كلاملك إلى لغة (اموسا)» لوجود أناس كثير يتحدّثون بمذه اللغة» 
يقول الشيخ : وبدأت بالحديث وهو يترجم» وني أثناء الكلام قال شخحصٌ : يا 
شيخنا أنت تذم الطائفة وهو يثي عليهاء فأجلسه الشيخ» ولم يعد يثتق في كل 
مترحم وكان يقول : تنيت أن تعلّمت اللغة الإنحليزية».“ 


وقال د. أحمد بن سليمان العريني : 

«کان رهه الله يعمل بالعلم ویطبقه جذافیره» ففي یوم من ایام شوال کنا في 
درسه في قاعة كلية الشريعة بالقصي» فسال أحد الطلاب الشيخ عن أناس اعتمروا 
في رمضان الماضي» فلمّا دحلوا الحرم ورأوا الزحام الشديد رجعوا إلى بلدهم وم 
يتموا عمرتمم» فقال الشيخ : أتعرفهم ؟ قال : إن زميلاً لي يعرفهم قد أوصاني 
بالسؤال» فقال الشيخ : احرج الآن وبلغه ليأمرهم الآن بالتوجه إلى مكة» وإتمام 
نسك العمرة» فقال الطالب : حسناً» سوف أحبره بعد الحاضرة» فقال الشيخ : لا 
تنقظر» احرج الآن وأخبره» فخرج الطالب من فوره» ."° 
وقال الشيخ عبد الله الحلالي : 

(أذكر أنا كنا في حفل في عنيزة قبل أكثر من عشرين سنة» فقام أحد الشعراء 
هداه الله وبحسن نية فأثن على رجل من المسؤولين» فقال : لك النهي والأمر. 

فغضب فضيلته رحمة الله عليه وقال : هذا لا يكون إلا لله هو الذي له النهي 
والأمر» وكان ذلك المسؤرل أيضا رجلا فاضلاً فشكر فضيلة الشيخ وقال : جزاك 


(1) شريط معام ي حياة فقيد السلمين ابن عثيمينء نقلاً عن صفحات مشرفة ص 4۷. 
(۲) الدعوة العدد ۱۷۷۷. 


الله حيرا أنا لا أستحق هذا لأن هذا من اخحتصاص الله عز وجلء هو الذي له النهي 
و ا وأن تقدع ما حقه التأحير في الكلام يدل على الحصر والنهي» 
والأمران حصوران لله عز وجل».( 

وقال عبد الله بن عبد العزيز الغفيص : 


«مرة بعد أن انتهينا من السعي للعمرة حرج الشيخ ليحلق رأسه وإذا برحل 
حارج امسعى بسك بسيجارةء فوعظه الشيخ بكلمة طيبةء فكأن الرجل م يعر الشيخ 
اهتماماء ومضى» فلحقت به وقلت له: أتدري من هذا الذي يعظك ؟ إنه الشيخ ابن 
عثيمين» فقال: صحيح! ابن عثيمين؟ فانطلق فاعتذر من الشيخ» ويقبله في رأسه» 
فقال له الشيخ: إذا كنت تريدي أقبل اعتذارك فاترك هذا البيث» فرعد سيرآ © 

قلت : وما أذكره من المواقف ني هذا الأمر العظيم ما يأني : 

في مكة المكرمة حاء الشيخ لأداء العمرة في حدود سنة ٤١٠۳‏ ١ه‏ وطلبت منه 
أن ألازمه أثناء النسك للسؤال والاستفادة من عمله وعلمه» وكنت أسأله بين الحين 
والآخر عن مسائل. 

وقد سالته عندما کان يشرب ماء زمزم بعد صلاة ال ركعتين حلف القام» هل 
صح بي استقبال القبلة شيء في هذا الموطن ؟ فقال : لا. 

وبعدما انتهى الشيخ من السعي ذهبت معه إلى الحلاق ججوار المروة فطلب منه 
الشيخ أن يحلق شعره ويأاحذ من شعر الأذنين وأنا واقض حلفه أثناء الحلاقة قد 
عرضت عليه أن أدفع تمن الحلق فرفض. 


(۱) شريط الإمام أبن عثيمين» (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 
(۲) الأربعای یوم ١٤۲۱/۱۰/۲۹‏ 


وبعدما انتهى أعطيت الحلاق الأجرة رأعطاه هر أيضاً الأحرة» ووجد عند 
الحلاق لوحة مكتوب فيها «منوع حلاقة الذقن» فأعجب الشيخ جلا وقام للحلاق 
وشكره وحثه على عدم حلق اللحية وأحيره أن هذا حرام. 

كل هذا والحلاق لا يعرف من الشيخ وهو في ذهول من أمره. 

موقف آخر : 

كنا مع الشيخ لي زيارة لمدينة الرس وركبنا معه في السيارة» وكان يطلب من 
کل واحد متا آن يقوم بقراءة شيء من القرآن» إلى أن وصلنا. دحل الشيخ على 

بعض الوجهاء ف هذه المدينة» وکان ينهاهم عن التصاوير الي توضع ق الجالس»› 
فیستمعون لأمره ویجیبونه لما أمر به. 

وجاء وقت العیشاء وجلسنا نأکل على الأرض وکان وراءنا بعض الخدم 
قیاماً للخدمةء فنهاهم الشيخ عن الوقوف على رؤوسنا كما يقوم الأعاحم 
لل وكهم ومعظميهم. 

ومن تلطف الشيخ في الإنكار عند الحاجة إليه : 

ذات يوم کان الشيخ يصلي الظهر اما کعادته في مسجده». وخلفه ججحموعة من 
الملصلين من مصر؛ من صعيدها وكان إذا كير الشيخ رفعرا أصواقم بالتكبير خلفه. 

فجاء الشيخ ذات يوم وقال : يا أبناء وادي النيل لا ترفعوا أصواتكم بالتكبير. 

ومسألة إنكار المنكر مسألة عظيمة هلك فيها من هلك» وغلا فيها من غلا 
من لدن الخوارج ثم المعتزلة فمن بعدهم منهم جماعات التكفير وغيرهم ممن لاا 
يراعون الوسائل الشرعية في إنكار المنكر» ولا يقفون على كلام أهل العلم ي 
مراتب إنكار المنكر. 


جج الدر الشهين س 


وني أحد الأيام في دروس الصباح ني الصيف قام أحد الطلاب معترضا على الشيخ 
قائلا: انتشرت' المنكرات والمعاصي كالربا والفاحشة والأفلام الماحنة... وغيرها. 

فلماذا يسكت العلماء ؟ وما هو دوركم ؟ ولاذا لا تنكرون المنكر ؟ 

فأحابه الشيخ بحكمة ورفق قائلاً: وما أدراك أننا لم تنكر المنكر وم نأمر با معروف. 

بل نحن ننكر المنكر ونأمر بالمعروف» لكن هل يلزم من كل من ينكر المنكر أن 
يتمع له» وهل يلزم أن يخبر الناس أنه أنكر المنكر ؟. 

فكانت هذه إحابة حكيمة من الشيخ ثنقل للمتحمسين والمتحاملين على شيوخحهم 
في كل عصر ومصر من يتهمون أهل العلم الربانيين بالتقاعس عن إنكار المنكر. 

وما أذكره في هذا الباب : 

أن الشيخ كان سيحاضر في الحامعة الاسلامية بالدينة المنورة» وكان يوجد 
بالقاعة الكبرى عدد من كاميرات التصوير بالفيديوء فقام الشيخ قبل صعوده المنصة 
للمحاضرة بالرور على أصحاب الكاميرات ونكسها بنفسه واحدة بعد واحدة ثم 
صعد على المنصة وقبل بدأ الحاضرةء قال: إنني لا أسمح لأحد بتصويري» ومن 
صورن فأنا حصمه يوم القيام» ثم بدأ في امحاضرة. 

فليسمع هذا كل من لا يفقه قول الشيخ في التصوير الفوتوغرافي الذي يكون 
لاجة الشخحص كاهوية وغيرها وبين التصوير للاقتناء والذكرى. 

وقد نسب إلى الشيخ قي هذا الأمر شنائع من جراء الفهم المغلوط لفتوى الشيخ. 

وقد وقش الشيخ كثيرا ني هذا الأمر في أن عموم الأدلة تدل على منع كل 
أنواع الصور إلا ما استشتته الضرورة كنا عليه فتوى شيخ شيخنا العلامة ابن باز 


إلىلار الثمين ج 


قال د. عبد الله بن محمد الرميان : 

«ما يجدر بالذكر أن الشيخ رحه الله لم يسافر حارج المملكة طوال عمره إلا 
مرة واحدة في إجازة الصيف الماضي لتشخيص امرض الذي أصابه» وكان يرى أن 
بقاءه ني الداحل أكثر نفعاً وأجدى» لكنه كان شديد الحرص على مقابلة المسلمين 
من شي بلاد الدنيا عند قدومهم للحج أو العمرة» وأذكر أن دعوته ذات مرة 
٠‏ لتناول طعام العشاء وكان رجه الله لا يرد الدعوة إلا عند عدم استطاعته لإجابتهاء 
فوافق على ذلك ثم أرسل لي أحد تلاميذه بعد صلاة العصر للاعتذار» وطلب 
تأحيل الموعد لأن هناك وفداً من المسلمين الأمريكان طلبوا لقاء الشيخ» فخشي 
الشيخ أن تد الوقت بمم» فاعتذر» وفعلا بقي معهم الشيخ إلى قرب متتصف الليلء 
وهذا يدل على حرصه رجه الله على مقابلة المسلمين» والوقوف على مشاكلهم 
رغم عدم سفره إلى بلادهم» .© 

وقال الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل : «إن الشيخ كان يهتم بقضايا 
السلمين في كل أنحاء العالم» وكان يتصل بي شخصياً في كثير من المرات يسأل 
ويستفسر عن أحوال المسلمين سواء أيام 'البوسنةت رأفغانستان» وکوسوفا» وکان 
يتابع متابعة دقيقة لبعض المشاريع» ويحرص عليهاء ويخصص بحزءاً من محاضراته 
ودروسه لتوعية الناس ممذه القضاياء ويحث على دعمها» وأذکر اني زرت الشيخ 
في مسجده الحامع الكبير ني عنيزة» وبدأت أحدثه بعد الصلاة عن بعض القضايا 


ر( الريرة العدد .٠١٣۳٣۳٤‏ 


رهس 
ج 


JR ESN EIA a AT EE 
حلفي» وحلسنا وحدنا منفردين» وكان يصغي باهتمام للقضية الي أطرحها عليه»‎ 
وکان يعطي توجيهاته ونصائحه رمه الله رحمة واسعة».“‎ 
: وقال د. عبد الرهن بن عبد العزيز السديس‎ 

«أذكر أي مرَة في إحدى الدول الغربية» دحلت أحد المراكز الإسلامية وفيه 
مكتبة متواضعة» فإذا أنا بمجموعة من طلاب العلم في هاتيك الديار من عبي 
الشیخ رهه الله تعالی وهم م یروه» وقد عکفوا على کتبه ومؤلفاته ورسائله» 
يقرۇو ناء ويبذلون جهدهم في ترجتها بلغتهم» فقلت : سبحان الله الذي كتب 
لشيخنا القبول حن في جاهل الغرب وأقاصي الدنياء ولقد بشرته بذلك فسرّ 
كثيرأ» وهذا من عاحل بشرى المؤمن» وقد كان يسألني عن أحوال المسلمين 
في الدول الي أزورهاء ويشجعي على الاستمرار في ذلك كثيرا» فجزاه الله عي 
حير الجراء» .© 


وقال ناصر السعدي : 


٤ ۰‏ ٍ 
«كان الشيخ رهه الله حلدا وصابراء مستمرا قي العلم والعبادة دائبا على ذلك» 
وأذكر أنه عندما علم بالحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينين تأثر كثيرا» وظهر ذلك 
واضحا في قسمات وجهه» وهذا دليل على اهتمامه بواقع السلمين» وله جهود 
واضحة في ذلك». ^ 


.۱٠۸۹١ الرياض, العدد‎ )١( 
.٠١۴۳۳١ اطزيرة العدد‎ )۲( 
.٠١۳۳١ الحريرة» العدد‎ )۳( 


«رغم مرض الشيخ حرص على حطب الجمعة قي الحامع الكبير والإمامة 
والالتقاء بالناس للإحابة على أسئلتهم واستفساراتمم رغم کل معاناته حن قیل له و 
وقت مرضه : أرح نفسك يا شيخ» قال : الراحة في حدمة المسلمين» © 


وقال د. عبد الله الموسى 


«ذهبت للرلایات ١‏ المححدة الأمريكية» وكرمي الشيخ برقم الماتف الخاص لي 
النزل»ء وطلب مني ألا أستخدمه إلا في الحالات القصوى الي تحدث دائماً ي 
بلاد الغرب» ويد ينتج عدم الفصل فيها إلى الف لفتنة والفرقة والشقاق والنزاع» وكنت 
أستخدم هذا الماتف بين الفينة والأحرى» وكم کان هذا مفیداً على مستوی 
الولايات المحتحدة الأمريكية» فقد اتصلت به مراراء ولا سيما عندما يبلغ الخلاف 
الحلقوم» ومذا الرقم الخاص انکشفت کرب» وانحلت عقدء واتحدت قلوب هذه 
الفتوى» حن إنه في أحد الأيام أحد الإحوان م يصدقيٰ في قول ابن عثيمين» . 
فنقلته له وقال : لا مانع لدي أن يكون اللقاء مباشرا عبر الماتف» وأنا مستعد 
للمناقشة» ومرت الأيام» وني زيارتي السنوية للمملكة العربية السعودية أعود مجلس 
الشيخ مرة أو مرتين» وأذكر له بعض الصور الموجحودة هناك وأحوال المسلمين» 
وأعرض عليه بعض الفتاوى» وكان يكتب وييسر» وكنت أناقشه بصراحة إلى 
درجة أنه رفض الفتوى ثي موضعين ما أحيرته بكامل القضيّة وم يعطيي جواباً: 
وقال : اسأل غيري». “° 


.1١ شريط (أحب لقاء ربه) نقلا عن صفحات مشرقة لحمود المطر ص‎ )١( 
.۱١١۳۳۷ الجريرة» العدد‎ )۲( 


ی السار الشمين = irae‏ 


وقال الشيخ توفيق الصائغ : 

«لا عاد من رحلته العلاجية وقد أمضى ی ار عدر ا ي ار ب ن 
الولايات المعحدة إلى المملكةء فلما وصل إلى الطائف اتصل بي هاتفياًء وقال رمه 
لله تعالى : (إذا استطعت أن تعلم الناس في المواقع [مواقع الإنترنت] برقم هاتفنا في 
الطائف» وأننا انتقلنا إلى هناك فافعل حتى لا يحرم الناس من السؤال والفتيأا». ” 
قال الشيخ سعد بن عبد الله البريك : 

«ما توان عن النصح والإرشاد بعد أن داه المرض» وأممك قواه» وفتك 
بحسمه» يروي من رافقه في رحلة العلاج إلى (أمريكا) يقول : أمضى الشيخ عشرة 
أيام ملأها بجلسات تفسير القرآن وتعليمه» والفقه ومدارسته» وتحول جناحه في 
الستشفى إلى حلقة من حلق والفتيا والذكر والدعوة» اجتمع برؤساء المراكز 
الإسلامية الذين زاروه في المستشفى» فأكثر عليهم النصيحة وأعاد وكرر عليهم أن 
يعقوا الله» وأن يتحدوا وأن يتكاتفوا» وأن مجمعرا كلمتهم» وأن يعتصمرا ٠‏ الله 
جميعأء وأن ينبذوا الفرقة» وأن يبدؤوا الحوار بيهم باللين والحكمة والحسئ» و 
يتباعدوا عن رمي بعضهم بالعبارات الي لا تليق» أو امام بعضهم عا لا يجوز من 
سيءِ الظنون» ° 
رقال عبد الله بن عبد العزيز الغفيص : 

«كان يحمل هم الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغارياء ففي ذات يوم 
کنا عائدين إلى التتكن بعد الرس الذي كان نل عقت سائ الي ن الد 


(۱) شریط (وداعاً العثيمين) نقلاً عن صفحات مشرقة ص .o‏ 
(۲) شریط (ربانیون على فراش الموت) قلا عن صفحات مشرقة ص٥‏ ۸.. 


الحرام» ووصانا إلى السكن حرالي الساعة السابعة والنصف تقریاً لينام الشيخ وقت 
الضحىء» فقد كان لا ينام ني العشر الأحيرة من رمضان إلا ني ذلك الوقت» حيث 
كان يجلس في غرفة في المسجد الحرام للرّد على أسثلة المستفتين من بعد صلاة العصر 
إلى صلاة المغرب شفهيًاً لن يقدم عليه» ونليفونياً من يتصل به» وبعد صلاة التراويح 
مجلس للدرس حى صلاة القيام» ثم يصلي القيام وبعده ینام نصف ساعة فقط قبل 
السحور» ثم يصلي الفجر وخجلس للدرس حي الشروقء فلا جد وقتا للنوم إلا وقت 
الضحى»ء وهكذا بقية العشر. 


أعود للقصة عندما وصلتا للسكن» دحل الشيخ لينام وطلب من إيقاظه الساعة 
التاسعة والنصف لقابلة وفد قدم من إحدى الدول الإسلامية» وبالفعل لم تقترب 
عقارب الساعة من التاسعة والربع حى وصل الوندء فأحبرتمم أن الشيخ نائ» 
وطلب مي إيقاظه الساعة التاسعة والنصف. 

واقترحت عليهم لو أَمُم انتظروا ساعة أحرى حي يستريح الشيخ فوافقوني بلا 
تردد» وما أن تجاوزت عقارب الساعة التاسعة والنصف بقليل حى وجدت الشيخ 
قد استيقظ من تلقاء نفسه» وسأليي عن الوفدء فأخبرته مم وصلواء وأعلمته ما 
قلت م فعاتبي» وقال : ساحك الله» كان علي أن أكون ني استقبامم» .© 
وقال جود الشميمري : 

«زرته ي خيمه في من مع عدد من إخواننا حديثي الإسلام للسلام عليه وإلقاء 
بعض الأسثلة» وکان رمه الله عند دخولنا عليه يلقي درساً على عدد کبیر من 


الحاضرین» فأسررت له أن معي بعض الأحوة الأمريكيين والأوروبيين يرغبون 


(۱) الأربعای عدد یوم ٤۲۱/۱١/۲۹‏ ١ه.‏ 


بالسلام عليه» والاستفادة في بعض الأمور ال سهم في بلاد الغرب» فما کان منه 
ره الله إلا أن طلب من أحد المشرفين على المخيّم أن يستضيفهم في خحيمته الخاصة 
حى يفرغ من إلقاء درسه» وما هي إلا دقائق معدودة وإذا به يدحل علينا في 
خيمته هاشاً باشاً مرحباً بالأحوة حديثي الإسلام ويهشهم على نعمة الإسلا ثم 
بين همم وسائل الثبات ومسؤولياقم نحو أسرهم وأقاريمم» وجتمعاتم» ثم حلس بعد 
ذلك يستمع إلى أسئلتهم» ويجيب عليها بكل اهتمام وسعادة» ويكرّر الإجابة 
للاطمعنان على فهمهم هما وكنت أقوم بدور الترجمة» فأكد علي رحه الله الاهتمام 
يمم» وتقلع كل ما يحتاجونه للتفقه في دينهم وتقلع أي مساعدة يحتاجوفاء ثم 
ودعهم رجه الله بأحسن ما يكون التوديع» ودعا هم». ^ 
وقال عبد الحسن بن عبد الرهن القاضي : 

«أذکر في غير مرَة - رجه الله - كتا إذا حدثتاه عن عمل حيري هنا أو 
هناك يساهم بدعمه» ليس دعما ماديا فقطء بل بالتوجيه والنصح والفحري في بذل 
الالء ولو أردت ضرب الأمثلة فإن امقام لا يسمح لذلك» ولكني أذكر أنه في أحداث 
البوسنة ورسك كان كثيرأ ما يطلب من المرور عليه لأحذ الأموال التي وصلت إلي 
وإيصاها إلى هناك ولقد قمنا بطباعة عدد من الكتب على حسابه بواسطة مكتب 
هيغة الإغائةء أو بواسطة الميغة العليا حع التبرعات لمسلمي البوسنة أو غيرها.. 

وكانت له صلة مباشرةر حه الله مع السلمين العاملين في البوسنة والهرسك حى 
إنه أقام درساً أسبوعياً توجيهياً لأحد المراكز الإسلامية بالماتف في البوسنة إبان أزمة 
ذلك البلد. 


.۱١۷۸۲ جريدة المدينة العدد‎ )١( 


وتكرّر اهتمامه رمه الله» واتسعت همومه لعدد من قضايا المسلمين الت كان 
يشجعنا على العمل فيها وجمع التبرعات لماء بل وتخصيص ححطبة الجحمعة عنها 
كقضايا الشيشان الي حظيت بنصيب من اهتمامه كبر في أواحر حباته رمه ال 
وكذلك قضية فلسطين» وكشميرء والفلبين» وإندونيسيا. 


وأقمنا بواسطته عدا من المراكز العلمية في العا» الي كان يدعمها ويشارك 
في إلقاء احاضرات يما وإرسال الكتب والأشرطة إليهاء ورا أن كثيرا من حوله ل 
يعلموا بذلك؛ لخنصوصيته المتميزة - رحه الله - في ذللك» ^ 
وقال الشيخ بدر بن نادر المشاري : 

«بلغيٰ من أحد طلابه آنه كان قليلاً من الليل ما ينام في أوقات النوازل الكبيرة 
على الأمة حصوصاً لي أيام أزمة الخليج ومأساة إخواننا ق البوسنة والشيشان؛ حيث 
كان يقوم اليل ويدعو ربه مم بالنصر والثبات» ورد كيد أعداء الدين عنه» 
وكذلك دعاؤه للمسلمین وحٹهم للوقوف معهم». ° 
وقال الشيخ محمد بن صا المىجّد : 

«لقد اهتم الشيخ بأمور الجهادء ومن ذلك حهاد المسلمين في بلاد البوسنة 
واهرسك» وكان قد حصص من وقنه ساعة أو أكثر قي كل أسبوع لأمور الجهاد في 
البوسنة يتصلون به فيفتيهم» وينظر في حاحتهم» ويسمع أحبارهم ويستبشر ها 
وينشرهاء واتصل به بعض الحاهدين من البوسنة مرَة» وسألوه عن حكم قتل الخطا ؟ 
وماذا جب على القاتل ؟ واحد من المسلمين قتل أخاه المسلم ثي الحهاد حطأء فبعد 


)0( جريدة الرطنء؛ العدد .١١١‏ 
(1) شريط (أحب لقاء ربه) بواسطة صفحات مشرقة ص ۱۹۳. 


الإحابة؛ الشيخ تًا أجامم .عا يحب عليهم من حى الله وح أهل القتيل قال : ما دية 
القتول فعلي» وسأرسلها لكم إن شاء الله تعالى» وكذلك كان اهتمامه بالجهاد ف 
الشيشان حى ذهب بعض طلابه إلى هناك يعلمون ويدرّسون» ويشرفرن على تطبيق 
الشريعة في بلاد الشيشان... ».^ 


الشيخ ومحنة فلسطين والشيشان. 

قد عاصر الشيخ طيلة حياته العديد والكثير من حن الأمة الإسلامية العالمية ابتداء 
من محنة احتلال اليهود لفلسطين وانتهاء محنة اغتصاب الرّوس ليلاد الشيشان. 

وقد كان للشيخ تجاه هذه الحن مواقف عظيمة. م يخر فيهاوسعاً للدفاع عن 
قضايا أمّته بشتى الوسائل» ومساعدة هذه الشعوب المسلمة الممتحنة. 

فقد کان ره الله تعالی يبذل ما يستطيعه من جهد ماڌڏي وعلميٰ ودعوي في 
سبي نصرة إخحرانه المسلمين. 

س ذلك : «في قضية فلسطين». 

ما قاله رحمه الله تعالى في حطبته الي ألقاها بعد احتلال فلسطين جحوالي نمان 
سنوات» قال فیها : 

«أيها الناس ! فلقد مضى على احتلال اليهود للمسجد الأقصى أكثر من نمان 
سنوات وهم یعیثون به فسادا» وبأهله عذاباًء وقي هذه الأيام أصدرت محكمة يهودية 
حكما بجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الأقصى. 

ومعئ هذا الحكم الطاغوتي إظهار شعائر الكفر قي مسجد من أعظم المساحد 
الإإسلامية حرمة...». ۰ 


»( شریط ٠۰۰(‏ فائدة من العلامة ابن عثيمين). 


م ذكر فضل المسجد الأقصى رالأدلة على ذلك. 

ثم ذكر انحن الي مر ما المسجد الأقصى حلال القرون الاضية. 

م قال : «وني ربيع الأول سنة ۳۸۷٠ه‏ احتلّه اليهودء أعداء الله ورسوله .معونة 
أوليائهم من النصارى» ولا يزال تحت سيطرقم ولن يتخلوا عنه» وقد قالت رئيسة 
وزرائهم فیما بلغنا : «إن کان من ال حائز آن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب» فليس من 
الجائر أن تتنازل عن أورشليم القدس نعم؛ لن تتنازل إسرائيل عن القدس إلا بالقوّة». 

ولا قوة إلا بنصر من الله عز وحل» ولا نصر من الله إلا بعد أن ننصره ليا بها 
الین آموا إن ت | الله ينص ركم وينت آفدامگم). 

وإن نصرنا لله لا يكون بالأقوال البراقة» والخطب الرنانة التي تحرل القضيّة إلى 
فضية سياسية» وهزعة مادية» ومشكلة إقليمية. 

وإتها والله لمشكلة دينية إسلامية للعا م الإسلامي كله. 

إن نصر الله عز وحل لا يكون إلا بالإحلاص له» والشمسك بدینه ظاهراً وباط 
والاستعانة به» وإعداد القوّة المعنوية والحسّية بكل ما تستطيع» ثم القتال؛ لتكون 
كلمة الله هي العلياء وتطهر بيوته من رحس أعدائه. 

أا أن نحاول طرد أعدائنا من بلادنا م نسكنهم قلوبنا بايل إلى منحرف 
أفكارهم» والتلطخ بسافل أعلاقهم. 

آنا أن نحاول طردهم من بلادناءم يلاحقهم رکال سیل انا ی رن ا 
یستمرئون صدید افکارهم» ثم يرجعون يتقیؤزنه بیننا. 

أا أن نحاول طردهم من بلادناء ثم نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتنت 


اس 


اتا أن نحاول طردهم من بلادنا مع مارسة هذه الأمور» فذلك التناقض اين 
والمسلك غير السّليم. 

رالفحوة السحيقة بيا وبين التصر ل(ولينصرن الله من ينره إن الله لقوي 
عزیزء لين إن مَكَاهُم في الأرْض أَقامُرا الصلة َءاو الركاة وَأَمرُوا بالَعْرُوف 
وها عن انكر وله عَقبة الأمور). 

نعم» أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف» ووا عن المنكر. 

لا كما قال بعض الذيعين يام الحرب مع اليهود في عام ۸۷ ه غدا تعني أم 
كلثوم في قلب تل أبيب. 

صلی الله على رسوله» لقد صلى غداة فتح مكة ماني رکعات» إِمّا شكرا لله 
تعالى على الفتح حاصّة» أو تعبداأ بصلاة الضّحى» والعبادة من الشكرء وهكذا حال 
الفاتحين في الإسلام» يعقبون الفح بالشكر والتقوى. 

فاقوا الله يها المسلمون» وأنيبوا إلى ربكم وأقيموا شريعته» وأطيعوا الله 
ورسوله إن کنتم مؤمنین. 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين» وطهّر الملسحد الأقصى من اليهود 
والتصارى والنافقين..». “^ 

رحم الله ابن عثيمين» كم كان فقيها بواقع الأمة فقيهاً بحكم الشرع» وليس 
كما يدعي بعض الأغمار أنه لا يعلم عن واقع أمته شيئً. ۰ 

والله إن هذه الكلمات مذا التحليل الدقيق» والتشخيص للداء ووصف الدراء 
لحقيقة أن تكتب .اء الذهب على أوراق الفضة. 


)0( الضياء اللامع من الخطب الحوامع للمترجحم رحه ال تعال ص ۲ “¬ 116. 


ووالله إن أسباب العلاج أو التصر الي أوردها مع اختصارها ووجاز مما لحديرة 
أن تحتمع عليها الأمة الإسلامية والعربية .مز راتما وجامعاتماء بل وجيوشها لدراستها 
وتدريسها والعمل مما للحروج من هذا المأزق التاريخي الذي امتحنت به أمَة الإسلام 
اليوم» وإلى الله المشتكى» وهو وحده المستعان. 


وأما قضية ماساة إخواننا السلمين في الشيشان 7 ' 

فقد كان الشيخ مهتا ما غاية الاهتمام» وكما يقال الآن «على مستوى 
الأحداث» جما للمال لدعم الجاهدين» ودعاء هم وحثاً على الحهاد معهي 
واتصالاً يمم هاتفياًء وتخصيصه الأوقات للرد على استفساراتمي .واستضافة وافدهي 
وبیان قضیتهم في حاضراته وخحطبه وکلماته. 

فرحه الله تعالىء ما كان أنصحه ! وأحرصه ! وأشفقه ! على.إحرانه اللسلمين. 

وقد معت منه رمه الله تعال محاضرةٌ عظيمة في نصرة إخواننا فى الشيشان 
ججامع الراجحي بالربوة بالرياض أثناء اشتداد المأساة. 

اء فيها : «الأمة الإسلامية في هذه الأيام تستقبل شهر رمضان المباركف 
ولکنھا تعیش نی ام ونکد فيما يجري لإخواننا تي الشيشان» من تسلط أولفك 
الملحدين الوس عليه لا لشيء؛ إلا لأمم شرعوا في نشر الدين الإسلامي الصافي 
من البدع تي باد البلقان. 

ولكن أعداء الإسلام لا يرضون ممذا أبداء سواء كانوا من الملحدين الشيوعيين» 
أو من اليهرد» أو من النصارى»› أو غررهم.. وهذا ظاهر. 

ولا أرادت تيمور الشرقية «يعني ني بلاد إندونيسيا» وهيي جزء من الأمة 
الإسلامية نا أرادت أن تتحرّر لأن أكثرها نصارى» قام الغرب وقعد» وهي 


الأسطول الحرّي والبحري والرّي؛ من أحل أن ينفصل هذا الجزء من إندونيسيا لأن 
آکٹره نصاری. 
. اما جمهورية الشيشان المهورية الفتية الي عرفت حقيقة الحياة» وعرفت 
حقيقة التوحيد» وعرفت الدين الصافيء فهي عند الغرب منشقة؛ واججاهدون فيها 


(رهابیون» وما أشبه ذلك.. 


ر ي ر 


ولکڻي انول [ م من فة ليله ت فة كير ن ال رال ع الطبريي). 

إننا لن نيأس ولن نقنط» وسوف يرجع الرّوس على أعقابمم مخذولين مهزومين 
ا ی ل 

ون من حن إحواتنا علناء بل أدن حق؛ أن ندعو هم أن ن ينجيهم الله من القوم 
الظالمين» وأن ينصرهم على القوم الكافرين» ارات ارجا ورن ارال 
الإحابة.....». وذكر أوقات الدعاء. 

ثم قال : «المسألة حطيرة» وليت المسلمين عرفوا قدر هذه النكبة وقاموا 
ینکرون علیهم .. 

فردی ومثی ينكرون على الروس» وينكرؤن على دول الغرب» لأن دول 
الغرب نصرانية كافرة» والروس ملاحدة كفار» والله يقول : لإوالذين كفررا 
بفْضهُم أوْاء بعض). 

لا تقل : هؤلاء أهل كتاب بدعواهم» وهؤلاء ملاحدة کلهم سوا کلھم 
حرب على الإسلام. ٠‏ 

هذا کان ار ع اول الإسلامية.- وأرجو.الله أن يصل كلامي أماعهم - 
أن ينفروا محفاقاً وثقالاً إلى نصرة هولاء؛ ولو بالكلام. 


ما السکوت هکذا ولا کأن شيء کان» هو والله مزری. 

وليس حزننا أن تمزم دولة مقابل دولة؛ حزننا أن هذا هزعة للإسلا» لأن 
الروس ما تسلطوا هذا التسلط إلا حوفاً من الإسلام» مع أننا نسمع أن اليهود 
يساعدون الرّوس على القتال هذاء واليهود أعداؤنا.....». 


م قال : «فما موقفنا الآن ؟؟1! : 

من المعلوم أننا ليس لنا حيلة ولا قدرة ولا قوة. 

وأن الموقف كان يجب أن يكون من الول الإسلامية ني إنكار هذا ار 
الفظيع» ولكن قَدَرُ الله وما شاء فعلء موقفنا الآن هو أن ندعو الله عز وجل... 
ثم شع الشيخ في دماءِ طويل مؤتّر, جاء فيه : 

«اللهم : إا نسألك ني مقامنا هذا ونحن لي انتظار فريضة فرضتها علينا (يعن 
صلاة العشاء) 'نسالك اللهم ني هذا المقام أن تنصر إخواننا في الشيشان... اللهم 
أنزل بالروس بأسك الذي لا يرد عن القوم الجرمين». 

شم قال : «ایھا الإحوة : أكثروا من الدعاء لإحوانكم : 

خلصین لله خبتين إليه» مضطرین إليهء أكثروا من الدعاء هم فإمم في نة 
عظيمة» الصّواريخ تدمّر بلادهم» وتقتل شيوحهم رأطفاام ونساءهم وتمدم 
مساجدم KO‏ 

ثم قال : «ادعوا الله لهم بإخحلاص في الفروض والنرافل» في اسار س ل 
التهجَّد» ادعوا لمم» ادعرا همم هذا أقل الواحب عليكم» نسأل الله أن يتقبّل 


دعاءنا...» آمین. 


مج الدر الثمين کے س کے 


: منهجه مع ولاة الأمور‎ )۲١( 


قال العقيد الركن علي بن محمد الخشان : 
« مما يحسن ذكره عن الشيخ حرصه على تبجيل ولاة الأمر» وعدم تشويه 
معتهم» ومع ذلك فهو يسارع إلى إنكار أي منكر يراه بالكتابة والاتصال» وهو 


- رهه الله - جع بين تبجيل ولاه الأمر وعدم المغالاة في الإطراء مناسبة وبغیر 
ز0 


مناسبة» وهذه والله وسطية عزيزة». 
وقال الشيخ خالد بن عبد الرحهن الشايع : 
«ومن جالات حرص الشيخ على جمع الكلمة تأکیده وعنايته على ضرورة 
الاجتماع على ولاة الأمر» وتحذيره من كل ما يؤول إلى الخروج عليهم ومشاقته» 
مع قيامه في الحين نفسه بواجب النصح بالحكمة و الموعظة المحسنة».° 
وقال الشيخ عبد الرحهن النهابي : 
«وأذكر أنه كان يأمر الخطباء بالتأني وعدم الاستعجال» والتتبت في الأمورء 
وعدم الخروج على النظام» وعدم استثارة التاس في الخطب» وبابلة أفكارهم».^ 
وقال أيضاً : 
٠‏ «وفي جال توجيهاته العامة والخاصة كان يحرص على الانتظام في الأعمال 
وطاعة ولي الأمرء ويشدد في ذلك» ويرى أن معصيتهم من كبائر الذنوب» ويحذر 
)١(‏ جلة الجندي المسلي العدد .٠١١‏ 


(۲) الریاض, العدد .١١۸۹۱‏ 
(۳) المحريرةء العدد .٠١١٤١‏ 


من مغبة الاحتلاف والتنازے» ویعاج بالحكمة وبيان الحی. فکان رهه ١‏ الله أغوذجاً 
من نماذج الخیر» وينبوعاً من ينابيع العل:<٠‏ 
وقال الأمير فيصل بن بندر : 
«كان يوصيي دائما محافة الله سبحانه وتعالى أولاًء وثانياً الالتزام 
والاهتداء بولاة الأنسء الذي کان حريصاً طيلة عمره على تنفيسك 
أوامرهم وتوجيهاقم. ۰ 
وكنت أشعر أن لولاة الأمر عنده مكانة عظيمة لديه...» 
وقال : 
«لقد كانت تربطه بولا | الأمر عدة أ مور : 
أولاً احبة» ثم التقدير له لأنمم يرون اه اقل لی قر کے من فم 
والحكمة» والمعرفةء واحبة هم». 


وقال : 
«کان مُطلعا على أمور كثررة ي العام ویعرف ما يدور فیه» و کان صاحب 


ول یکن يهمل حق ولاة الأ ووجوب الالترام بأوامرهې مشددا على ذلك 
في حديثه للأساتذة والطلاب معأي/ )` 


)١(‏ المصدر السابق. 
9( الاقتصادية» العدد .0 


رق 


ںوی اي 
ےد دج او ے 


قد رزق الله الشيخ ابن عثيمين أدبا جما مع العوام والخواص من قاصٍ ودان. 

ومن ذلك : 

أنني في أحد المرات كان لي لقاء مع الشيخ سبق أن حجزت موعده من شهر 
سابق» وكان اللقاء بعد صلاة العصر» وبعد الانتهاء من الصلاة اقتربت من الشيخ 
وذكرته بالموعد الذي أعطانيه لناقشة بعض الإشكالات أثناء قراءاتي ومذاكراي. 

ثم لما بدأنا في المناقشة حاء رجحل وقال للشيخ : إن امرأة بالباب ترغب في 
سؤال الشيخ» فلمّا هم الشيخ بالقيام قلت له يا شيخ : هذه الساعة من حقي» 
فرجع الشيخ إلى مكانه وقال للسائل : استأذن من الأخ صاحب الموعد» فمكث 
الرحل يلح على في ذهاب الشيخ لقضاء حاجة المرأة» فأذنت له» بشرط أن لا 
يتأحر» فترك الشيخ مشلحه (العباءة) عندي ووعدن بأن لا يتأخر. 

فانظر إلى هذا الأدب الحم ي معاملة أحد طلابه. 

فرحمه الله من إمام وأعلى درجته في الحنة. 


وما أذكره أيضا : أن الشيخ رآني ذات يوم وأ نا أصلي أنزل على يدي بدلا 
من رکبيٰ. 

وقد كان الشيخ يفي وبرى صحة الزول على الركبتين» فلمّا كلمي مُنكرا 
علي ذلك ناقشته بالأدلة» وقد كتبت في ذلك رسالة وجمعت فيها كلام أهل العلم. 
واحواب عما قاله ابن القيم قي الزاد من-انقلاب الحديث على الراوي و"ميتها : 
«إزالة الشكوك» حول حديث البروك». 


فلمّا رأى الشيخ أن نالفي هذه عن عل ترك الإنكار عليّ. 
وهذا من أدب الشيخ وفقهه. غفر الله له. 
وقال الشيخ خالد بن عبد الرحن الشايع : 

«مهما التقيت بالشيخ فأنت واجدٌ تلك الابتسامة الي تنبئك عن حسن الطويت 
وصفاء السريرة من الشيخ نحو الآخحرين. وكان الشيخ برغم المهابة الي يضفيها عليه 
ما أتاه الله من العلم في دينه والبصيرة فيه. كان يلقى الناس بالحفاوة؛ والمبالغة فى 
الترحاب بمم» وسؤالمم عن آحوانهې» ولو کان من أمامه صغیراً نی سلّهم ٩‏ 
وقال الشيخ منصور بن تركي المطيري : 

«کان رجه الله تعالى كرمع الأحلاق» لطيف المعشرء كثرر البذلء لا يرد سوال 
سائل ولا حاجة طالب» وكان لطلابه مثل الأب لأبنائه» بل كان أقرب». ° 
وقال الشيخ عبد الرحهن بن علي النهابي : 

«ثم أوصان بكلمات جميلات» وقطوف دانيات» فقال : انحطب وأنكر المنكن 
ولا توغل ولا تدخل ف الأمور الشائنات» ولا ى الأحرال غير العينات» وألمح فيما 
تقصده من تصرجحات. 

وأذکر أنه قال في أحاديث عن موضوع الخطب أن أعواد التابر ليست 
للفضائح والشتائم» وكان وهنا بالالتزام بآداب الخطب» والسير ما على منهج 
البي َه وأصحابه؛ والسلف الصالم» وقال : یسعکم ما يسعهم». ° 


(۱) الرياض» العدد .۱۱۸۹١‏ 
(۲) الرياض» العدد .١٠۸۹١‏ 
(۳) الجريرة العدد ٠١۳١١‏ ' 


ت 


ف کو 
مج الدر الشمين سے س 
(۲۲) دقته وتثبته في الأمور» وتحققه : 
قال الشيخ عبد الرهمن بن علي الهاي : 


«في جال اهتماماته مجتمعه كانت له المرجعية في التوثيق بعد التظر والتحقيق 
والتدقيق» فإذا ما عرض حطاب لسؤال محتاج» أو طلب سوال شفاعة حسنة؛ 
طلب الت زكية لصاحبه من اثنين أو أكثر ليتحقق من ذلك» ومن ذلك : 

کتب لصاحب حاحة» وكنت أحد الشارحين ين الم ر کين صاحبه» الموقعين عليه 
فلمّا عرض على الشيخ اشتبه ني توقيعي وأراد أن يتأكد ويتحقق فأرسل صاحبه 
إلي» وقال : يريدك الشيخ» فلمًا قدمت إلى الشيخ قال : اشتبهت في التوقيع» وأريد 
أن ».^ 
وقال الدكتور عبد الرحهن بن علي العريني : 

«کان ذكيا فطنا حذراً أن يستغل انمه من قبل بعض ضعاف النفوس» من ذوي 
الحاجحات» فكان إذا طلب منه التعليق على أوراق بعض الحتاجين يتحرّى صدقهم 
أو يعلق على كلام طالب العلم أو القاضي الذي زكاهم وكان ينهي تعلقيه بتاريخ 
يكون قريباً من عرض الحتاج حاجته على القادرين» ولا كان أكثر الحتاحين 
يعرضون حاحاتمم في شهر رمضان وأهل الغ والخير يخرجون زكاتمم وصدقاقم 
في شهر رمضان» فإنه جعل تاريخ تعليقه في فاية شهر شعبان» فقد للست هذا في 
أوراق تذيل بتوقيعه تزكية لأحد طلاب العلم أو القضاة الذين يعرفون ذوي 
الحاحات» أو تعليقه لذوي الحاحات مباشرة» لمست هذا حينما كنت إماماً و خحطياً 


.٠١۳٤١ اطريرةء العدد‎ )١( 


لأحد جوامع الرياض» وبسؤال أحد خاصته أفاد بأن الشيخ يؤكد على أن تزكيته 
اللؤرخحة لا تكون إلا لفترة واحدة» وأنه لو حاء السائل في سنة أحرى فإن التركية لا 
تفيده لأا من سنة ماضية» وهذا قإن استمرّت حاحته أتى إلى الشيخ وتحقق منه» 


وكتب له تزكية جديدة بتاريخ حديد». ^ 


وقد عرف عن الشيخ واشتهر أنه لا يقبل إقامة الطالب في سكن الطلاب الذي 
بجوار الحامع إلا بتزكية من اثنين معدلين» وهذا ما حصل معي شخصيا عندما 
قدمت عليه ومعي تزكيتان من انين من كبار مشاجخي في المدينة النبوية. 

وإذا جاء الطالب وليس معه التزكية المطلوبة رفض الشيخ تسكينه كما حصل 
مع الأخ / وليد الحسين كما حكاه عن نفسه في جحلة الحكمة» العدد الثانِ. 

وفي أحد المرات جاء الشيخ أحد الإحوة من اليمن» وكان قد مكث في ضيافة 
السكن فترة» فطلب من الشيخ الموافقة على تسكينه» فرفض إلا أن يأتي بالطلوب» 
فحاولت التدخل وطلبت من الشيخ قبوله» فقال لي : هل تشفع له ؟ قلت : نعم 
أشفع له» فقبل الشيخ شفاعي رحه الله تعالى وغفر له. 


قال الشيخ عبد العزيز بن همين الحمين «رئيس محكمة حافظة الرّس» : 
«كان رمه الله يركز ت ر كيزا على التطبيق العملي للسنة النبوية والتربية العملية عليها. 
ولشيخنا رمه الله سجل حافل في هذا اليدان» يعرفه القريب والبعيدء والقاصي والَانء 
ولعل ما يذكر ني هذا امقام وعُرف عن الشيخ» ولمسته شخحصياً منه رهه الله ما يلي: 


.۱۷۷١ الدعوة العدد‎ )١( 


أ - رفع صوته بالذكر والاستغفار بعد السلام من الصلاةء تطبيقاً عملياً للسنة» 
وتعليماً لطلبته على الصدع ما في كل مقام» وتربية للجميع على هدي الرّسول ظ4 
في الانصراف من الصلاة. 


ب- إفشاء السلام على الصغير والكبير» حى على عمال النظافة والباعة لي 
الأسواق» في رة وألفة عجيبة تخرج بلا تكلف ولا عناء مع ابتسامة إعانية تأحذ 
القلوب» تطبيقاً لقوله ل4 : «أفشوا السلام..» الحديث» وهو أسلوب تربوي 
دعوي لا يكلف شيعًا؛ لكنه عظيم الأثر عميق التأثير. ۰ 

ج - إرساله من يسرّي الصفوف ويتفقدها بعد إقامة الصلاةء اقتداء بالرشول 
E:‏ وهي ستّة مهجورة ت ركها الكثيرون...».° 
وقال أيمن بن عبد العزيز أبافي : 

«من أحلاق الشيخ رحه الله وصفاته : تمسكه الشديد بالسنة والعمل با 

والأمثلة على ذلك كيرت لكن أذكر منها حت الناس دائما على التمسك 
بالدليل» وعدم تركه لرأي فقيه أو عال» ومن ذلك : ما کان يقوله من وجوب 
غسل المحمعة لحديث : «غسل الحمعة واجب على كل محتلم». 

فعندما يقال له بأن قول الحمهور بأنه سّة يتعحب من ذلك ويقول : لو أن 
عالاً کبیراً قال قولاً لاحترمتم قوله وعماتم به ودافعتم عنه. 

وهذا رسول الله ل يقول لكم : إن غسل الحمعة واحب» وتقولون : إن 
الجمهور يقول بأنه ستة. 


.٠١۳۴۳۷ اطريرة) العدد‎ )١( 


ومن تمسّكه بالسنة أنه ينبه في كل وقت على ما هو سنّة وما هو بدعةت ومن 
ذلك أنه قد يأتي أحد ليسلّم عليه فيقبّل رأسه ويصافحه» فيه أن ذلك بدعة» ويأمر 
بالمصافحة» حتى إنه كان يأمر بذلك وهو على السرير في المستشفىء» والذهاب إلى 
السجد ماشيأء مع أن بيته في عنيزة بعيڈ عن السجحدب ومع ذلك يذهب ماشياً. 


ومن عمله بالسنة المشي حافياً أحياناً إلى المسجد"؛ لأن البي ف كان 
حتفي أحياناً. 

أيضا : عدم صلاته السنة الراتبة تبة في مكة لأنه يكون مسافراً. 

ولبسه البياض من الثياب. 


ومن عمله بالسنة وإحيائها : إفشاء السلام؛ حيث كان مع أنه الشيخ العام 
الکہیر یسام علی کل من مر ب واذکر مر آي کنت سیر معه متویهین ن إلى 
الحرم» فكان إذا مر بأحد سم عليه حى الصیان ر عليهم ويسم علیه... ٩‏ 
وقال خالد بن صاخ اللزال : 

«أذکر أي استأذنته في السفر إلى إحدى الدن للدراسة على أحد علمائها ممن 
قدموا من خارج هذه البلاد في أصول الفقه» و كان هذا العام قد عُرف هله بعقيدة 
السلف الصال» فنهاني الشيخ - رهه الله - من السفر إلى ذلك الرّجل وقال : ائت 
لي بالمتن الذي تريد دراسته على ذلك الرّحل وسأشرحه في طريقي إلى البيت بعد 
صلاة الفجر من كل يوم. 


)١(‏ بين الشيخ أحمد القرعاوي أن احتفاء الشيخ كان في ذهابه لصلاة الفجر غالباء انظر بحلة الدعوةء 
العدد ۱۷۷۷, 
(۲) الریرة العدد ,٠١۳۳۲‏ 


وكان ذلك في سنة ١١ ٤‏ إه. 


فهذا من حرصه رحه الله على عقيدة السلف» وكان يأمر ألا تؤحذ إلا ممن 
عرف بالعقيدة السليمة. “^ 

ومن حرص الشيخ على السنة ما عرف عنه من عدم جلوسه للتعزية» واعتبارها 
بدعة» فقد نشر فتوى له في جُلّة الدعوة بعنوان «فتح الأبواب وابحلوس للتعزية بدعة» 
وكان الشيخ عند وفاة أبيه ووالدته لم يفتح الباب للتعزية» بل إنه نا توفي والده 
صلی عليه بعد صلاة الظهر» وبعد صلاة مغرب حضر للمسجد لإلقاء الدرس» ° 
وقال الشيخ محمد بن مطر السهلي : 

«کتا مرة م "ماحته ف درس من دروس املسجد الحرام ق ليالي رمضان» 
و- كان عليه رة الله - يتكلم غن حرمة مكة» وأنه لا ينفر صيدها ولا يختلى 
حلاهاء فقال - عليه رحهمة الله - : وهذه جرادة الآن واقفة على رحلي ولم أنفرهاء 
حوفاً أن يكون قد وقع في ميه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يقر صيد مكة» وذلك 
فضل الله جحل وعلا يۇتیه من یشاء والله ذو الفضل العظيم». © 


: فتاواه‎ )۲٤( 


٠‏ الناظر في حياة شيخنا امرجم رمه الله تعالى بجد أن الفتاوى أخذت جزءا غير 
يسير من حياة الشيخ» فهو حريص على نفع الناس ومساعدتمم فيما ينزل يمم من 


(۱) الریاض العدد .۱٠۸۹۳‏ 
(۲) الدعوة العدد ۱۷۷۷. 


(۳) شریط (روتواری العلم) نقلا عن صفحات مشرقة ص .٠٤١۷‏ 


الحوادث والقضايا سواء كانت صغيرة أم كبيرة على كافة المستويات» فقد بذل 
نفسه للصغير والكبيرء للأمير والوضيع» للرحل والمرأةء لا بجحتجب دون أحد ولا يرد 
سائلً وقد كان الشيخ يفن في العديد من الوسائل المحاحة له» بل كلما وجد وسيلة 
أو مسلكا ساهم فيه» ومن الممكن حصر مسالك الفتوى في النواحي الآنية : 


-١‏ الإذاعة «سؤال على الماتف - نور على الدرب». 


۲- التلفاز”(بدون ظهور صورته). 


-٦‏ الرسائل الشخحصية. 

۷- الكتيبات الخاصة بالفتاوى. 

۸- عبر الانترنت. 

-٩‏ في الطريق. 

-٠‏ في المنزل «الباب المفتوح». 

-1١‏ في الجامع «اللقاء الشهري - المنير». 

۲- فتاوى الحرمين الشريفين. 

-٣‏ أثناء الدروس والحاضرات. 

وقد تميزت فتوى الشيخ بمميزات عدة منها : 
أ - الوضوح وسهولة العرض. 


وقد کان رحه الله ۷ a‏ ر( آذري) إذا أشكلت عليه الفترى» 


ويرد كلمة (انج بنفسنك). 
قال الدكتور صا بن عبد العزيز امنصور : 

E‏ ورعا كثير التثبت فيما في فلا يتسر ع في الفتوى 
قبل أن یظهر له الدلیل» وکثیراً ما يقول : لا 0 أتوقف في هذه المسألة أو م 
یتبین فیها شيء» وهكذا العام التقيٌ الور ».© 
وقال مؤذن جامعه الشيخ عبد الرهن الريّس : 

«کان يرحمه الله حريصاً على إفتاء الناس بوضوح» فهو يجلس عصراً يوميا 
عقب الصلاة ليقضي حوائج الناسء ويفي في المسائل الفقهية.. ».° 
وقال الد كتور مصطفى'عبد الواحد : 

«إنه كان موضع الثقة والطمأنينة من جماهير المستفتين والسائلين» ومن لطيف 
صنعه أنه وافق على أن يتلقى الأسثلة بالماتف من المستمعين» وأن يجيب عليها في 
الحال» وينقل ذلك على المراء في شى الأخاء N‏ الألوف 
او ری ای ل ا و 


() الریاض» العده .۱١۸۹۳‏ 
(۲) عکاظ, العدد .٠٠۵۵۷‏ 
(۳) المصدر نفسه. 


وقال فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين «الرئيس العام لجحماعة أنصا 
الستة الحمدية مصر» : 

«إن فتاوى الشيخ ابن عثيمين تنسم بالتدليل والتعليل» يذكر الحكم الشرعي 
ودليله من القرآن والسنةء والعلّة ال في هذا الحكم إن ححفيت قي الاستنباط... وكان 
ابن عثيمين من مدرسة رسول الله 4# الذي إذا خير بين أمرين احتار أيسرها.. ».© 
وقال مؤذن مسجده الشيخ عبد الر هن الرس : 

«كانت معاملته ره الله مع المستفتين بالحكمة والموعظة الحسنة والابتسامة 
والسهولة والتيسير على ١‏ لمسلمين» ولكنه رحه الله لا يش عليهم إلا مصلحتهم 
ولحكم عظيمة لا يعلمومماء وحذ على سبيل الخال : 

مسألة الشحص إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعاً من شدّة الغضب» حيث 
كان لا يشعر بنفسه فإنه رحمه الله يشقّ عليه قليلاً قبل الإجابة عليه ولكن لمصلحته 
لكيلا يعود لمثلها مرَة أحرى» فيطلب إحضار الولي وإحضار الزوحة» وهكذاء ولكن 
هو بنفسه ليس له مصلحة إلا نفع هذا الشخحص» وهذا يدحل في قوله كك: «لا 


* 


يؤمن أحدکم حتی يحب لأخیه ما بحب لنفسه» فر مه الله وأسکنه فسیح جناته».° 
وقال أيضا عن منهج الشيخ : 

«منهجه الكتاب والسنة» فإنه ره الله كان ينبه دائما وأبداً على بعض الفتين 
الذين محكمون على مسألة ثم بعد ذلك يستدلون لأحكامهم بأدلة من الكتاب 
والسنة» فيلوون أعناق الأدلة ردا توافق أحكامهم يقول الشيخ : وهذا 


.۱۹۲۳١ البلاد العدد‎ )١( 
.۱۷۷١ الدعوة العدد‎ )۲( 


غلط عظيم» فإن الواحب على المي أن يأخذ الدليل ثم يبي عليه الحكم» أي يستدل 
ثم ین الحکم على ما دل عليه الدلیل» ولیس یحکم ثم اول أن یستدل مكمه هذاء 
فيلوي أعناق الأدلة لكي توافق حکمه». ٩‏ 

يقول سامي عبد الله المرشد: دن أحد جحالسنا مع الشيخ ره الله تعلمت شيعا 
لن أنساه ما حييت» ألا وهو عدم التسرع في الفتيا إل عن علم» فقد استفتاه أحد 
الطلاب لدى والدي الشيخ عبد الله بن عقيل عن شخحص أحدث في الطواف» فإن 
توضأ وأعاد الطواف فسيفوته موعد عودته بالطائرة» فهل مجتهد ویفتی» ام ماذا يفعل؟ 
لا سيّما وأنه يريد إحابة عاجلة غير آجلة (فتميّل) الشيخ ره الله في إجابته» وصار 
في تفكير طويل وعميق» ثم أف رحه الله بأن الإنسان» أي إنسان غير مضطر للفتيا 
تی ولو أ عليه السائل وبين حاجته للفتوى إلا عن علم؛ لأن السؤول مسؤول عما 
يفي به يوم القيامة» فلا يفي (ولا ينقل الفتوى) إلا عن علم وتيقن» فمن إجابته رحمه 
الله أن قال كلمتين شافيتين كافيتين وغنيتين عن الإيضاح ألا وما: (انج بنفسك)».© 
وعن الأوقات التي يرد فيها الشيخ على الهاتف ويجيب على الفتاوى : 
يقول إبراهيم العليمين : 

«بصفة عامة هو لا يرفض الرّد على المكالمات في أي وقت إلا إذا كان عنده ما 
یشغله» و إذا کان وقته لا سمح له حي في مرضه الأحیر» کان لا يستطيع أن 
يلقي حاضرات» ولكنه كان يجاوب الناس بالماتف» لكن بعد الظهر بساعة أو 


بساعة ونصف» حسب جلو سه» .° 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الریاض, العدد .۱١۱۸۹٩‏ 
)٣(‏ الأسرةء العدد ۹۲. 


وقال إبراهیم بن محمد بن قاسم رحیم : 


«أمّا في جانب الفتيا : فالشيخ رجه ال يفي الاس في كل وق : في مسجد 
وطريقه» وعبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة 

وما مر شينا في حانب الفتوى بُ نظره وعمق فهمه ي معرفة مرام السائلين 
والمستفتين» فإذا كانت الفتوى من أمور الخصومات أحال فيها السائل على الحاكم 
الشرعية» وإذا کانت من أمور الطّادق تائی فی المسألةء وأث شعر السائل جخطورة ما 
وقع فيه» ولا يبه إلا بعد إحضار أطراف القضية من اللي وامرأة. 

وجتاط شيخنا ما لا يدع فرصة للنقل الخاطئ عنه» ولم تكن فتاويه جرد 
أحكام» بل كان يستغلها لتربية الاس وتصحيح أحطائهم» فإذا تضمَّن سؤال السائل 
خخالفة شرعيّة ني اللفظ أو في طريقة العرض نبهه الشيخ. 

فمثلاً : في حال الدرس إذا سأله طالب من طلابه» واستأذنه برفع يده الیسرى 
والإشارة ها نبهه إلى ذلك: . 

رأحياناً يقول السائل : ما حكم الإسلام في كذا ؟ فينبهه الشيخ إلى أن 
الصواب أن یقول : ما رأیکم فی کذا ؟ أو ما قولکم فی كذا ؟.. 

وأحيانا يتضتن السؤال الحلف بابي 8 أو غير ذلك» فينبهه.. 


ولكي يستوثق الشيخ من فهم السائل لا يقوله كان يطلب منه إعادة ابراب» 
أو یسأله عن مدی فهمه لا قال ۱ الشيخ». © 


.1۳۷۹۱ جريدة المدينة» العدد‎ )١( 


وعن حرص الشيخ على إنادة الآحرين وإحابتهم عما يشكل عليهم : ما ذكره 
الشيخ أحمد القرعاوي» قال : 


«كنت أعمل في إحدى القرى القريية من عنيرة» و كنت آحذ الفتاوى من أهل 
القرية» وأعرضها على فضيلة الشيخ ره الله تعالى حيث أبلغته برغبة أهل القرى 
والمدن بالاستفتاء ففرح الشيخ وقام ره الله بالإجابة على الفتاوى بالتسجيل» 
وحصّص لي وقتا لعرض الأسئلة عليه» فكان الشيخ عندما يفتقدن وآتى» ينادين 
ب (أهل القرية) وذلك لكثرة الأسعلة الي أجعها من القرى للإجابة عليهاي.” ٠‏ 


(۲۵) معاملته مع طلابه. وحسن رعایته لهم : 


لقد عُرف عن الشیخ رهه الله مدی حبه لطلابه وتقدیره هم وعنايته مې 
وليس ذلك بغريب» فقد شغلوا بالخير والذكر جزءا كبيراً من عمره المبارك» فقد 
جلس معهم أكثر ما جلس مع أهله وأبنائه فأعطاهم ولم ييخل عليه جهداً 
وعلماً ومالاً وحاهاًء فبقي ذکره حسناً بينهم. 
وهذه مواقف له مع طلابه یستفید منها کل دارسٍ وشخ ومعم رحمه اله 
وغفر له : 
قال الشيخ خالد المصلح [صهر الشيخ] : 
۰ «شيخنا رهه الله كان أباً حانيا على تلاميذه» حريصا عليهم غاية الحرص. 
كان رهه الله يخصهم بعناية فائقة من حيث تزويدهم بالعلم والحوانب العلمية. 
بل حتّى في قضاء حوائجهم الخاصة. 


.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )١( 


:ار الثمين چس 


فكان رحه الله حريصا على تميعة اكان المناسب نحم وما يتعلق بذلك ما 


وکان رهه الله رتب مم مكافآت شهرية سوى ما يعطيهم لسد حوائجهم من 
شراء الكتب» أو لاء المعاملات» وغير ذلك.. 
وکان رحه الله جص طلابه؛ ولا سيما الذين قي السكن التابع له رحه الله 
بلقاء شهري يفتتحه بكلمة توجيهية» ثم يطلب من الطلاب أن يكتبوا اللاحظات 
الععآقة ععاشهې فإذا ۾ یکن عندهم شيءِ من ذلك أجاب على أسئلتهم الي 
يقدموفا إليه مباشرة. أو غير ذلك. 
وبعد هذا يتناول معه ره الله طعام العشاء على مائدة واحدة» يتزا مون على 
القرب منه» ولا يلو احلس من مداعباته» يدحل مما السرور على تلاميذه 
ویشعرهم بقربه منهم» وأنه هم کالأب». 
وني جال التدريس عرف عن الشيخ أسلوبه المميز في توصيل المعلومة بأسهل 
يقة إلى المتعلمين والسامعين» فلم يكن من أنصار أسلوب التلقين» بل كان يتبع 
أسلوب التفاعل عبر السؤال والحواب الأمر الذي يش انتباه الطلاب» ويضمن 
دوام المحابعة لأن أي منهم معرّض لأن يوقفه الشيخ ليجيب على سؤال أو يعيد 
آحر کلام قاله. 
ری أحد طلابه شارداً في الرس» فأوقفه وسأله : هل أنت فاهم ؟ فأجاب 
الطالب : إن شاء الله» فسأله الشيخ : هل على رأسك (شاغ) ؟ فأجاب : نعم 
فقال الشيخ : لم نم تقل إن شاء الله ؟ 


.٠۷۷١ الدعوة العدد‎ )١( 


وأعاد الشيخ المسألة حتى تأكد من فهم الطالب ها. 


وفي أحد الدروس استرعى انتباه الشيخ وجود واحد م يسبق أن شارك في 
الڏروس» فسأله : هل أنت فاهم لا أقوله ؟ فأحاب : لا يا شيخ» فقال الشيخ : لاذا 
اذا تأي وتحضر معنا ؟ فردً الطالب : لأحصل على ثواب : «قوموا مغفوراً لکې» قد 
بدّلت سیاتکم حسنات»» فسرٌ الشیخ من جوابه» واعتن به“ 

ولم تكن علاقة شيخنا بتلاميذه جرد علاقة علميّة» فهو مرب قبل أن يكون 
معلماء یزور تلامیذه ویتفقد غائبهم» ویعین حتاحهم. 
أهدى إليه الملك حالد بن عبد العزيز رمه الله عمارة» فأوقفها لسكن طلابه 
جاناء فافتتح همم مطعماء وفرّغ همم عاملاً ليع همم الطعام» وهياً هم مكنبة للكتب» 
وأحرى للأشرطة." 
وقال الطالب ناصر السعدي (من سلطة عمان) : 

«وقد كان له علاقة لصيقة بطلابه» وكان يأكل ويشرب معهم» حى إنه 
عندما کانت تأتیه بعض النفقات الخاصة يلها لطلابە» ° 
وقال الطالب عبد الله بن جمد العسيلان : 

«کان يجتمع بطلابه شهرياًء وفي فماية هذا الاجتماع كان يمازحهم ويۋانسهم› 
كما أنه يخرج معهم في ماية السنة إلى أحد الاستراحات» حيث كانت هم مكانة 
حاصة لدى الشيخ. 
)١(‏ جلة الأسرةء العدد ۹۲. 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) الطمحزیرة» العدد .٠١۳۳١‏ 


وقد قصلي أحد طلابه موقفاً مع الشيخ يستحق الذكر» حيث قال : 


إن هناك صندوقً في سكن الطلاب» ومن أراد أي مبلغ بإمكانه الأحذ مني 
ويقول لي هذا الطالب : ذهبت إلى هذا الصندوق وكان حالياً» وكنت حينها 
مضطرا إل السفرء الأمر الذي يحتاج إلى مبلغ من المال» فذهبت إلى الشيخ وطلبت 
منه ذلك» وبكل بساطة قال لي : احرج معي خارج المسجد وسوف أعطيك ما 
تحتاج» فخحرجحت معه» وأدخحل يده فی جیبه وأعطان مبلغا فوق حاحي» ففهمت من 
ذلك أن الشيخ لا يريد إحراحي مام الطلاب حرصاً منه على مشاعر طلابه» ٩”‏ 
يقول الطالب يى ستيفن (من أمريكا) : 

«قد جفشت هنا منذ سنة ونصف» ودرست على يد الشيخ مدة سنة كاملة. 

لقد كان الشيخ رحيما رؤرفا بي؛ لأنه يعرف حالي» فأنا قد أكون أضعف على 
الثبات من غيري» فإذا أحطأت ساعيٰ؛ ولا يؤاخذيٰ» رغم أنه قد يعاقب غيري» 
وأنا ألس ذلك» وأظنْ الحميع يلاحظه» ففرق المعاملة بيني وبين غيري واضح. 

ومن أعظم ما استفدته من الشيخ هو معرفة أهمية الدين والثبات عليه» والعمل 
بالعلم والتربية. 
. وأذكر أني عندما حفت لأول مرَّة قال لي : أنتم من أحق الناس هذا؛ يقصد 
طلب العلم. 


ومن هذه الحقيقة كان اهتمام الشيخ بي واضحا» .° 


.١٠١٣۳۳١ الريرة العدد‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


e‏ الدر الثمين یہہ ہی ہی یہی ہی سی یسوی میسیب 


وقال الأخ عبد الله أحمد الشريفي (المشرف على سكن الطلاب) : 

کان دائماً ما يأحذن حانباً ليوصينئ على الطلاب» ويقول : إذا كنت تعرف 
طالباً بحتاج إلى مساعدة فبلّغنا به. 

وهناك أمثلة كثيرة على مساعدته للإعوة الطلاب» حي حينما كان في مرضهء 
وعندما زرته في المستشفى أوصان على الطلاب وأن أحرص عليهم » هذه الوصية منه 
ره الله في الوقت الذي كان في صراع مع المرض» كما أوصاني على السكن 
والحرص على شؤونه» وكانت هي آخر وصيّة أوصاني ها تغمّده الله بواسع رتهم ٩.‏ 
وقال الطالب خالد الجرعاوي (تشادي : 

«کان الشیخ خلال حلساته حریصاً على طلابه» ويقوم بتوجیههم» وحتهم على 
الآداب مع الكبير والصغير والعامي» وحاصة مع العلماءء ومع الطلبة فيما بينهم. 

وکان یدعونا إلى کل خیرء وکنا نعتبره ابا لنا ومربیاً. ومن حرصه على طلابه 
أنه عندما تعرَّض أحدهم لحادث مروري كنت أزوره» وكان الشيخ كثيراً ما يسأليٰ 
عنه» ویوصییٰ به» وکانت آخر مرّة أوصان فيها بان اُدَكَرّه بان هذا من فضل 
العلم» وقد أعطان رقم (جواله) الخاص» لأعطيه إياه إذا ما احتاج لشيء».° 
وقال العقيد الركن علي بن محمد الخشان : 

«كان رما حفز الطلاب ونشطهم بإقامة مسابقة علمية كما في دروسه في 
الحرم اللكي» وعد جوائز لذلك».^ ۰ 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) جملّة الجندي المسلي العدد .٠١١‏ 


وقال الشيخ سليمان الضحيان في معرض كلامه على شخصية الشيخ من حلال 
أركان العملية التربوية: وأركافا الأربعة : «ا لمعل والكتاب» والطالب» وطريقة 
الرس»» قال : «ثالقاً : الطالب وهو الرّكن الثالث من العملية التربوية» وطلبة 
الشيخ لا يكاد يحصيهم العد» نظراً لكثرة دروسه» وطول زمن تعلیمه» وتعدد مکان 
التعليم في عنيزة» وفرع الحامعة بالقصيم» وفي مكة الكرمة» لكن ثمة طلبة ملازمون» 
وهؤلاء يوليهم الشيخ عناية حاصة. ۰ 

فالغرباء منهم خحصص م الشيخ سكا على حسابه الخاص. ووضع على 
السكن مشرفاً ينقل إليه أحوال الطلبة ومشكلانمم» فيسارع الشيخ لحل هذه 
المشكلات» والتنبيه على الأحطاء. 

وخحصص الشيخ لتلامذته الملازمين رحلة شهرية» يخرج معهم فيها إلى إحدى 
المزارع القريبة من عنيزة. 

يقول أحد تلامذته : حرجنا مع الشيخ لإحدى المزارع» فترل الطلبة للسباحة» 
ولم يبق إلا الشيخ» فقال الشيخ : لم يبق إلا ناء فقام ولبس ثوب السباحة» وسبح ٠‏ 
معنا مهارة أدهشتنا جيعاً. 

وكان يتفقد الطلبة المميزين» ويسأل عنهم حال غيامم» ويحيل الإجابة على 
الأسغلة عليهم أحيانا لتدريبهم». ^ 
وقال عن طريقة الشيخ في الكلية مع طلابه : 

«.. الحرص على الانضباط خلال تدريسه للعلم» فهو في الكلية مثلاً لا يسح ٠‏ 
للطالب بالدحول بعد دخوله هو إلى القاعة. 


(1) جلة المعرفةء العدد 14. 


وف المسجد يوقف الشرح إذا مع أحد الطلاب يتكلم ثم يلوم الطالب على 
کلامه حلال الشرح». 


وقال عن اهتمامه باللغة العربية : 

«هو يشرح باللغة العربية الفصيحة» ويه الطلاب للتكلم ماء وإذا حن القارئ 
طلب منه إعراب ما لحن فيه» وإذا كثر اللحن نقل القراءة إلى غيره. 

ولديه مقدرةٌ غريبة على اكتشاف الغافلين من الطلاب خلال الشرح. 

فكثيراً ما يسأل أحد الطلاب فجأةء ويقول : 

«يا فلان أين وصلت» فيجيب بعض الظرفاء من الطلبة : «إلى الصين يا شيخ» 
فيبتسم الشيخ ويأمره بالذهاب لغسل وجهه ليعود له الانتباه. 

ويحرص كيرا على إشراك الطلبة ني الشرح» فهو يوجّه هم الأسغلة الحماعيتة 
فيشرح مسألة ماء ثم يقول : اليس كذلك ؟ فيجيب الطابة أجمعون : «بلى». 

وأحيانا يسأل بعض الأسئلة المشكلة خلال الشرح لشحذ أذهان الطلبةء ويغلط 
نفسه أحيانً ليرى انتباه الطلبة ومدى فطنتهم» .© 

وقد سل ره الله تعالى هذا السؤال : 

س : الت ركيز على بعض الطلاب» كيف يكون تعاملك مع طلابك ؟ 
فأجاب ره الله تعالى : 

نعم هذا ملاحظ في كير من أهل العلم؛ حيث يصون بعض طلايمم . 
وی رکزون علیهم» ويصطحبومم في أسفارهم وأنا م أسلك ذلك لأني اود 


.1۹ المعرفةء العدد‎ )١( 


أن يستقل الطالب بنفسه» وألا يظهر أمام الطلبة أن لأحدهم عندي تفضيلاً 
على الآخر. 

أحبٌ أن يشعر الطلبة كلهم أما بالنسبة إلي على ح سواء وألا يشعروا 
باحتصاص باتصالي بأحد أكثر من الآسر © 


سؤال آخر : ما هي معايير الطالب في مدرستكم ؟ 
فأجاب ره الله تعالی : 

الشروط التي يجب توافرها : أن يكون المتقدّم لديه تزكية من أحد المشايخ 
المعتبرين من قبل أحد لنعرف بذلك مدى حرصه على طلب العم“ 
وقال الشيخ محمد بن صا المنجد : 

«وكان رمه الله في فصل الشتاء يعطي طلاآب السكن مبالغ يشترون ما 
ملابس شتوية هم ولأولادهم». 
وقال الشيخ عبد الرحهن بن صا الهش : 

«... الشيخ رحه الله تعالى له منهج : أو لَه رّأي فيما يتعلق بقضيّة التحاق 
الطالب بإخوانه السابقين له» حيث كانت وجهته أن الطالب يحضر وإن كان 
مسبوقاً ني المتون التي تدرس» وإن كان يصعب عليه بعضهاء لكنه يقول : يحضر 
الطالب ويستفيد فائدة الحلقة وبركتهاء ويستفيد كذلك تعويد نفسه على المواظبة 
والمرابطة في حلق العلم. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 


وكان لا يقبل إطلاقا أن طالباً من طلبه المستمعين إليه ينشغل بشيء حارج 
الحلقة» سواء في المسجد أو في خارج المسجد والحلقة قائمة. 


ويرى أن هذا نقصٌ في الطالب» ولل في طلبه» .° 
وقال فضيلة الشيخ صا بن عبد الله بن ميد : 
«كان - رجه الله - حسن الرعاية لتلاميذه متابعا لتحصيلهم ما حعل قلوب 
. طلاب العلم تعلق به» وترحل إليه» وتش رکبها بین یدیه» لقد کانت له ید طول في 
رعاية الشباب وحسن توجيههم» والتأي بم عن مزالق الفتنء وانحرافات التحرّر» دؤوباً 
ني التصح لمم وتوجيههم» وبيان المنهج الح ما أوتي من على وحكمة وقوة وقول» 
لقد وسعهم بعلمه» كما وسعهم بحلمه» وشلهم برعایته کما شلهم بتوجیهه»." 
وقال تلمیذه خالد بن صاخ اللزال : 
«مرّة قدم إليه أحد الطلاب كتاباً بين فيه المناسك على المذاهب الأربعة» فمرّقه 
الشيخ أمام الطلاب في الرس كراهة منه للخحلاف وإيقاع العامة في الحيرةء 
وإبعادهم عن نصوص الكتاب والسنة» ° 
وقال : «كان يكره الجدال في العلم والمحاصمة فيه» وإيراد الإيرادات على 
النصوص الشرعية» ورّما حصل ذلك من بعض الطلاب فيزجره زجراً شديدا 
وكان ينهانا أن نذكر عنده رأي أحد من العلماء المعاصرين الأحياء حوفاً من الفتنت 
وتنقيصا لرأيهم» وف ذلك مفاسد لا تخفی. 


.۱۷۷۷ الدعرة العدد‎ )١( 
,١٠١ الوطنء العدد‎ )۲( 
.۱١۱۸۹۳ الریاض العدد‎ )۳( 


ج اللر الثشمين چ 

وکان یفرح فرحا شدیداً حينما يعلم أن أحداً من طلابه ألقى محاضرة أو أقام درس 
وشاهدت ذلك مرار» وكيف أن الشيخ تظهر السعادة على مياه عندما يبر بذلك» © 
وقال الشيخ منصور بن تركي المطيري : 

«قدمت لمدينة عنيزة للدراسة على فضيلته» وأنا أبن ست عشرة سنة فكنت أنا 
وكثير من زملائي ندرس في الصباح في المعهد العلمي أو الكلية وف المساء بعد 
صلاة المغرب من كل يوم على يد فضياته تي احامم. 

وکان الشیخ رمه الله تعالى يتابع مستوانا الدراسي» بل أحياناً يوقع على 
التقرير الشهري مكان توقيع ولي الأمر. 

وكان طلاب الشيخ من أميز الطلاب في المعهد والكلية» وكان ذلك ي“ 
الشيخ رمه الله حیث یری اثر تدریسه ».° 
وقال الدكتور يوسف الزامل : 

«ومن صفاته وسجاياه الي فيها تأدب بداب القرآن والسنة : الإعراض وعدم 
المواحهة للمسيء أو المخحطى بخطبه وزلله. 

وأذكر أن أحد الطلبة ني حلفته قام بعد انتهاء درس ليتوضًاً قبل الدّرس الذي 
يليه و يترك شیا يمحجز به مکانه فتقدّم طالب آخر إلى مكان الذاهب» فلمّا عاد 
الأول طالب الشيخ عكانه» وأن فلاناً جاس ملّه» فلم يوه الشيخ الخطاب مباشرة 
ِل من عليه القيام» ونما قال بلفظ الغائب : (يقوم) مشيراً بوجهه أنه يعنیه». ° 


(1) المصدر السابق. 
(۲) الرياض» العدد .١١۸۹۰‏ 
(۳) الأسرة العدد ۹۲. 


3 ۰ 
جج الدر الاسميلسل = 


وعن عدد طلاب الشيخ وجنسياتهم : 
يقول علي بن سليمان الدبيخي : 

«ولقد حضرت یوما أحد دروس الشيخ» وإذ ذا من بين الحاضرين أكثر من ١۳‏ 
جنسية» كلهم حضروا للإقامة ف عنيزة لينهلوا من علمه وفقهه رمه الله وأسكنه 
الفردوس الأعلى» ^ 
وقال د. أحمد بن عبد الرحجن القاضي : 

«کان حریصا على دوام الرس بين العشاءينء م يفت في عضده انتظام الاس 
وندرة الطلبة في فترة من الفترات» فلقد رأيته رهه الله أكثر من مر في أواخحر 
التسعينات المجرية وليس أمامه إلا طالبان فقطء فما بمنعه ذلك من الشرح 
والاستقراء والتفصيل»› وکان الكان غاصاً بطلاب العلم» فقد علم الله صدق نیته 
وحسن قصده فجعل أفئدة الطلاب تموي إليه من أصقاع الأرض» فلربما احتمع في 
بعض دروس الفقه ٥۰۰‏ أو یزیدون». 


. 
قلت : 
: 


والتاظر في دروسه ني الحرم الكي الشريف ني أواحر شهر رمضان بعد التراويح 
أو بعد صلا الفحر یری أن العدد يفوق هذا بكثير من الرّجحال والنساءء فضلاً عمن 
يتحلقون حول السّماعات البعيدة لسماع الشيخ داحل الحرم رحه الله تعالى 
وغفرله» وجزاه عمن عه وأفاده حير الحزاء. 


.٠١۳٣۳٣۳ الطزیرة العدد‎ )١( 
.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )۲( 


omg‏ الدر الث مین ابه 


وقال علي بن عبد العزيز السعيد : 


«سأل أحد الطلاب فضيلة الشيخ : يا شيخ أنا أتيت هنا للمشاركة في هذه 


المسابقة دون موافقة والدي ورضاه» فما الحكم ؟ 

فأحابه فضیلته بان سفره دون علم والده وموافقته حط ولا يجوز» وان عليه آلا 
يكررها مرَة أخرى» أمّا عن هذه المرَة وقد حدث اللاطاً واعترافك به وندمك على 
حدوثه؛ فإتي أتشفع لك عند والدك لكي يساحك فإذا عدت إلى أهلك أحبر أباك 
بأن الشيخ محمد بن عثيمين يقرئك السلا ويطلب منك أن تساغيئ».(^ 
وقال د. صا بن إبراهيم آل الشيخ : 

«حضر إلى الشيخ رحل أمريكي وأنا عند فقال للشيخ : تتلمذت عليك في 
العقيدة» فقال الشيخ : لم أرك» فقال : عن طريق ماع الأشرطة الي سجَّلت فيها 
بعض شروحك لكتب العقيدة» فسأله الشيخ بعض الأسئلة الدقيقة» فأحاب إجابة 
تدل على فهمه واستیعابه» فس الشيخ بذلك» ^ 
رقال علي بن عبد العزيز السعيد : 

«ي أثناء عرض فضيلته لبعض الأسثلة على الحضورء وال كان يهدف منها 
معرفة مدى تحصيلهم الفقهي والشرعي رفع أحد الطلاب الحاضرين يده» فأذن له 
الشيخ» فقال الطالب : سؤال خحاطى يا شيخ فتعالت صيحات الاستنكار من بعض 
ا لحضور لتجرؤ ذلك الطالب إلا ان الشيخ ابتسم» وطلب من الطالب الاقتراب 
للميكروفون» ثم طلب منه بكل تواضع العلماء أن يبدي حجته» وحینما أبدى ` 


.٠١١٤١ الحزيرة العدد‎ )١( 
.1۷۷۸ الدعوة العدد‎ )۲( 


الطلالب وحهة نظره أعاد له الشيخ السؤال ووضح له ما التبس عليه» وبين له خحطأه 
ني الفهم ونصحه بكل أبوية ألا يتسرع في إطلاق الأحكام ق قبل الفهم» .° 
وقال أحد طلبة الشيخ : 


«احترت موضوعاً تي الحج» وذلك قي عام ۳۷۹٠د‏ وذلك في شهر ذي 
القعدةء فقال الشيخ محمد : كأنك تريد الحج هذا العام ؟ فقلت : نعم» فقال : أنا 
أدرسك وحدك» فتعال بعد صلاة العصر كل يوم» فكنت أحضر أنا وإياه في سطح 
مسجد وأتى منسك كتبه على الآلة الكاتبة في دفتر» وأعطان إياه. 

ودرسي وحدي المناسك وأعطان إياه وحلته معي للحج» واستفدت منه 
وأفدت الإخحوة الذين معي» فهذا مثل من التواضع الكبير أن يخصص رقت لأحد 
طلابه لتدريسه هذا الموضو ع».° 
وقال كمال أحهد صابر : 

«قبل سفر الشيخ محمد رحه الله إلى الرياض في آخحر يوم - وكان 
مريضاً - اتصل الشيخ على مكتبة السلام وهي يوار الحامع الكبير بعنيزة» وطلب 
منهم أن يحضروا الفواتير الخاصة بالطلبة وغير الطلبة» وجميع ١‏ اللستحقات الي على 
الشيخ» وذلك ليقوم بسدادها» وأرسلوا له جميع الفواتير وقام الشيخ بسدادها». ° 

وقد سأله مره أحد الطلاب سؤالاً فيه طرافةء قال : «يا شيخ كثير من الليالي 
آری في المنام كاي في درس فضيلتكم ويكون عندي بعض المسائل» فأسألك فيهاء 
فتجيبيٰ» فما حكم الجواب يا شيخ ؟ ۰ 


.٠١١٤١ الحريرة العدد‎ )١( 
.۹ شريط فقيد الزاهدين ابن عليمين»؛ تقلا عن صفحات مشرتة‎ ( 
.۱۷۷۷ الدعرة العدد‎ )٣( 


قال الشيخ: أنا ما أستحضر هذاء ولا أشعر إذا حلمت أنك تسألي» لا تعتمد هذا. 


إن معت من الشريطء لا بأس» أمّا (نحن) ما ندرّس النومة» لو تكتب المسائل 
إعرضها عليناء بعكن أن تكون صحيحة» ^ 


)۲١( |‏ رجوعه للصواب إذا تبين له : 


وقد كان الشيخ رحه الله تعالى كأمثاله من عظماء الرجال» وأئمة الدين لا 
يستکبر عن الحق» ولا يتعالى عليه» بل يصدع به ويخضع له» وهذه عادة الأفذاذ من 
تضلعوا بالعلم» وملؤوا به حياتمې» كيف لا وهذا العلم دين» يسال عنه لته يوم 
الوقوف بن يدي الملك الوهاب. 


وقد کان رجه الله لا يستنکف أن يرد عليه أحد طلابهء أو رحل من العوام 
فضلاً عن العلماء. 

وهو بمذا يعطي طلابه وسامعيه درس عظيماً ني الرحوع والعودة إلى الصواب. 

وهاك بعض الصور مذا الأمر الخطير : 
قال الشيخ مد بن عبد الله الجطيلي : 

«وإن ما يزين الشيخ رجوعه للحق» ولو ذكره به أحد طلبته» فلقد قرأ يوما 
حدیً في حلقة الآرس» وكتا في الصيف على سطح المسجد» وكان بين المغرب 
والعشاء» فلمَّا شرح الحديث وقال بعض الحمل ني تفسيره قلت له : يا شيخ ليس 
هذا ظاهره» ومنهج أهل السنة والحماعة إمراره على ظاهره.فأذن المؤذن لصلاة 
العشاء» فقمنا للصلاة وبعد الصلاة حمد الله الشيحٌ وقال: إن الصتحيح ني الحديث 


.- شريط ابن عثيمين علم وعمل - تسجيلات الإستقامة بعنيزة‎ )١( 


مب الدر الثمين = 


هو ما ذكره فلان» يعنييْ» وهو المعتبر والمعتمد» وهو مذهب أهل السنة والحماعة» 
وأوضتح ذلك».^ 
وقال د. سعود حسن ختار : 

«كان للشيخ ابن عثيمين أسلوب تعليمي رائم» فهر يسأل ويناقش» ويرقف 
الطلاب ليعلمهم الحرأة والقضاء على الخجل» وأذكر أنه مرَة تكلم قي مسألة 
الإحهاض» ثم تا أذن لصلاة العشاء أبديت رأياً طبياً له في المسألةء وبعد اسسناف 
الدرس مد الله وقال : إن هنا طبيباً يقول : «أحطأت يا ابن عثيمين»» و لم أقلها وال 
ولكن يريد أن يعلمنا الحوار» وقبول النقد ره الل ثم أحرجحي رمه الله فقال : ق 
وأ علي حتی قمت» وقلت الرأي العلبّي حسب فهمي له» ثم علق عليه رهه الله. 

وکان لرما سل في مسألة فقال : لا أعلم» أو قال : سوف أسأل شيخنا ابن 
باز كما حدث مرَّة في مسألة الإبر ا مغذية [ابحل و كوز] ثم عاد ني اليوم الثاني بإجابة 
الشيخ :ن باز ر همهم الله جميعاًي ° 
وقال د. أحمد بن سليمان العريني : 

«وأذكر أن أحد الزملاء راجعه في نصف درجة فأضافها له».° 
قال الشيخ سليمان اجبیلان : 

«أذكر أنه في مرةً في خحطبة من الخطب ي يوم الحمعة حطب وقال : إن رسول 


الله 4# قال عند المنام تقرأ سورة الفاتحة» وهي أعظم آية في القرآن» واستمرٌ في هذا 


.٠١۳٤١ الحريرة العدد‎ )١( 
.١۱۳۷۷۹ المدينة» العدد‎ )۲( 
.1۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )٣( 


الكلام» وكان الشيخ رمه الله يقصد آية الكرسي ولكنه التبس عليه في الخطبة» 
فتكلم عن سورة الفاتحة وفضلهاء وأا هي الي قرا عند المنام» وبعد صلاة الحمعة. 
نبهه أحد الإحوة وقال: يا شيخ أنت قلت سورة الفاتحة أعظم آية ني القرآن وأا 
تقراً عند التوم. 


فقال الشيخ : لعلي وهمت. 

وعندما جاءت الحمعة الثانية وعلى الملا من التاس» وعلى مسمع من الناس» 
ذكر أنه أحطا في الحمعة الماضيةء وقال : إن أعظم آية قي القرآن هي سورة الفاتحة» 
وهي قرأ عند المنام» وهذا حطأ منّي» .“© 

وقد ذكر الشيخ إبراهيم بن محمد قاسم رحيم؛ عدداً من المسائل الي رحع فيها 
الشيخ» وقال : «شيخنا رمه الله يسير على منهجه» ويعتمد الدليل» ويصرّح 
برجوعه عنه» ومن أمثلة ذلك : ۰ 

- کان یری رجه الله أن مس المصحف لا يشترط له الطهارةء ثم رجحع وقال 
بوجوب الطهارة بناء على حديث عمرو بن حزم: «وأن لا يس القرآن إلا طاهر». 

- کان یری رحه الله أن صاحب الحدث الدائم يحب عليه أن يتطهّر لوقت 
كل صلاة» ثم رجع ورجح أن طهارته صحيحة» ريصي ھا با شاء ما لم پتجاد 
سبب آخر للحدث. 

- كان يرى أن الكدرة قبل الحيض هما حكم الحيض إذا صاحبها آلام العادة» 
م رجحع واعتبر الحيض هو الدم» ولا عبرة بالكدرة والصفرة» ونحوها.. 


)١(‏ شريط الإمام ابن عثيمين» (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 


- كان يرى وجحوب قصر الصلاة الرباعية للمسافر» ثم رجع وقال بالاستحباب. 


وغير ذلك كثير.. وهذا يظهر لنا حرصه على المتابعة وموافقة السنّة» وبعده عن 
الحمود والتعصب والتقليدي ^ 


(۲۷) مسائل متنوعة في حياة الشيخ : 


-١‏ رأيه في السفر للخارج للدعوة. 
-٣‏ الشيخ والصحف والمجلات. 
-٣‏ الشيخ والانترنت. 

-٤‏ ترجمة کتبه. 


-٥‏ البرنامج اليومي. 
^~ برنامج المشي. 
-١‏ الشيخ والسفر إلى الخارج للدعوة. 
لقد عرف عن شيخنا رمه الله تعالى عزوفه عن السفر لخارج المملكة للاعوة 
إلى الله أو لغير ذلك. 
وقد دعي إلى عدَة دول عربية و غير عربية مرارًء فكان رهه الله يرفض بلطف 
كما كان هذا هو رأي شيخه الإمام العلامة ابن باز ره الله تعالى. 
وقد أوضح الشيخ أسباب هذا الأمر لما كثر الإلحاح عليه فيه» قال رهه الله تعالى: 
«الذي منعن من السّفر رغبيَ الشخصية في عدم السفر حارج المملكة؛ لأن . 


(1) جريدة المدینة العدد ۱۳۷۹۱. 


وني رأيي فائدتما أكثر من فائدة سفري إلى الخارج» لأن الإنسان لو قدّر السفر 
إلى بلد ماء وبقي فيها يومين أو ثلاثة» وحاضر في ذلك البلد ست حاضرات» وهذه 
ا محاضرات ستكون في سنّة أشرطةء والإنسان لا يستطيع أن يكَيّف الناس على ضوء 
ما يراه» لا في لقای ولا اثنين» ولا حتى خمسة لقاءات. 


والبقاء مع هؤلاء الناس حارج المملكة مدّة طويلة تفوت مصالح كثيرة. 

فكنت أرى أن الحاضرة الي تلقى على مدى ثلاث أو أربع ليال تفيد فائدة 
الشريط الذي تقوله في بيتك. 

والتاس لا يعكن أن يكتفوا مع حطب. وكلمات الداعية .جرد لقائهم به 
مرّتین أو ٿلاثا. 

وإن كان اللقاء بلا شك أكثر فائدة من الشريط» لكنه لا تستحمل أن يقطع 
الإنسان مشاغله ويسافر ليكبّد المشاق» © 

قلت : 

وقد اضطر الشيخ للسفر إلى أمريكا ني مرضه الأحيرء تحت إلحاح ولاة 
الأمر ومحبيه» وألقى خطبة احمعة في أمريكاء وألقى محاضرة ني بوسستن 
والتقى العديد من الحاليات المسلمة» وحلس مع الكثير تمن مع به وم يره» ونفع 


الله به کثرراً. 
وذلك قي أواحر شهر ربيع الثاني وأول جمادى الآحرة لعام ١۲٤٠د‏ رحه الله . 
تعالی وغفر له. 


(۱) عکاظ حدیث الذکریات العدد .٠٠٠١١‏ 


۲- الشيخ ومطالعة الصحف اليوميةء والإذاعة» والتلفاز. 
قال رهه الله تعالی عن متابعته لوسائل الإعلام : 


«أمّا من حيث المتابعة فأنا غير متابع لعدم وجود الوقت الكاني لذلك» ولكني 
في أوقات الطعام كالغداء أو العشاءء أشغل هذا الوقت في الاستماع للإذاعة. 

أما تفريغ وقت لذلك أو لقراءة الصحف فهذا أمر أفعله. 

وأوضح ره الله «الكلام للجريدة» أن هناك عددا من الإحوة يتابعون مغل 
هذه الأمور» وإذا حصلت مراجعة لأمر ما فام يطلعونێ علیه» .° 

أمّا بالنسبة للتلفاز فقد كان رحه الله يشارك بصوته دون صورته في العديد من 
البرامج» كبرنامج : «دين ودنيا». 

-٣ .‏ الشيخ والانترنت. 

کان الشیخ رحه الله تعالی قد بحث مع أبنائه وعدد من تلامیذه قبل ايام من 
وفاته مشرو ع إفتتاح موقع رمي له على الشبكة العالية «الانترنت». 
وقال الشيخ محمد بن صا المىجد : 

«وإذا أعطى موعدا التزم به على كثرة مواعيده وأشغاله» وقد جربت ذلك معه 
ني موعدين في الأسبوع على هاتفه الخاص» حصصت للرد على أسثلة المستفتين عير 
الانترنت. فكان يلتزم بالإحابة ويخبر بالتأجيل إذا حصل لظرف سفر أو تحوه» .° 

وقد كان الشيخ حريصاً على إفادة الناس عبر الانترنت. 


)١(‏ المصدر السابق. كذا في الصدرء ولعل الصواب رلا أفعله) كي يستقيم الكلام. 
(۲) شريط ٠٠٠١(‏ فائدة من العلامة أبن عثيمين). 


وقد سبق نقل كلام الشيخ توفيق الصائغ أن الشيخ عقب وصوله من رحلته 
لأمريكا إلى الطائف قال له : «إذا. استطعت أن تعلم الاس قي المواقع (موقع 
الانترنت) برقم هاتفنا فافعل حى لا يحرم الناس من السؤال والفتيا». 
وقال الأستاذ مدوح بن محمد الحوشان : 


«إن فضيلته قد وافق على المشاركة وفق ضوابط شرعية معينة في بعض برامج 
محطّة فضائية إسلامية نزولا منه - رحمه الله - عند رغبة العاملين فيها بأن يتحدّث 
فضيلته من خلا ها للمسلمين في أنحاء العا ».© 
موقع الشيخ على الانترنة" : http / www / ibn othaimeen com.‏ 
-٤‏ ترجمة كتبه. 

قال الشيخ طلال بن أحمد العقيل «رئيس نة توزيع هدية حادم الحرمين 
الشريفين والمطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمرين» : 

«وفضيلة الشيخ مرب كبير» وصاحب فضل على طلبة العلم والدعاة الذين 
يسیرول على منهج الرسول کک وکان من العلماءء وايجحتهدين.. وله مۇلفات 
عظيمة» وقد وصلت مؤلفات الشيخ المَرحَّمة لدينا أكثر من ٠١‏ لغة. 

والشيخ كان في العام الماضي وي كل عام يباشر ويزور نة توزيع هدية خادم 
الحرمين الشريفين والمطبوعات الدينية في المطار - مطار الملك عبد العزيز - ويشجع 
الشباب على توزيعه... ».° 
)١(‏ الدعوةء العدد .١۷۷١‏ 


(۲) جلة المستقبل الإسلامي» العدد .۱١١‏ 
(۳) الريرق العدد .۱١٣٣۳٣١‏ 


0 الدر الثمين ج‎ e 
البرنامج اليومي للشيخ.‎ -۵ 
: قال الشيخ عبد الرحمن الرّيس مؤذن الحامع الكبير بعنيزة‎ 
: أما الفترة الصباحية‎ 

فإما أن يكون عنده تدريس في الجامعة في كلية الشريعة وأصول الدين. 

وإمّا أن يكون في بيته للنظر في رسائل وخحطابات الناس وطلباتمم والرّد على 
بعض الفتاوى ححطياًء والرّد على بعض المكالات الماتفية الخاصة. 
أما فترة بعد الظهر : 

فهي سخصصة للرد على الأسئلة عير الماتف حي وقت الغداى فإنه كان يرد 
على أسفلة الناس. 

ثم : إن كان هناك وقت قبل العصر ارتاح قليلاء وإن لم يكن هناك وقت استمر. 

وإن کان عنده ضیوف جلس معهم لیؤنسهم» ولیستفیدوا من علمه رهه الله 
وليتعرف هو ره الله على أحوال البلاد الي جاءوا منهاء ونحو ذلك.. 
أما فترة العصر : 

فإنه بعد صلاة العصر يقوم بشرح حديثين أو ثلاثة على جماعة المسجد في مدَة 
أقصاها ربع ساعة. 

وکان هذا الحديث طعم حاص لته وقصر مدته» وفوائده العظيمة حدا. 

ثم بعد ذلك يجلس للرد على أسئلتهم وطلبامم الخاضّة مم وغير ذلك.. 

حى إنني أحيانا أحضر لأذان المغرب وهو يخرج من المسجد من بعد صلاة 
العصر» كل هذه المدّة حالس للناسن لقضاء حرائجهم. 


حتى إن المرأة ليأ هو بنفسه إليها حارج المسجد ويجيب على سؤالما إن كان 
لديها سوال» أو يقضي حاجتها إن كان ها حاحة. 
أما بعد صلاة المغرب : 


فهو الوقت المخصّص للدرس اليومي حسب جدول معين» وبعد أذان العشاء 
كذلك درس آخر لدَة نصف ساعةء ثم يصلي العشاء. 
وبعد صلاة العشاء : ۰ 

إِمّا أن يكون لديه اجتماع مع بعض الجحمعيات الخيرية مثل : جاعة تحفيظ 
القرآن الكرم الخيرية بعنيزة» أو مع هيئة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر أو 
غیرهم» لیستفیدوا من آرائه وعلمه.. 

وإِمّا أن يصل رحه الله بزيارة قرابته. 

وإِمّا أن يذهب لإجابة دعوة. 

وقد كان حرص حرصاً شديداً على النوم مبكراً ليقوم للتهجّد في آخحر الليل. 

وقد کان رجه الله في مسيره ومشيه من المسجد إلى البيت بعد صلاة الفجرء 


وبعد صلاة الظهر دروس يومية» وتصحيح لبعض الدروس والكتب وهو يسير ماشيا 


إلى بیته» .© 


ويوضح إبراهيم ابن الشيخ بعض الجوانب الأخرى في البرنامج اليومي» فيقول : 
«یبداً يومه صباساً بعد عودته من صلاة الفجر في المكتبة مع الكتب بالكتابة أو 
القراءة حى صلاة الظهر؛ لأنه لم يكن عنده دروس بعد الفجرء ثم يصلي الظهر ويرحع 
أيضاً إلى المكتبة حي السّاعة الواحدة والتصف حيث موعد الغداء الذي كان فرصة 


)0 بحلة الدعوةق العدد .٠۷۷١‏ 


يجلس فيها مع الأسرة» ورغم أن هذا هو الوقت الوحيد الذي نحلس معه إلا أنه كثيرا 
ما تأتيه في ذلك الوقت مكالمات هاتفية يرد عليهاء وجيب الأسئلة أو الاستفتاءات حي 
صلاة العصر أوقبل صلاة العصر بنصف ساعة» فيرتاح في هذه الدقائق القليلةء وبعد 
العصر يقابل الاس أصحاب الحاجات ويجلس معهم في مسجد ثم يعود إل البيت 
قبل المغرب ويرجع إلى المسجد لصلاة المغرب» بعدها يلقي درساً یوما حي صلاة 
العشاء» وبعد العشاء يعود إلى المئرل للاستعداد للمحاضرات» أو دروس طلابه الي 
تبدأ في هذا الموعد» وكان له درس حاص ليلة [السبت] وليلة [الأربعاء]» .^ 
-٦‏ برنامج الشي : 
في ذهابه إلى المسجد 

سبتق بيان أن الشيخ كان يقرأ ورده من القرآن الكرم في ذهابه إلى المسجد لا 
يتحلف عن ذلك» وإذا شغله شاغل فإنه يكمله قبل دخوله لإقامة الصلاة. 
أما عند رجوعه من المسجد 
فقد قال تلمیذه خالد بن صاخ الترال : 

کان يذهب إلى اللسجد ماشياء ویرحع إلى بیته ماشياً کذلك. 

والمسجد يبعد عن بيته كيلا واحدا تقرياًء فهذه عشرة أكيال يقطعها - رجه 
الله - يومياً ماشياً !. 

ونادراً ما نراه إلا ومعه عدد من طلبة العلم يسألونه» أو يقرؤون عليه متوتا. 

ولقد قرأت عليه ما قرأت وهو بمشي أكثر من مائة قاعدة فقهية» جمعتها وأحي . 
الشيخ مازن الغامدي. 


.۹۲ الأسرة العدد‎ )١( 


الدر الثمين باه 


وشرخها الشيخ كاملة لنا ني أشرطة مسجلة» وكنت أتعجّب من صبره وأرجية 
نفسه. وربما كان ذلك في يوم شديد البرودة» حى إن ذات مرَة كاد لسان أن ينعقد 
عن الكلام من شدة اليردء وهو لا يأبه لذلك ولا یهت صابرا عحتسباً رمه الله. .چ © 
وقال يوسف بن عبد الله الديني : ۰ 

«وحکن القول بان يومه كلّه للعل» والتعليم» والإفادة» والافتاء بجده يقبل من 
بيته ماشياً لكل صلاة» مع بعد المسافة» حرصاً منه على مراجعة محفوظه من القرآن» 
وقراءة ورده من الأذكار. 

وف العودة يقرأ عليه الطلآب قراءات خحاصة متعدّدة» ويسجّلون كل شاردة 
وواردة» بل هناك كثير من الكتب لم تشرح إلا في الطريق» ك: سلم الوصول في 
العقيدة» وكشف الشبهات. 

واستمرَّ على هذا البرنامج عشرات السنين» لا يدعه إلا للعمرة في رمضان» 
وموسم احج وأيام دورة هيعة كبار العلماء بالطائف..».“ 
وقال إبراهيم بن عبد العزيز الشثري : 

«كان الشيخ رهه الله حريصاً على الوقت» فلقد طلبت منه مرَة أن أجري معه 
مقابلة لإحدى الحلآث الإسلامية فقال لي : سل اللقاء في السيّارة» ونحن 
متجهون من بيت أخيه عبد الرّحمن في شرق الرياض (حي السلام) إلى رئاسة 
الإفتاء وقد كان الوقت حوالي نصف ساعة»." 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) جريدة البلادء المعة العدد .١1۲٤ ٤‏ 
)٣(‏ الدعوة العدد ۱۷۷۷. 
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سبل دعوته وتعلیمه. وجهوده في نشر العلم 
لقد عاش شيخنا رمه الله تعالى حياته في العلم والتعليم» والدعوة إلى الله تعالى: 
ومن أخْسَن قَوْلاً مقن دعا إلى اله وعمل صالحاً وال إلني من الُسنلمين). 
وهذه سبيل الأنبياء ومهمّة المرسلين» وصراط المؤمنين إلى يوم الدين. 

وقد سلك لتطبيتق هذه الغاية كل ما وسعه» ولم يخر لذلك جهد فتجده 
أمامك على منبر الحمعة ينذر ويبشر» أو تسمع صوته في الإذاعة وأنت ني بيتك 
وسيّارتك» أو تراه ماشياً في الطريق مع طلابه وسائليه» أو تطالع في الصحف اليومية 
اللقاءات معه والفتاوى» أو تقتي رسالة له من مكتبةء أو تحدها تباع أمام حامع» أو 
دار حيرية» أو تقتن شريطاً له تملا به فراغك» أو تجده قي المسجد الحرام جالساً على 
کرسه يشرح ما قرآه الإمام من آيات بينات ويستخرج ما فيها من الفوائد والعبر. 

فرحمة الله عليه من إمام عاش ينشر العلم بين التاس» ويهدي الق للح 
مسلمهم وکافرهم» عشي في أسواقهم» ويحاضر ني أنديتهې» وجيب دعوقمې 
ويستقيل أسفلتهم على الماتف فيجيب عليهاء فيشفي عليلهم ويروي غليلهم. 

ينصح الولاة والرعية» ويعظ العصاة والمسرفين» ويصلح بين الروج وزوجه» 
والابن وأبيه» والقريب وذويه. 

يلاطف الصي ويعڵّمه الآداب» ويفيَ المرأة وينصحها بالحجاب» ويهاتف 
المسؤول ويرشده للصواب. 

ادب جم» ونصح خالص» وقول صادق. 


== اللر الشمين ايه 


فيقبل هذا منه» ويثينٰ ذاك عليه» فسبحان الملك الوهاب الذي فتح له قلوب 
العبادء ولمجحت بالدعاء له» والثناء عليه ألسنة م ولن تره إلى يوم المعاد (ذلك قضل 
الله تيه من ياء الله ذو الفضلِ القظيم). ۰ 

وتي هذا الفصل أردت أن أبن السبل والمسالك الي سلكها الشيخ لبذل العلم 
من دروس وحاضرات وغررها على التفصيل.. 

ثم وحدت أحد تلاميذ الشيخ القدامى وهو الأستاذ الشيخ علي بن 
عبد الله السلطان الأستاذ بالمعهد العلمي بعنيزة وهو من خواص تلاميذ الشيخ 
امترحم كما كب عنه في حاشية مقاله قد نص هذه الدروس وجالات دعوة 
الشيخ بطريقة منظّمة جيلة تدل على قربه من المترحم وطول صحبته. 

وذكر أشياء ما رأيتها لغيره حاصة تي الأعوام الي سبقت قدومي على الشيخ 
«أي قبل سنة ٤0۳١‏ ١ه»»‏ فآثرت أن أنقلها هنا كما كتبها مع التعليق بعد ذلك ما 
تیسر نما م یذکره. 

فجزى الله حيرا كاتبه» والله الموفق للصواب وإليه المرحع والمآب. 

قال : 
«المجالات التي من خلالها بذل علمه تتلخص فيما يلي : 

أولاً : الدروس العلمية. 

انا : الدروس العامة والحاضرات. 

ثالغا : اللقاءات. 


رابعا : الفتاوى. 


تاسعا : عبر بعض الصحف والحلآت. 

عاشرا : عبر الشريط. 

الحادي عشر : الإنترنت. 

ودونك تفصیل ما سبق : 

اوا : الدروس العلمية : وهذه أساس عطائه» وقد كانت على فترتين : 


الأولى : دروس ما بعد صلاة المغرب حى الإقامة لصلاة العشاءء وهي لي 
جيع أيام الأسبوع وطيلة العام ما عدا شهر رمضان ما دام الشيخ في عنيزة حى 
في أيام الامتحانات» إلا أن الدراسة في هذه الفترة - أعيْ فترة الامتحانات - 
تقتصر في الغالب في جميع الليالي على قراءة صحيح البخاري ومسلم» أو تصحيح 
كتاب في الفترتين. 

وما أذكر أن الشيخ تخلف عن درس المغرب إلا لعارض» مع أنه قد يأني 
ولو في آخر الوقت إذا عرض له عارض» حرصاً مته على الاستمرار وعدم 
الانقطاع» مستحضرا ما ورد عن البي ف4 أن : «أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل».(٩‏ 


(۱) اأخرجه البخاري حدیث »1٤1٤‏ ومسلم حدیثٹ ۲۸۱۸. 


وهذه الفترة كانت بعد صلاة المغرب حي أذان العشاء فقط» ثم ينتقل الشيخ 
بعد أذان العشاء لدرس لعموم الاس حى الإقامة» وذلك في «مشكاة المصابيح» أو 
«بلو ع المرام»» وهذه الطريقة كانت حي عام ٤١ ١‏ ١ه‏ تقريبا. 


وحينما زاد عدد الطلاب غلب الشيخ حاجتهم إل هذا الوقت» فجعل الوقت 
كله من بعد صلاة المغرب إلى إقامة صلاة العشاء للدروس العلمية للطلاب» وكانت 
على مايلي : 

أولاً : من بعد صلاة المغرب حتى أذان العشاء» وكانت على التحو التالي : 

ليلة السبت : حديث (بلو غ المرام). 

ليلة الأحد : فقه (زاد المستقنع). 

ليلة الإثين : حديث (بلوغ المرام). 

ليلة التلائاء : فقه (زاد المستقنع). 

ليلة الأربعاء : تفسير من أول القرآن» ولم يكن هناك کتاب بين يدي 
الطلاب» بل كان شيخ ر يشرح من المصحف مباشرة. 

ليلة الخميس : صحيح البخاري» وصحيح مسلم. 

ليلة الجمعة : تفسير. 

مع تقدم وتأحير أحياناً وبشكل نادر» مراعاة لأحرال الطلبة. 

ثانياً : ما بعد أذان العشاء الآحرة ّى الإقامة : 

كانت هذه الفترة تدرّس ها تلف افنرن على فترات» وذلك مثل : کتاب 
التو حيدء العقيدة الواسطية 


والفرائض والكاقي في الفقه» والسيرة النبوية : نور اليقين. 


واللغة : ألفية ابن مالك قطر الندى» وغيرها مما يكون عارضاً.. 


ويمذه المناسبة فإنه - رهه الله - لم يكن ينظر مي ينتهي من الكتاب» أو أن 
طول السنين ستوهن من عزعته» بل هو سائر على طريقته دون تغيير لمنهجه» في 
الطرح العلمي» وإشباع المسألة بعحغاً. 

حي إنه قيل له مر حينما بدأنا ببلوغ المرام : على هذه الطريقة يا شيخ فقد 
نحتاج إلى عشرين سنة لإنمائه ! فما كان منه إلا أن استمرّ في طريقته حتى أى 
الكتاب والحمد لله وقد بدئ بالكتاب حوالي سنة ٠٠١‏ ١ه‏ وأماه سئة ٤١۷‏ ١ه‏ 
وذلك بعد قرابة ثمانية عشرة سنة. 

هذا وقد كانت بعض دروس هذه الفترة في الآونة الأحيرة تنقل عبر الماتف 
إلى بض مدن المملكة» بل وإلى البحرين» حتّى وإن الشيسخ - رحه الله - 
كان يقسم الأسعلة بعد فماية الدرس بين طلابه الحاضرين» والذين في البحرين في 
وقت واحا. 

الثانية : الدراسة الصباحية. 

وهذه في الجامع الكبير قي عنيزة» وكانت إلى ما قبل عام ٠٤٠١‏ ه داحل 
مكتبة الجامع (المكتبة الوطنية) وهي مكتبة ملحقة ببناء ا لجامع يوم كان بناژه من 
اللبن والطين» ثم لما كثر الطلاب بعد ذلك حرج منها إلى أروقة الجامع.. 

والدراسة من حيث الزمان : في صيف كل عام؛ حيث إن الشيخ يقف قي 
ماية الإحازة» ثم يكمل تي العام التالي. 


ج الدر الثمين ب 


أن مدة الدراسة فهي طيلة أيام الأسبوع ما عدا يومي الثلاثاء والجحمعة على 
يقة شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي» ثم لما كثر الطلاب رأى نحاجتهم تقتضي 
الاستمرار طوال الأسبوع ما عدا الحمعة. 


ولضبط الوقت» وحیَ لا یطغی وقت درس على آخر حعل رهه الله مها قبل 
مس دقائق من نماية كل درس ليكون للأسعلةء ثم الانتقال إلى الرس الذي بعد 
دون فاصل بين الدروس وهو مستمرٌ في جحلسته» أما الوقت الزمني فيبدأً من الساعة 
الثامنة حى العاشرة والنصف» أو الحادية عشرة أحیانا (صباحاً). 

أما المنهج العلمي فهو كما يلي : 

1~ التفسيرء وقد اعتمد ي شر حه متا بين يدي الطلاب وهر (تفسیر 
احلالين) إلا أن التسجيل الصون ذه الروس بدأ متأخراً. 

۲- الحديث» وقد اعتمد في شرحه (المنتقى من أحاديث الأحكام) وكان له 
أحياناً احتيارات لبعض الأحاديث يمليها على أحد طلابه. 

۳- الفقهء وقد اعتمد متن (زاد المستقنع) وهذه دراسة مستقلة عن دراسة اللساء. 

-٤‏ العقيدة» وقد تعآدت كتبهاء فمنها : السفارينية» وكتاب التوحيد 
والواسطية» والقواعد المخلى. 

وهذه الدروس الأربعة ثابتة کل يوم لي الغالب» ويزاد أحياناً درس حامس 
لبعض الفنون» ومنها : 

- الفرائض : (البرهانية). 

- انحو : (ألفية ابن مالك). 


- القواعد الفقهية : (قواعد ابن رحب) و(ختصر التحرير) و(مصطلح 
الحديث) و(الأصول من علم الأصول). 


هذا ومع ما نرى من كثرة الكتب المقررة في الفترة المسائية والصباحية؛ إلا أنه رحمه 
الله غالبا ما يون احتياره الكتاب من حيث العن» والوقت شورى بينه وبين طلابه. 

وإن المتأمل في حاله ره الله يراه حامعة مستقلة؛ فتدريسه طوال العام» وقي 
الإحازة الصيفية في مختلف الفنون» مع ما نرى حال استعداد كثير من المدن 
بالآروس» والدورات العلمية الصيفية الي يجندون ها الأعداد الكثيرة من العلماء 
وطلبة العلم لتدريس سائر الفنون ربّما جد المنظمون ذه الدروس والدورات» 
الحرج في تأمين من يقوم اء بينما نجحد مجلس شيخنا أبي عبد الله في دورة علمية 
متكاملة» لا في الصيف وحده بل في سائر العام» وفي فترة واحدة وجلسة واحدة 
متنقلاً من فن إلى فنّ. 

ثانا : الدروس العامة والحاضرات : 

أ - الدروس العامة وهي على ما يلي : 

-١‏ دروس ما بعد صلاة العصر : وكان يقرأ عليه حلال .هذا الوقت في كل 
من : رياض الصالحين» أو بلوغ المرام» أو مشكاة المصابيح» ويعلّق على ذلك ما 
يفتح الله عليه. وكان هذا طيلة أيام الأسبوع في المسجد الكبير ما عدا يوم الجحمعة. 

وإذا سافر إلى الزياض أو الطائف» فغالباً ما يستغل هذا الوقت. 

۲- درس ما بعك أذان العشاء حتّى الإقامة» وهذا كان إلى حوالي عام ١٠٠٤٠هى‏ . 
وكان نما يدرس فيه : مشكاة المصابيح» أو بلوغ المرام ثم انقطع هذا الدرس» 
وحصص هذا الوقت بدرس للطلاب على ما سبق تفصيله في الدروس العلمية. 


ب - دروس المسجد الحرام : 


-١‏ درس ما بعد صلاة الفجرق الحرم المكي في رمضان» وكان في 
عمدة الأحكام. 


۲- درس ما بعد صلاة التراويح تي الحرم المكّي» وغالباً ما يكون تعليقاً على 
بعض الآيات الي ثليت تلك الليلة أو كلمة مناسبة لتلك الليلةء ثم الإجاية على 
الأسئلة الواردة» ووقت هذا اللقاء من بعد صلاة التراويح» ويستمر قرابة ساعة 
ونصف في العشريْن الأولين من رمضان» وبعد دخول العشر الأواخحر يكون الدرس 
ما بين التراويح والقيام في الغالب. 

ج - المحاضرات : 

وهذه کان له فيها نصيب أوف في أماكن كثيرة؛ فحيثما دعي لبّى النداء رمه 
الله حسبما يسمح له وقته» وهي على نوعین : 

النوع الأول : حاضرات مباشرة» ومن أبرزها تنظيمه محاضرة في الحامع. 
الكبير» وهو اللقاء الشهري بعد صلاة العشاء من أول ليلة أحَد من كل شهرء 
وغيرها من الحاضرات الدورية في الجامعات وابجمعات. 

النوع الاي : خحاضرات عبر الماتف» وكانت في داحل المملكة العربية 
السعودية» وخارجها لبعض المراكز الإسلامية من بيته» وقد حصّص ره الله رقما 
هاتفياً لإلقاء هذه الحاضرات غير هاتف الفتوى والهائف الخاص» وقد رتّب بعض 
الإحوة في الآونة الأحيرة له حاضرة شهرية لمسجد التوحيد» في مدينة (ديترويت) في 
أمريكاء ويرتبط مع هذا المسجد - أحيانا - قرابة مائة مسجد أو مركز أو تحن 
وذلك من أمريكا وكندا وأوروبا في وقت واحد. 


ثالغا : اللقاءات : 


وهي حاصة (اللقاء الأسبوعي)» وعامة (اللقاء الشهري) : 

أ - الخاصة : 

-١‏ درس عقده لخاصة طلابه ليلة السبت من كل أسبوع بعد صلاة العشاء في 
منزل أحد الطلاب بالتنارب» وكانت القراءة في كتاب الكافي. 

۲- درس للقضاة ليلة الأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العشاء في منزله وكان 
يقراً فيها ماله علاقة بالقضاء كالطرق الحكميةء وإعلام الموقعين لابن القيم. 

- العامة : 

-١‏ لقاؤه مع قسم العقيدة في فرع جامعة الإمام في القصيم» ليلة الأحد مرة في الشهر. 

-٣‏ لقاؤه بالنطياء ليلة الثلاثاء مرة فى الشهر. 

-٣‏ لقاؤه بطلاب السكن لية الأحد مرَة في الشهر. 

٤‏ - لقاؤه بأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليلة الأحد مرة في الشهر. 

-٠‏ لقاؤه بطلاب المعهد العلمي ني عنيزة أول إثنين من كل شهر. 

-٦‏ لقاژه بأعضاء جمعية تحفيظ القرآن ليلة الإئنين مرتين في الشهرء وكان 
رئيساً جلها طيلة حياته رهه الله. 

۷- لقاؤه ببعض طلاب العلم من حارج عنيزة ليلة اللخميس مرة في الشهر. 

رابعا : الفتوى : 

ومع أن الشيخ - رمه الله - قد حصّص للفتوى وقناً مع إلا أن المتتبع للأمر 
لا يكاد يحصرها بوقت معين؛ فقد كانت في المسجد جد أو في طريقه إلى امنزل» أو 


فی سفره وتنقلاته» وحی في حضور المناسبات وبعد دروس مسجد الحرام؛ مع انه 


قد حصص وتا للفتوى عير الماتف من بعد صلاة الظهر حي إذا اء وقت غدائه 
قرب الماتف عنده؛ فهو وإن كان يغذي جحسمه ما يحتاجه لما يقيمه إلا أنه ف الوقت 
نفسه يغذّي بل يشفي غليل سائليه عا أشكل عليهم. 

وكان بعض النساء يأتين إلى الحامع ليسألن الشيخ عن بعض أمورهن. 

فيخرج هن عند باب المسجد؛ وربّما أخر الدرس أحيانا حي تقضي الرأة 
مسألتهاء وإذا سافر من عنيزة سجّل في هاتفه الرقم الذي سيكون عليه في البلد 
الآحر» حى يسهل الاتصال به. 

خامساً : ذهابه وإيابه من المسجد : 


اعتاد الشيخ أن يذهب إلى المسجد ويعود منه على قدميه - مع بعد المسجد 
عن بیته - وإِن کان هذا الوقت من الزمن قد لا يأبه به كثير من الناس إلا أن 
شيخنا رمه الله قد رأى ذا الوقت قيمته؛ ففي ذهابه حصصه لنفسه» وقي إيابه 
جعله للناس؛ فكم من كتاب قد صحح عليه وقّرئ عليه» ناهيك عن أصحاب 
الحاحات والفتاوى الذين يرافقونه حي يصلوا إلى بيته» بل قد يقف عند الباب 
أحيانا حي ينهى حاجحة سائليه. 

سادساً : منبر الجمعة : 


الحديث عن منبر الحمعة لا تفي بجحقّه هذه الأسطر؛ فالشيخ جلال ما يزيد على 
مس وأربعين سنة ظَلّ حطيباً للجمعة وحطبي العيدين» والاستسقاء 
وقد وظّض الشيخ هذا المنبر لتعليم الناس أمور دينهم» فكانت خحطبته 
تشتمل على معارف وفوائد علمية قل أن جدها عند غير ناهيك عن الموعظة 


وتذكير الناس. وقد عرف .عنه أنه إذا كان مسافرا للرياض أو الطائف أوغيرها أنه 
يعود إلى عنيزة أحيانا ليلقي حطبته م يعود دون أن يظهر تبرما أو مش ٩‏ 
سابعاً : التعليم النظامي : 
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وذلك أنه رهه الله درس قي كل من معهد عنيزة العلمي» وفرع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم فکان عط أنظار الجميع» وقد استفادت منه 
أجيال متتابعة. 


وأصعب ما واجه الشيخ في هذه الفترة هو تصحيح الإحابات» حي إنه اشتهر عنه 
ذلك» سواء كانت أعمال السنةء أو في الاحتبارات الفصلية لأن منها إحابات يصعب 
تقوعها لوجود خحلل فيها جير الإنسان : ماذا بحسم عليها من الدرحات» فيقف متحيرا 
بين الأحذ بالحزم والأمانةء وبين الاحتمالات الي يحتملها الحواب المقَدّم إليه. 

ثامنا : عبر الإذاعة : 


كان للشيخ ره الله وجود في هذا ايدان وقد ساهم ف بعضهاء واستقل 
بشيء منهاء ومن ذلك : (نور على الذرب)» (سؤال على الماتف) و (من أحكام 
القرآن) و (برامج مومية عن الحج والصوم) ونحوها.. 

تاسعا : عبر بعض الصحف رالجلآت : 

کان له رمه الله ركن الإفتاء ني بعض الصحف والحلات. 


عاشرا : عبر الشريط : ولا للشريط من سهولة في التداول» والاستماع» فقد 
أولى رحمه الله الشريط عناية حاصة؛ حيث إن جميع دروسه وفتاواه السابق ذكرها 


)١(‏ انظر آحر حطبة له في الاستسقاء عقب آنحر هذا البحث. 


قد سَجَّلت إلا ما ندر» حى إنه حص إحدى دور التسجيل بإحراج دروسه وفتاواه 
لتتوحّد العناية بماء وهي مؤسسة الاستقامة الإسلامية بعنيزة. . 


الحادي عشر : الإنترنت : وهذا اجال وإن كان م سق مع الشيخ فيه إلا 
متأحرا إلا أنه ره الله قد أولى العناية بذلك كل ما يتعلق بالإنترنت إلى لحنة حاصة 
تعن بشؤونه. 

وأخيراً : فإن ما كتبته عن شيخنا رحمه الله في هذا الموضوع لا أذعي فيه 
الكمال» لا من حيث التقسيم» ولا الحصرء ولا الوصف؛ فقد فاتيٰ مئه ما هو من 
عادة البشرء والكمال لله سبحانه» راع من اغتفر قلیل طا اارء ي کٹیر 
صوابه» والحمد لله رب العالين» ١‏ 

ونما يضاف لما ذكره الشيخ علي السلطان : 

الثان عشر : مشاركته في المؤتمرات. 

فقد کان الشيخ يشارك قي الموتمرات التنوعة» وينشر فيها علمه» سواء 
با مشار كة في الأبحاث أو مناقشتهاء أو الإدلاء بدلوه في القضايا الكبرى. 

وقد ذكر شيخنا عبد الحسن العباد أن المترحم شارك في الامعة الإسلامية في 
مۇتمرين ما : ۰ 

1- موتمر الدعوة والدعاة. 


-٣‏ موتمر مكافحة المسكرات. 


.٠١١ البيانء العدد‎ )١( 


مج الدر الثمين : 


الثالث عشر : مشاركته في دة توعية الحجاج. 
وهي منفذ عظيم جدا للتعليم والإرشاد. 


قال شيخنا العباد : 


«كنت وإياه في نة التوعية» تمع وننظر في شؤون التوعية» فكان يحضر معنا 
ويفيد اللجنة برأيه وعلمه. 

وقيل له مرَة : هل ترغب في أحذ نسخة من التقريرء قال : لاء حي لا أحتاج 
إلى إحراقه» يعي أنه لا يحتفظ يذه الأوراق» ويحتاج إلى التخلص منها. 

الرابع عشر : مشاركته في هيئة كبار العلماء وقد صدر قرار تعیینه با عام 
۷ إه. ولا زال حرص على اجتماعاتما حى قبيل وفاته لإفادة المسلمين ما تراه 
الميئة من قضايا ومسائل عظيمة تمم الأمة. 

الخامس عشر : المراسلات الخاصة يما رد عليه من الرسائل جوابا عليهاء وما 
يرسله الشيخ لغيره من بحث مسألة» أو نصيحة» أو غيرها.. 

وانظر في ذلك جموع فتارى ورسائل الشيخ» لفهد السليمان. 

السادس عشر : مؤلفاته : 

وهي من الحالات الي سلكها الشيخ لنشره العلم» وقد فات الأخ علي 
السلطان ذكرها في بحثه» وينبغي أن تضاف برقم مستقل. 

وقد سبق فيما مر ذكر العديد من مؤلفات الشيخ خاصة في العقيدة والفقه» عا 
لا يتاج إل إعادته» لكنن مضطرٌ هنا أن .أسردها مسرداً واحدا لتكون بي مكان 
واحد ليسهل الوقوف عليها لمن أراد. 


وساذکر کل ما کتب عليه اسم الشیخ سواء ما کتبه هو ابتداء آو فرغ من 
الأشرطة وطبع أو جُمع من الفتاوى على حسب ما وقفت عليه ولا شك أن ما 
حرّره الشيخ بنفسه يختلف كثيراً عن الذي فرغ من الأشرطة لكنَن قصدت هنا 
بحرّد الحمع للفائدةء وقد قال الشيخ عن التأليف والؤلفات : 


«مر آلف فقد استهدف» ولكن الذي شجعنا على التأليف أمران : أحدها : 
أن المؤلف يحرص غاية الحرص على أن يتعمق في المادة الي يريد التأليف فيها. 

وهذه فائدة عظيمة للمؤلف. 

أضف إلى ذلك أنه إذا تعمق فيها وقيّد ما تعمّق به في هذه الؤلفات فستمكٹ 
في نفسه أكثر» ^ 
وقال شيخنا عبد الحسن بن همد العباد البدر عن مؤلفات الشيخ : 

«كثيرة» صغيرة الحجم عظيمة الفائدة» أغلبها تتعلق بالعقيدة والفقه». ° 
من آثار الشيخ [ مما ألفه أو جمع له ] : 

-١‏ فتح رب البرية بتلخيص الحمويةء رأول كتاب ألفه). 

۴“ الأصول من علم الأصول. 

-٣‏ مصطلح الحديث. 

-٤‏ رسالة في الوضوءء والغسل» والصلاة. 

-٥‏ تسهيل الفرائض. 


.۱۷۷١ الدعوة العدد‎ )١( 
شريط (الشيخ محمد بن عثيمين وشيء من سيرته ودعوته) للشيخ العباد.‎ )۲( 


النهج لريد الحج والعمرة. 
۷- رسالة في كفر تارك الصلاة. 


۸- رسالة في الأضحية والركاة. 

-٩‏ الس شهر رمضان. 

-١ .‏ شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
-١١‏ القول المغيد شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 
۲- شرح بلوغ المرام (جلّد واحد) م يكتمل. 

-١ ۳‏ عقيدة أهل السنة والحماعة. 

۽ -١‏ القواعد الثلى في صفات الله وأمائه الحسئ. 

-١ ٥‏ رسالة في الحجاب. 

-۱١‏ رسالة في صلاة أهل الأعذار وطهارقمم. 

۷- رسالة في مواقيت الصلاة. 

۸- رسالة في المداينة وأقسامها. 

۹- رسالة في وجوب زكاة الحلي. 

٠‏ - الضياء اللامع من الخطب والجحوامع. 

-١‏ رسالة في علاج الوسواس في ضوء الكتاب والسنة. 
۲- رسالة في مشكلات الشباب. 

-٣‏ رسالة ق المسح على الخفين. 

٤‏ ۲- رسالة في الذماء الطبيعية للنساء. 


-٥‏ رسالة في زاد الداعية إلى الله. 


- حقوق دعت إليها الفطرة وقررهًا الشريعة. 


۷- رسالة في الخلاف بين العلماء» أسبابه وموقفنا منه. 


۸“ رسالة في سجود السهو. 

۹- اثنان و مسون سؤالاً عن أحكام الحيض. 
۰- مجموع فتاوى الحرم اللكي. 

-١‏ تارات من اقتضاء الصّراط المستقيم. 

۲- تارات من زاد المعاد لابن القيم. 

۳- تارات من إعلام الموقعين. 

-٤‏ رسالة في الوصول إلى القمر. 

-٠‏ نبذة في العقيدة الإسلاميّة (وهي نفيسة حد). 
-١‏ رسالة في أصول التفسير. 

۷- كتاب الدعوة. 

۸- إزالة الستار عن الحواب المحتار (فتاوى في العقيدة). 
۹- فتاوى التعزية. 

-٤‏ أسعلة من بعض بائعي السيارات. 

-١‏ الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات.. 
۲- شرح ثلاثة الأصول. 

۴“ شرح كشف الشبهات. 


2 


۽ ٤‏ - المنتقى من فرائد الفوائد. 

٤٥‏ - فتاوی نور على الدرب. 

٤٦‏ - قتاوى أركان الإسلام. 

٤۷‏ - ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة. 

۸- الشرح الممتع شرح زاد المستقنع .)۸-١(‏ 

4 - من أحكام القرآن (جزء). 

٥ .‏ فقه العبادات. 

٥‏ - فتاوی منار الإسلام. 

٢ه-‏ لقاء الباب المفتوح .)۷١-١(‏ 

۳- شرح رياض الصالحین (۷-۱). 

-٠١ ٤‏ اللقاء الشهري )۷٤-١(‏ م يطبع كله. 

٥ه-‏ جخموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمون» مع وترتيب 
الشيخ فهد بن ناصر السليمان» وفيه أكثر الرسائل السابقة. 

٠٦‏ - الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين. 

0~ فتاوی ابن عثیمین» جمع أشرف عبد المقصود. 

۸- تفسير آية الكرسي. 

۹- شرح لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشادء لابن قدامة المقدسي. 

٠‏ - تعليق على العقيدة الواسطية (مبسّط غير الشرح الموسمع). 

- الإبداع في كمال الشرع وحطر الابتداع. 


۲- رسالة قي أحكام اليّت وغسله. 


۳- منظومة في أصول الفقه» وقواعد فقهية» ط: دار المحمدي بجدة. قال فى أوها: 
الحنذ لله المعيد البدي معطي التوال كل من يستجخدي 
وهاك من هَذي الأصُول جُملاً أرجُر بها عال الجنان رلا 
فواعذ من قول آهل العلْمٍ ‏ ويس لي فيا سوى ذا التظم 

-٤‏ رسالة في الرّبا وصوره» وأقسام الئاس فيه. 

-٥‏ رسالة في الحكمة من إرسال الرّسل. 

-٦‏ رسالة في شرح أصول الإعان. 

۷- رسالة في الزواج. 

۸“ شرح نظم الورقات للعمريطي (مكتوب على الحاسب ومصرر). 

۹- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (مكتوب على الحاسب ومصون. 

۰- کتاب العلم. 

۱- فتاوی وتوجيهات في الأحازة والرحلات. 

۲- رسالة في القضاء والقدر. 

۳- تفسير الفرائض (وهو غير تسهيل الفرائض) © 

°". حكم الطلاق بالثلاث (خطوط‎ -٤ 


~o‏ نيل الأرب من قواعد ابن رحب (عخطوط). 


)0( جىلة الدعوة العدد 4۷۷١‏ (ولعله عنطوط).٠‏ 
(۲) المصدر السابق. 


~~ تخریج أحادیث الرّوض المربع (خطوط). 
۷- شرح عمدة الأحكام (خطوط). 


۸- أحكام قصر الصلاة للمسافر (عخطوط) .© 
-٩‏ نبد في الصيام. 

-٠‏ تقريب التدمرية لشيخ الإسلام أبن تيمية. 
۸۱“ شرح الأصول الستّة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
۲- حالس رمضان. 

۳ - جلسات الحج. 

٤‏ ۸- فتاوی الصید. 

-٥‏ الاحتیارات والترجیحات. 

- فتاوی سوال من حاج. 

۷- ۷۰ سوال فی أحکام الحنائز. 

۸- الإخلاص. 

4- الوصايا العشر. 

-٠‏ العقيدة وأثرها. 

-٩١‏ المتابعة وقبول العمل. 

۲- بعثة الرسول ° 


ر انظر : جلة الحكمةء العدد الثاني للأربعة الأحيرة. 


(۲) انظر جوع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السليمان» وهذه الخمس 


۳“ شرح حدیٹ جبریل۔ 
٤‏ - التوحيد ومع الشهادتين. 

-۹١‏ دليل الأحطاء ال يقع فيها الحاج والمعتمر. 
- رسالة في مكارم الأحلاق. 


وأعيد القول هنا بأنه ينبغي التفرقة بين ما حرره الشيخ بنفسه» وما حمع 
من كلامه وفتاويه» فذاك لون وهذا لون آخحر» والفرق بينهما لا يخفى› لکٽيٰ 


عن الشيخ» وال الموفق. 
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مج الدر الثمين 


آخر خطبة للشيخ ابن عثيمین في 
| صلاة الاستسقاء يوم الاثنين ù‏ ۱6۳/۸/1ھ 

الحمد لله رب العالين الزهمن ن الرحيم مالك يوم الدينء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» إله الأولين والآحرين يفعل ما يشا ويحكم ما يریدء له 
ملكوت السموات والأرض» يحي وعيت وهو الغفور الودود. أما بعد : 

فیا عباد الله إن الله تعال مرکم بالاستسقاء» ووعدكم على ذلك حيرا وقال 
عز وجل : [واستففرُوا ربكم ثم وبوا إله)ء وقال نوح لقومه قلت استغفروا 
ربكم له كان مارا (۰ ) سل لاء يكم مذراراً را ) ودد کم بارال 
ونين وتجعل لَكُم جات ويجعل لَكُم ألهارا). 

فيا عباد الله أكثروا من الاستغفار فإنه مفتاح الفرّج» أكثروا من الاستغفار فإنه 
مغلاق الشرَ وني الحديث : «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء 
ومن كل ضيق مخرجا» وإنه ني هذا اليوم تخرجون إلى هذا المكان طاعة لولاة 
الأمور الذين أمروكم أن تخرجوا للاستسقاء في هذا اليوم» وطاعة ولاة الأمور من 
طاعة الله ورسوله» فادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين» اللهم أغشناء 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أسقنا الغيث والرّحمة ولا تحعلنا من القانطين» اللهم 
سقيا رحهمة لا سقيا بلاء ولا عذاب» ولا هدم ولا غرق» اللهم أسقنا الغيث والرحمة 
ولا تحعلنا من القانطين» اللهم أغثناء اللهم أغشناء اللهم أغثنا غي مغينا هنيع مرب 
غدقا عاماً دائماً نافع غير ضارء اللهم أسقنا غيغاً تحيي به البلادء وترحم به العباد 
وتحعله بلاغا للحاضر والباد اللهم أغثناء اللهم أغثنا ياذا الحلال والإكرام» ربنا ظلمنا 


أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحهمنا لنكونن من الخاسرين» نستغفر الله ونتوب إليه» اللهم 


اغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيتاتناء وتوفنا مع الأبرارء اللهم أغثناء اللهم أغشاء اللهم 

أغهنا ياذا الجلال وال اکر رام» وكان البي بقلب رداءه حين الخطبةء قال هل 

العلم: وذلك تفاؤلاً بأن يقلب الله الخال منالشدة أل الرغاء رادي بقلب هر 
الرداء»ويكون .مدزلته المشلح والعباءة. . 

أما الغترة والشماغ فإفا لا تقلب لأما لا تسمى رداء وإنما تسى عمامةء وانتقل 

٠‏ الإسم من العمامة إلى الغترة أو الشماغ وعلى هذا فلا تقلب» ويف" أن يتصرف 

الإمام ني أثتاء الخطبة» فيدعو الله عز وجل سراء وكذلك الأموم يدعو الله عز وحل. 


تال بعض العلماء : والحكمة في ذلك أن يشملوا في الدعاء بين الإسرار وبين 
الحهر ليكون ذلك أقرب إل الإجابةء وحن إن شاء الله تعالى فاعلون. 

أيها الأحوة.. إن من أسباب منع الخير أن يظلم الناس بعضهم بعضاًء فانتبهرا 
لاتفسکم هل آم ظلمعم اتفسک» هل ظلمتم آهلکم» دل ظلمتم من تعاملونه من 
العمال وغيره» فالبي ف يقول : «ثلانة أنا خصمهم يوم القيامة: رجا أعطي يي ثم 
غدر» ورجل باع حرا فاکل تنه ورجل استأجر أجیرا فاستوف منه وم ,عدله أجره». 

ولقد كان بعض الناس (أي بعض العمال) یشکون من كافلهم تأ ر أحورهب» 
وهذا لا جل؛ لقول البي 4#: «مطل الغني ظلم» وقال : «أعطوا الأجير أجره قبل 
أن جف عرقه». 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا وترمنا لنكونن من الخاسرين» اللهم تمل منا 
ياذا املال والإكرام اللهم تقبل مناء اللهم تقبل منا. ۰ 

هذه كانت خطبة صلاة الاستسقاء. 


(0 کذاني الأصلء ولعل الراب (يستحب). 


بج الدر الثمين ا 


أما آخر ما حطب من الحمع في الجامع : فكانت حطبته يوم الحمعة بعاريخ 
۹ هه وكانت النطبة تحث الناس على انتهاز الأوقات بالأعمال الصالحة 
والتذكير بالموت وعدم الغفلةء وانتهاز الفرصة ما دام الإنسان في الحياة» وذكر 
حديث الي 4ة حينما وعظ رجلا فقال: «اغتم خساً قبل څس» وذكر الحديث. 

وذكر اثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه کان يقول : «إذا أمسيت فلا تنعظر 
الصباحء وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحَتك لرضك ومن حياتك 
موتك» إرواه البخاري] .إه 


| شیوخه وتلامیده : 


سبق في الباب الأول ذكر شيوخ الشيخ» والترحجمة للعديد منهم. 

أما التلاميذ فهم أكثر من أن يحصروا نظراً لتعدّد الأماكن الي درس فيها الشيخ 
والبلدان» فقد درس الشيخ ثي الرياض والطائف ومكة والمدينة وبريدة وغيرها فضلاً 
عن عنيزة؛ فلذا يصعب حصر تلاميذه» لكنيٰ سأذكر هنا من قدامى التلاميذى 


وبعض من کان يرافقه قي الطلب» منهم: 
-١‏ (حمد العثمان القاضي. 
-٣‏ عمد عبد الله السلمان. 
۳- سليمان بن عبد العزيز البسام. 
-٤‏ إبراهيم بن عبد الله المطلق) .° 


)( الدعوة العدد ۷۷۷ متابعة حالد المرشدى (رالبخاري ج 7( 
(۲) الدعوة العدد .1۷۷١‏ 


0~ إبراهيم بن حمد الحطيلي.(© 

ومن رأيته في سكن الطلاب يسكن معنا في فترة ترددي على الشيخ من 
الملازمرن لدروس العطلة الصيفية : 

1- مصطفی بن حمد بن کامل حورية. 

۲- ماهر بن فهد الساير. 

۴۳ ولید الحسین. 


-٤‏ زید بن ثابت. 


-٥‏ مدین بن إبراهيم. 

أما في الحلقة فقد كانوا كثيرين جداأ» ولا أذكر الآن أماءمم» فمنهم من 
بريدة» والزلفي» وعنيزة» وغيرهم آحرون من بلاد ختلفة يصعب حصرهم وقد تردّد 
بعد ذلك على الشيخ طلاب من دول الخليج وقطنوا عنده» وبعضهم يتردد بين 
الجن والآحر» وقد بلغ عدد طلاب الحلقة ٠٠١‏ طالاً في بعض الأوقات. 

ومن ذكَرّمُم هم الذين رأيتهم وعشت معهم» وقد جاء بعدنا مقات إن ) یکن 
ألوف الطلاب أعي لعنيزةء اما حارجها فلا يحصيهم إلا الله عز وجل ممن يقصده 
في رمضان» والحجء والعطلات الؤقتة» هذا غير من كان يحظى بدروس خاصة ي 
منسزل الشيخ أو غيره من القضاة ونحرهم.. 


وقد ذكر الأخ وليد الحسين في ترجمته” عددا غير قليل فليراحعه من شاء الزيادة. 


,٠١٣۳٣۳١ الريرة العدد‎ )١( 
جلة الحكمةء العدد الثان.‎ )۴( 
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الباب الثالث 
وفیه فصلان: 


الفصل الأول : مرضه. چ 
الفصل الثاني : وفاته. 
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الفصل الأول 
مرضه 


قیقته : 
قال الشيخ عبد الرحن الريس مؤذن الحامع الكبير بعنيزة : 

«فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بداية مرضه كان سرطانا في المستقيم 
قبل أن يتشر المرض. 

وكان الشيخ قد عمل عملية بواسير منذ ۲١‏ سنة. 

وقبل رمضان العام الماضي ؛ بدأ الشبخ يتألم من شدة الرض» وكثر تردده على 
دورة المياه» حصوصاً ليلاً. 

وبعد إلحاح شديد من حبي الشيخ أقنعوه أن يعمل فحص عام. 

وافق الشيخ على عمل الفحص فأخبرهم الشيخ مرضه السابق» وكان لشي 

يعتقد أن هذه الآلآم هي جرد امتداد للمرض الأول (البواسير 

فأحذ المستشفى عينه من الدم» وبعد التحاليل؛ تبيّن أن ا مصاب :عرض 
السرطان في المستقيم» وأخذوا عينه من الكبدء فوجدوا نفس الرض» ثم فحصوا 
الرئتين فوجدوا به نفس المرض» فعلموا أن المرض قد انتشر لي جميع حسم الشيخ» 
وم يخير الأطباء الشيخ ما فيه» فأحس الشيخ أن الأمر فيه شيء فأ على الأطباء 
أن يخبروه» وبعد إلحاح شديد من الشيخ أخبره الأطباء بالمرض» فتبسّم الشيخ عند ` 
إخباره بالمرض» وحد الله وأثى عليه فتکلم الشيخ كلمات عجيبة تكتب اء 


الذهب؛ حیث قال : 


سس الدر الثمين چ 

«إن الإنسان المؤمن إذا قام بطاعة الله» وفعل أوامره» واجتنب نواهيه» فإنه لا 
يرجو بذلك إلا رحمة الله ودخوله الحنة» ولا بعكن أن يصل الإنسان إلى الحتة إلا 
بالموت» والموت قد كتب على جيع البشرية» فمرحبا بالموت» إذا كان اموت هو 
الذي بيننا وبين الحنة». ٤‏ 

وهذه الكلمات تدل على رة يقين الشيخ وحسن ظله بالله عز وج.0٩‏ 
قال الشيخ محمد بن صاخ المنجد : 

«والشيخ يستيه امرض الخطيى وبرفض أن يسميه امرض الخيث» ويقول : 
ليس ي أفعال الله بيا 7 

كذا ثقل» وفيه تأمل لإطلاق وصف البيث في القرآن والسنة على عدَة 
أصناف من المخلوقات. 

ولا شك أن أفعال الله عز وجلل كلها خير ليس فيها شر ولا حبث. 
حالته مع المرض. 
قال الشيخ عبد الرهن الريس : 

«مع شدَة مرض الشيخ ثقلت عليه الح ركةء فكان يأحذ وقتاً طويلاً في الوضوء 
والأكل والصلاة. 

ولي آخر الأيام عندما كان قي عنيزة ويو الملصلين عندما کان نشيطاً کان 
محصل معه أثناء الصلاة (السلس) وكان يشعر بخروج شيء منه» فكان يقطع الصلاة 
ويقدمي للامامة مکانه. 


.۱۷۷١ الدعوة» العدد‎ )١( 
فائدة من العلامة أبن عثيمين.‎ ٠١٠١ شريط‎ )۲( 


وقد حصل هذا من الشيخ مرتين في صلاة الفجر» وأحرى في صلاة المغرب» 
فيقوم الشيخ بإعادة وضوئه في غرفته الخاصة ني المسجد» ويطلب من ابنه أن يصلي 
معه حرصاً منه على تحصيل أجر الحماعة». © 

وقال أيضاً : 


«رغم مرض الشيخ حرص على خطابة الجمعة ثي الحامع الكبير» والإمامة» 
ولقاء التاس لاإجابة على أسئلتهم واستفساراتقم» وكان الشيخ حريصاً على إمامة 
الملسجد رغم أن المرض ينهكه» ورغم کل معاناتە» ° 
تاریخ بدایته أو (اکتشافه) : 

جاء في جريدة (الاقتصادية) ما يلي : 

«وكان الشيخ قد دحل المستشفى للمرة الأولى في نيسان (إبريل) الماضي». ^ 
يعن قي الحم لعام ٤٠۲١‏ ١ه‏ تقريباً. 
الملاج : 

بعد إجراء الفحوصات اللازمة على الشيخ في مستشفيات المملكة تبيّن للاأطباء 
أن الشيخ مريض بالسرطان» وقد انتشر بي جسده» وبدأت رحلة البحث عن 
العلاج» وجاءت رغبة أولياء الأمور» وخاصة “مو الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي 
العهد بضرورة سفره إلى الخارج للعلاج وإعادة التشخحيص.وتحت هذا الإلحاح وافق 
الشيخ على السفر إلى أمريكاء وقد رافقه في هذه الرحلة : 

.٠۷۷١ الدعوة» العدد‎ )١( 


(۳) الاقتصادية» العدد .٠٠٠٠۰‏ 


س أخحوه د عبد الله العثيمين. 


5 
ت 


. :- أبتاژه الأربعة : عبد اللّه» إبراهيم» عبد الرّحيم» عبد العزيز. 

2 عبد الرحمن النعيم. 

ناصر :الراححي «استشاري الأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي 
في الرياض». 


وبعد إحراء الفحوصات اللازمة توافق تقرير الأطبّاء هناك مع التقرير الذي أعد 
في مستشفى الملك فيصل التحصّصي بالرياض .^ 
دعوة الشيخ في أمريكا : 
قال الدكتور سعود بن عبد الرّهن العجاجي : 

«أمضیى الشيخ ابن عثيمين في (بوستن) عشرة أيام» للها حلقات لعحفيظ 
القرآن» وجحلسات ديئية عقدها في مسجد الجمعية الإسلامية في (بوستن)»› محورت 
حول سبل وأوجه تقریب المسلمين فيما بينهم» وتوحید کلمتهم» والدعوة للتعاون 
فیما بینهہ». ٩‏ 

«وقد أَمّ المسلمين الموجودين هناك في صلاة الجحمعة مرتين : 

الأولى : في مسجد (كيويزي). 

والثانية : في مسجد (شارون). 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 


ودعا فيهما لإصلاح ذات البين» وكيفيّة التعامل مع الأحانب» مذكرا الصلين 
بضرورة جاوز صغائر الأمورء والأعوة إل الله عر وجحل»› پس : التسامح» والنصح» 
والإرشاد بالكلمة الطيبة والحسنة» .“© 


وقد «زار الشيخ نادي الطلبة السعودين في (بوستن) وألقى محاضرة قيمة 
تخللعها دعوة الطلبة إلى احترام الديار الت هم فيهاء ونصحهم بعدم الغش أو الكذب 
على الأمريكان. 

وألا يستغلوا بعض نقاط الضعف الموجودة في أنظمتهم مغل نظام التأمين 
وعليهم أن يمثلوا ديار المسلمين حير تمثيل». © 
وقال ۵ صاخ بن عبد العزيز النصار : 

«لقد حظيت ف الولايات المتحدة الأمريكية كما حظى كثرر من المسلمين 
هناك بسماع صوت الشيخ» والاستناره بتوجيهاته» والإحابة عن الأسئلة المعقدة الي 
تواحه الحالية المسلمة هناك وذلك من خلال الحاضرة اهاتفيّة الي تقلت إلى أكثر 
من مائة مسجد وم رکز إسلامي» ومنزل». ° 

وقد ألقى الشيخ في (بوستن) ي يوم الأربعاء ٤١٠/٠١/١۲‏ ١ه‏ ماضرة بعنوان 
(وحدة السلمين). 

وخحطب الحمعة تي ال ركز الإسلامي في يوم الجحمعة ٤١١٠/١/٤‏ ١ه.‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) الریاض العدد .۱١۸۹۰‏ 


العلاج القترح : 


من العروف عالماً أن هذا امرض خاصة بعد انتشاره واستفحال أمره لم يهتد 
العلم الحديث لعلاجه» والأمر لايتعدى تحخفيف آلأآم امرض عن طريق : الإشعاع 
النووي» أو الكيماوي» أو المسكنات. ` 

فما موقف الشيخ من كلا الأمرين ؟ 
-١‏ أما الكيماوي : 
فقد أوضح أخوه د. عبد الله العثيمين موقف الشيخ منه حيث قال : 

«وقد احتلفت آراء الأطبّاء؛ سواء مَنْ كشفوا عليه أو من اطلعرا على التقارير 
عنه» واستشاروا حوها في طريقة علاجه» فكان منهم من رأى علاجه بالأشعة 
والكيماوي» ومنهم من م ير ذلك. 

وف تلك الظروف كان الشيخ عمد متردّداً لا رآه من احتلاف وجهات نظر 
الأطّاءء ولزيد من الاطمئنان تشخيصاً وعلاجاً جحاءت مشورة ولاة الأمر فى هذا 
الوطن له كي يسافر إلى أمريكا - حفظهم الله ورعاهم وجزاهم أفضل ما ججزي به 
عباده الصالحين - على ما أبدوه تجاهه من عطف وما قاموا به من رعاية وقد كدت 
الفحوصات هناك ما توصل إليه من تشخيص في المملكةء واستقرَ الرأي الطّي على أن 
یعاڂ مدة بالأشعة مع جرعات مخففة بالکیماري» ثم يدا العلاج بالکيماوي وحده. 

وسر الشيخ محمد بذلك. 

فقدم إلى الوطن ليبدا قي مستشفى للك فيصل التخحصصي ما استقَرٌ الرأي 
الطبي عليه. 


وعاج بالاًشعة فعلاً على أن الأطبّاء رأوا احيرا أن سلبیات علاجحه بالکیماوي 
أوضح من إجابياته» ففضتلوا عدم علاحه به» وقبل الشيخ ما فضتلوه» .© 

هذا ما ذکره شقیق الشیخ» وقد کان مرافقاً له فی رحلته» ونی علاجه بالستشفی 
في المملكة. وقد ذكر غيره أن الشيخ عندما عرض عليه العلاج بالإشعاع النووي» أو 
الكيماوي» ووضحوا له أن هذا الأحير يسبّب تساقط الشعر» فسأل الشيخ : حتّى 
شعر لحیي ؟ فقالوا : نعم» قال : لا حب أن ألاقي ري بلا حيي».“ 

وقد تناقل الناس هذا الأحير واشتهرء فاله أعلم. 
۲- أما المسكنات الأخرى : 
فقد قال الشيخ محمد بن صا المنجد : 

«کان الشيخ رهه الله یکره المسکنات كما قال لي أحد الأطباء الذين يعالونه 
لأا تنومه» وتعيقه عن قيام الليل والتدریس».“ 
۳ الرقية : 
قال الشيخ عبد الرحهن الدهش : 

«وما بُذکر تي صبره ني مرضه أنه عُرض عليه رهه الله أن ُسترقی» أي تطلب 
الرقاة له»ولكنه أب حرصا على أن لا يخرج من السبعين ألفا الذين ذكرهم البي ف 
وأن من صفاتمم أنمُم لا يستَرقون» أي لا يطلبون الرقاة هم. 

لكن لا أتى الرقاة إليه بطلب أحد طلابه م يرذهم» ومح طم أن يرقوه». ° 
(۱) الریاض» العدد .۱١۸۹٩‏ 
(۲) جريدة الوطن» العدد .٠١٠١‏ 
(۲) شريط : ٠٠١‏ فائدة من العلامة ابن عثيمين. 
)٤(‏ شريط الإمام ابن عثيمين» (تسجيلات صدى التقوى بالرياض). 


قح 
جی یی ای 
yیکی‏ :5 ارو ی 


مواقف رائعة على فراش المرض 


مع رحلة العلاج القاسية» وعدم تيسر دواء يعلمه البشر هذا الداء العضالء 
والذي استحكم في حسد الشيخ النحيل» والذي بدأ تدريياً نی الذبول» أحذ الألم 
يتزايد عليه يوماً بعد يوم» ويتجلد الشيخ ويصبر» حي إنه لا َيل للناظر إليه أنه 
يشعر بشيء احتسابا وصبراً وأملاً ورجاء في موعود الله تعالى للصابرين. 
يقول الشيخ عبد الرّهن الرس : 

«يدئي ابنه عبد الرحهمن الذي ي ا والده الشيخ حمد بن عثيمين طوال فترة 
مرضه» يقول ابنه عبد الرحمن : إِنّني أرى الشيخ كثيرأ من المرات يعض على شفتيه 
لر سا د امل امم تی ۱ه كان بالغرفة أحد غير ابنه 
يقول : لا أبداً. نّا ذا غ بوجد الآ به إن بول : إئي اتا م» ولكن قولي هذا من 
باب الإخبار» ليس من باب الشكوى». 
وقال الشيخ محمد بن صا المنجّد : 

«سألته بعد فترة بالهاتف عن الأ لم فقال : يأتي ويذهب إلا في موضع المرض 
الأصلي الذي انتشر منه فإنه مستمر» ° 

وقال : «لم يتمكن الشيخ رحه الله من صيام رمضان الماضي لمرضه» وقد عذره 
الله سبحانه وتعالى عذر المريض» ^ 


() الدعوة العدد .١۷۷١‏ 
(۲) شريط : ٠٠١‏ فائدة من العلامة ابن عثيمين. 
(۳) المصدر السابق. 


ومع كل هذه الآلام فإن الشيخ م يترك الدعوة إلى اللهء وتعليم العلم» والنصح 
والتوجحيه وهو على فراشه› بل والإجابة على أسثلة الستفتين والسائلين» والمسترشدين. 
من ذلك : 


۱- ما قاله د. حسن بن فهد امو يمل : 

«توفي أحد جيرانه قبل أسبوع من وفاته» فهاتف أولاده من المستشفى أي جدَة 
معزياً ومواسياًء وداعياً وناصحاً هم» وقال مم بالحرف الواحد : أنا مريض ولا أعلم 
ما يكتب الله لي» فاستوصوا بوالدتكم وإخوانكم الصغار حيرا( 

۲- في يوم الخميس السابع والعشرين من شهر شعبان زاره فضيلة الشيخ همود 
الصائغ» وذكر ما من الله به على الشيخ من الصّبر والحلدء وذكر وصيته. 

كما ذكر أن أحد الإحوة سأله عن ميراث أحتين شقيقتين وأحت هما من أب 

فقال رهه الله : للأحتين ثلثان» وللأحت للأب الباقي. ٩‏ 

: قال الشيخ بدر بن نادر المشاري‎ -٣ 

«لا رحع من أمریکا بعد العلاج سثل عن حالته العلاجية والصحية» فقال 
الشيخ كلمة تدوّن بماء الذهب : اعلموا أن المرض لا يقَدَم الآجال وأن العافية لا 
ؤخ الآمال والآجال» وأن أجلي مكتوب» وأجلكم مكتوب من قبل أن بلق الل 


السموات والأرض» فآمنوا بهذا فإني آمنت به» .^ 


(0) اطریرق العدد ,۱١۳٣۳۷‏ 
(۲) الدعوة العدد ۱۷۷۷. 
™ شريط (أحب لقاء رب) نقلا عن صفحات مشرقة ص ١١١‏ . 


“قل راهيم بن محمد اين : 

«أتذكر في اليوم التاسع والعشرين من رمضان في الصاح حصل معه بعض 
الأثر (التعب) وقرّر الطبيب الرافق بنقله إلى مستشفى دة التحصّصي» وبالفعل تم 
نقله رهه الله من مكانه في الحرم بسيارة الإسعاف إلى مستشفى التحصصي في 
جدة» وأدحل فور إلى غرفة العناية المركزة» ومكث فيها قرابة الست إلى السبع 
ساعات» ثم بعدما حرج من غرفة العناية ال ركزة وأحس بشيء بسيط من الشاط 
أصرّ على أن يعود إلى مكة مرة أحرى ني نفس اليوم. 


ت 


وحاولنا والإحوان أن نثنيه عن هذا القرار لكته أصرّ إلا أن يذهب لأما آحر 
ليلة من ليالي رمضانء ولا يرغب أن تفوته هذه الليلة» وأن هناك الكثير ممن 
ينتظرونه ني الحرم وينتظرون الدرس. فأصرٌ على أن يعود مرة ثائية. 

وفعلا عدنا ووصلنا إلى مكة في وقت صلاة العشاء ثم أحذناه من سيارة 
الإسعاف محمولاً على النقالة الخاصة بالإسعاف» وكان الأ ركسجين على فمه 
واسطوانة الأ وكسجين بين أرجله» إلى أن وصلنا به إلى الغرفة المحصصة له. 

ثم أول عمل قام به أن توضاً ثم صلى العشاء وبعدها طلب مكبّرات الصوت» 
لمم كانوا على وشاك الانتهاء من صلاة التراويح» وأرسل الأخ عبد الرحمن إلى مكان 
الرس لتلقي الأسئلة من السائلين» وقام الطبيب بإبعاد الأ وكسجين عنه» ووضع 
الأنبوب الذي يوضع على الأنف» ثم بدأ الرس وسط ذهول من الأطبّاء والمرافقين له. 

وألقى الرس في موقض عجيب جداأ» وبعدها كان يقول : لو جلسنا فى جدّة 
لفاتنا هذا الخير العظيم» .^ 


)١(‏ شريط الإمام ابن عثيمين» (تسجيلات صدى التفوى بالرياض). 


قلت : وقد قال الشيخ في هذا الدرس الأأخير : 

«الحمد لله رب العامين» وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ۰ 

أما بعدك.. 

فإن هذه الليلة هي الليلة الموافية للثلائين من شهر رمضان البارك عام ۱ھ 
والله أعلم أنه يكون آخر لقاء في هذا الشهر البارك في المسجد الحرام. 

أيها الإحوة الكرام : لقد من الله على عباده باستكمال هذا الشهر المبارك وعا 
تيسّر من الأعمال الصالحة المقربة من الله تعالى» أسأل الله أن يجعلها وديعة لنا عند 
ومغفرةً للذنوب» وتكفيرا للسيئات» ورفعة للدرحات». 

ثم تكلم الشيخ على أعياد المسلمين الثلاثة : الأضحى والفطر والجمعة. 

ثم حتم کلمته بقوله : 

«اللهم احتم لنا شهر رمضان بغفرانك» وجحذ علينا بفضلك وامتنانك» واجعل 
مآلنا إلى جنانك» وأعد علينا شهر رمضان» والأمة الإسلامية ترفل 'بالعز والكرامة 
والسلامةء إنك على كل شيء قدير. 

وإلى الأسئلةء أسأل الله أن يرفقي لصواب الحواب»: 

غم أحاب الشيخ على سبعة عشر سؤالاً ني أمور محتلفة. 

في الزكاةء والنذورء والاعتكاف» والصيام» وطواف الوداع» والعمرة» وسفر 
المرأة بدون عرم» وغيرها.. ٤‏ 


ثم حتم هذا اللقاء وهو على فراش المرض في غرفته داحل الحرم» والتاس 
متحلقون. حول “ماعات اليكروفون في. مكانه المعهود الذي كان يلتقي عجيبه 
وطالبیه کل عام عنده. 


قال رهه الله وصوته ضعيف» ولسانه يثقل : 

«وإل هنا يتتهي هذا اللقاء البارك أسأل الله أن يعيني وإياكم على الخير وأن يتوفانا 
على الإسلام» وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق» إنه على كل شيء قدير» ^ 

هذا وقد حضرت درسه الذي ألقاه في ليلة السابع والعشرين من رمضان من 
غرفته» ونحن متوزعون حول السماعات على سطح المسجد الحرام» والحميع متعحب 
من صبر الشيخ وجلده» وحضور ذهنه» وصحة استدلاله بالنصوص» وعدم اضطرابه؛ 
مع شدة المرض» ونحول الحجسد» فسبحان المعطي الوهاب الذي لا إله إلا هو. 

: وقال الشيخ محمد بن صا المنجَّد : قلت للشيخ مسلا‎ -٥ 

«يا شيخ محمد إن عشت فهو إن شاء الله حير نا بمذه الفتاوى والدروس وما 
تنفع به الأمة» وإن رحلت فنرجوا إن شاء الله أن ما عند الله حير لك مما عندناء 
ولیس في الدنیا کبیر شيء یؤسف على فراقه ؟ فقال لي : قول كما قال عمر بن 
عبد العزيز فيما رواه البحاري : إن لمان فرائض» وشرائع» وحدودا» وستتاً» فمن 
استكملها استكمل الإعان» ومن لم يستكملها م يستكمل الإعان» فإن أُعش 
فسأبینها لکم؛ حن تعملوا ما وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص» ثم أشاح 
وول ی کن ر 


.۱۷۷۷ الدعوة العدد‎ )١( 
فائدة من العلامة ابن عثيمين.‎ ٠٠١ شريط‎ )۲( 


: وقال الأمير فيصل بن بندر‎ -٦ 


«كان بكامل إدراكه للأمور وبأسلوبه نفسه وطريقته في النصح والإرشادء لقد 
اتصلت به عدَّة مرات ف مستشفى الملك فيصل التحصصي» وظللت على ائصال به 
قبل أن يسافر إلى مكة» وأقول هنا : إنه کان ي کلامه وإجاباته وصوته هو نفسه 
الشيخ حمد بن صا العثيمين» الذي م یتغیر فی صوته وإدراکه» وإیضاحه للأمور. 

لا تشعر بأن من ييّيك إنسان مريض» ووصل معه امرض إلى هذا الحجم كان 
صوته يقول لك : هذا هو العام الفد في قمّة عطائه» وتواصله مع الناس».(“ 

۷- قال الشيخ عبد الله الجلالي : 

«أيام مرضه رحة الله عليه في رمضان لمدة شهر كامل» قضاه داخل المسجد 
الحرام في الصالة الخاصة» كان قد وضع الميكروفون بجواره» وكنت أزوره بعد 
التراويح وهو لي شبه نوم» ولي تعب شديد» فكان يتحدث إلى الجمهور داحل 
مسجد الحرام» وجيب على الأسئلة ويقول كلام موزوناء ولم يؤثر فيه هذا امرض 
بالرغم أن هذا امرض قد اكه كثيراء وكان إذا نبهه أهله وقد فاتت الفرصة كان 
يلومهم ويقول: لماذا م توقظون» حيث كان لا يرغب أن تفوت فرصة إلقاء الرس 
من حرصه رحه الله تعالی» ٩‏ 

۸- وقال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين : 

«كان آحر لقائنا في مكة ليلة ۲۷ من رمضان» حيث استأذنا قي الوصول إلي 
وجحلست إلى جواره نحو مس دقائق» فكان سؤاله عي أكثر من سؤالي عنه» لأنيٰ 


.۲٠٠۰ الاقتصادية» العدد‎ )١( 
شريط الإمام ابن عثيمين» (تسجيلات صدى التقوى بالرياض).‎ )۲( 


n: x‏ ألدر | لثمين چب 


كنت لا أحب أن أشقٌ عليه بتكرار السؤال لها أعلم من حالته الصحية» ولكئني 
کلما سک بادر هو بالسؤال عن أحوالي وأحباري».“ 


وق مقابل هذا العطاء المتواصل وعبة الخير» والنصح للناس» بادله طلابه وعبوه 
هذا الشعورء فأحذت الوفود ت تتوافد على الشيخ في المستشفى التحصصي في الرياض 
لزيارته وعيادته» ولإلقاء النظرة الأحيرة عليه. 

وقد يسر الله لي بفضله عيادة الشيخ في الحناح الخاص به» والذي أطلق عليه : 
حناح كبار الشخصيات» وقد قمت بالسلام عليه والدعاء له» ووقع نظري على 
عینیه تنظران الي في شفقة ورحمة» وكأفما تسترجعان تاريخ بداية قدومي عليه في 
عنيزة وهو في کامل صحته ونشاطه وعافیته. 

وقد وحدت أمام غرفته الوفود تلو الوفود کل في انتظار الإذن له بالدحولء 
فبعضهم جاء من مسافات بعيدة جحداأء من المنطقة الشرقيةء أو الغربيةء أو القصيم. 

وقد يتستى له الدحول للسلام عليه» وقد يرجحع وهو خائبٌ حسير نظرأ لتعب 
الشيخ وإرهاقه من كثرة عائديه. 

«وكان الشيخ يلاحظ عليه الانخفاض الواضح في وزنه» وهو الأمر الذي 
يصيب غلب من يصابون بذات مرضه» "° 

«هذا وقد غادر الشيخ مستشفى الك فيصل التخصصي باراش يوم الغلاتاء 
التاسع من رمضان متوجهاً إلى مكة المكرمة ججوار بيت الله الحرام». © 
)١(‏ البلادء العدد 1۲۲۲ نقلاً عن صفحات مشرقة ص .٠١۸‏ 


(۲) الوطنء العدد .٠٠٠١‏ 
(۳) جحلة التوحيد العدد )١١(‏ للسنة ۲۹. 


ص الدر الثمين aaa‏ يە 


ويحكي لنا أحو الشيخ ثلاثة مواقف تبين مدى عبة الناس له» ومدى ما وضع 
له من القبول في الأرض 
يقول الدكتور عبد الله العثيمين : 

«ذات ليلة وأنا عند باب الغرفة الي كان فيها الشيخ رحه الله» اقترب مي 
طفلان في العاشرة أو التاسعة من عمريهماء وقالا : «حتّا عيال الخليوي يا عم» ودنا 
نشوف الشيخ حمد». 

وما كان ألذ على قبي من أن ألبّي رغبتيهماء وخحرجا منه والسعادة بادية على 
وجهيهما أبقاهما الله لأسرتمما مصدر غبطة وحبور. 

وقي ليلة أحرى كان الشيخ رحه الله قد تعب بعد ساعة من رؤيته الزائرينء 
والدعاء المتبادل بينهم وبينه» ورغب فی أن يرتاح» عند ذاك کان من بين من م يکن 
هناك وقت لدخوله إليهء شاب ببدو في العشرين من عمره» فتقدّم إلى الباب مصمَما 
على الدخحول إلى الشيخ» وأحبر بأن الشيخ متعب» لكنه ازداد تصميماً على 
الدحول» وصاح : لا يعكن إلا أن أراه» فقد مات الشيخ ابن باز ولم أره» وانفجر 
باکیاء وأقنع أخيرا بأن يأ مبكراً ي مساء اليوم التالي» ففعل» وكان أول من دحل 
إلى الشيخ؛ فرج منه سعیدا مسروراً. 

أما الموقف الثالث فرمز وفاء ونبل : شيخ لي التسعين من عمره» أو ينيف على 
ذلك» فقد بصره وحرج لتوه من المستشفى العسكري بعد إجراء عملية تي قلبه» أي 
به حمولاً فی عربت ودحل إلى لى الشيخ ره الله وأحذ يبك کي ويدعوء ذلکم هو الیل ۰ 
الكرم أبو حالد» عبد الله بن عبد الر من القاضي» متع الله به وأثابه أ حسن ابزاء» ٩‏ 


.٠١١٤١ ازيرت العدد‎ )١( 


وقد سألت نفسي سؤالاً وطرحته على غيري بعد زيارتي للشيخ: ما الذي حعل 
الشيخ ابن عثيمون يمرض في حناح كبار الشخحصيّات ؟ 

وليس هو من أصحاب الثراء أو الأرصدة والعقارات» وليس من الأمراء والملرك 
وليس هو من أصحاب المتاصب المشهورة كالوزراء والمدراء. 

بل م يحصل الشيخ على شهادة الماحستير ولا الدكتوراةء إذأ ما الذي جعله 
يتبوأً هذه المكانة» ويأتيه الجحتمع بكل طبقاته يعودونه. 

الأمراء والوزراء والوحهاء والأثرياء والشباب والشيبه والأطفال والعوام الدهماء 
وغيرهم.. فكان الجواب الذي لا شك فيه : 

إنه العلم» وهذه هي مكانة العلماءء وشرف أهل العلم الذي تواترت به 
النصوص والاثار. 

ويكفي تي هذا آية واحدة وهي قوله تعالی : (شَهد الله که لا لَه إلا هو 
َالَلَنكة وأولوا العلم). 

فلم يقرن معهم من البشر أحداً في شهادتمم بالوحدانية» وال هي أحل شهادة 
من أعظم شاهد - وهو الله عز وجل -. 

فسبحان من بلغ الشيخ هذه المكانة السامقة. 
مرضه بالالتهاب الرئوي : 
قال الشيخ محمد صا المجَد : 

«كذلك فإن الشيخ رهه الله لما قل من الحرم ی آخر یوم» بعدما انتهی من 
الدرس لشدة الالتهاب الرئوي الذي أصابه إلى جدة قي العيد عولح من هذا الالتهاب 


الرئوي» فقال لي الطبيب المعالجح: تحسّنت حالة الشيخ» ففرحناء ولكن ما زالت آثار 
السرطان باقية وشديدة. 


قالوا: كان طيلة الوقت يقرا القرآن» ويذكر الله إذا أفاق يقرا القرآن ويذكر اللي ^ 
الأيام الأخيرة. الساعات الأخبرة : 
قال الشيخ المنجد : قال الطبيب المعاج : 

«وفي آحر ليلتين اشد عليه امرض جداء وسمعناه يقرأ أشياء من القرآن 
فاستمعنا وأنصتنا. 

فقال : فسمعناه يقرا قول الله تعالى : (إذ شيم النعاس ام منة). قال : 
فأعجبنا ذلك ثم في آحر يومين اشتد عليه امرض جدام © 

وقد وصف الدكتور رضوي (الطبيب المعالم) الأيام الي قضاها بجوار الشيخ 
بأنه كان يحسٌ بالأ لم لمرض الشيخ» وأنه يتعامل معه مثل ما يتعامل الابن مع أبيه» 
وکنت ادعو الله له بالشفاء؛ لكن قدر الله كان أسرع. 

وذكر الدكتور رضوي بأن الشيخ رحه الله كان قليل الكلام كثير 
الحمد والاستغفار. 

وقد سمعه يقرأ سورة الفاتحة» وفي مرّات أحرى كان يتمتم لصعوبة حالته 
الصحية» وعندما سأل أبناءء عن ما يتمتم به الشيخ ذكروا بأنه يقرأ القرآن» وهذا 
هو ديدن العلماء أمثال فضيلة الشيخ ره الل ° 
)١(‏ شريط ٠٠١‏ فائدة من العلامة أبن عثيمين. 


٠٠١ )۲(‏ فائدة من شريط العلامة اين عثيمين. 
(۳) الوطن,» العدد .٠١۸‏ 


شوقه للقاء الله. 
قال الشيخ عبد الله بن محمد اليحجى (وكيل وزارة العدل) : 


«ني آخر أيامه كان الشيخ يوصي من يزوره بتقوى الله عز وجل» والدعوة إلى 
الله» والقيام بحقوق الناس» وكان يقول : إنه اشتاق للاقاة ربّه.(“ 
وصيته. 
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کان الشيخ رحه الله تعالى لا يكاد يفتر من التصح للآحرين حي في أشدّ 
لحظات مرضه. وكان يوصي العامة والخاصة. 

وتتلحَص الأمور التي أوصى جا الشيخ قبل موته ني ثلاثة أشياء : 

-١‏ وصيته العامة بتقوى الله عزوجل» والاجتهاد تي الدعوة إلى الله تعالى. 

قال إبراهيم بن محمد بن عثيمين (ابن الشيخ) عن وصية الشيخ محمد آخر 
حياته وأيام امرض : 

«کان يوصینا .عثل ما يوصي به الأمة الإسلامية كلها بتقوی الله عز وجل» 
والعلم» والحرص على الخير» وطاعة ولاة الأمر في مرضاته» والدعوة إلى الله تعال» 
وعبة الفقراء والحتاحين» ° 
وقال الشيخ جود بن عبد العزيز الصائغ : 

٩‏ إنه أروصى بتقوى الله عز وجل. 

٩‏ والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. 


.۱١۳٣۳۷ الحزيرة العدد‎ )١( 
.۱١۸۸۹ الرياض» العدد‎ )۲( 


© وأن على الإنسان إذا رأى منكراً ألا تحمله الغيرة على أن يتصرف من ' 
منطلقها بدون تأمّل بالعواقب والنظر ني الأمور. 

وذكر بأن الاستعجال في الفتوى لا يخسن من الإنسان» بل عليه أن ينظر إلى 
العواقب قبل أن يفي بفتوى» وأكد على موضوع الحكمة» والصبر على الدعوة إلى 
الله تعالى» ^ 
وقال الشيخ صا الوتيّان : 

«كانت وصيته الشفهية من دون واسطة وهو مدد على الفراش أنه يقول : 

ي عليكم بالحد في دعوة الناس إلى الله. 
عليكم بالتيسير على الناس. 

© عليكم بنبذ الفرقة والاحتلاف والشحناء وتفهّم الأمور والحكمة ني الدعوة 
إل الله تعالى» ٩‏ 
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قلت : فرحمة الله على هذا الإمام الذي نصح ووصى وهو على فراش المرض» 
ومشارف اموت› وم يذحر جهداً ق بذل الوصية الجامعة النافعة لعموم الأمة 
وللولاة والرعية. 

. ۲ - وصيته بالحامع والدّروس. 

م ينس شيخنا المترجحم جامعته العظيمة الي كانت مصدر نور وهداية» ليس 
لعنيزة فقط بل للعا لم أجمع» أي الجامع الكبير الذي تعاقب عليه علماء أفاضلء كان . 
)١(‏ الدعوة العدد 1۷۷۷. 

(۲) شريط (وخسف القم ورحل العلامة ابن عثيمين) نقلاً عن صفحات مشرقة ص ٠١۲‏ . 


شیخنا من آخرهم» فحمل همه وحرص قبل مونه على تنظيم أموره لیستمر هذا 


ا خير والعطاء. 
«أوصى» ووضع من يخلفه ويقوم بشؤونه - أي الحامع الكبير بعنيزة - 
وأن يقوم الشيخ محمد بن سليمان السلمان بصلاة وحطبة الجمعة - (وصلاة 


الاستسقاء والأعياد) -» وأن يقوم الشيخ سامي بن محمد الصقير بصلاة الفروض› 
وأن يخلفه في الدروس اليومية : 

- الشيخ حالد بن عبد الله اللصلح «بتدريس التوحيد والحديث». 

- والشيخ عبد الرحمن بن صا الهش «بتدريس اللغة العربية والتفسير». 

- والشيخ سامي بن محمد الصقير «بتدريس الفقه والفرائض». 

وأن تقام الدروس ي نفس المكان الذي كان يلقي فيه دروسه رهه الله. وأن 
يقوم بشؤون الطلاب كل من الشيخ: عبد الرحمن الدهش» والشيخ خحالد الصلح».© 

-٣‏ وصيته الخاصة بعوته ودفه. 

«وفي اللحظات الأحيرة لوفاته» وال تحمّع فيها أبناؤه حوله في تخصّصي جدة 
کان یذ کرهم بضرورة تعجیل دفنه بعد موته. 

يقول : خالد العثيمين : لقد كانت هذه نصيحة الشيخ لذوي كل من حضرته 
الوفاةء يذكرهم بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام».“ «ويّذكر أنه أوصى 
الأطبّاء بأنه إذا وافته امنية أن لا يحاولوا استخدام الصدمات الكهربائية لإنعاش قلبه».° 


(1) الحزيرة العدد .٠١۳۴۳١‏ 
(۲) الوطن العدد .٠٠٠١‏ 
(۳) الوطن العدد .٠١۸‏ 


لا شك أن أماني الرحال تکون على قدرهې 


وإذا كائت افوس كبارا تتفي مُرادها الأجسام 


وشيخنا من أعظم رجال هذا العصر همة وعملا فیا رى ماذا كانت أمنيته 


الأرلى : الشهادة : 


قال عبد الله خان : 


«لقد كانت أمنية شيخحى عمد أن ينال الشهادة؛ حيث كنت أرافقه ذات يرم 


وحصل موقف» وقال رهه الله : يا عبد الله 


£ 


اتی موت الشهادة. 

وق الله ما یرید ومات رحه الله شهیدا؛ لأنه ورد عن البي ظ5 أنه قال : 
«المبطون شهيد» وشيخي أصابه داء البطن».“ 

والثانية : الموت على طاعة والدفن في الحرم . 
قال الشيخ محمد صاخ المجل : 

«و كانت له أمنية حدث ها أحد الشايخ فقال : «أنا أريد أن أموت وأنا قريب 
من الكعبة أنشر العلم» و كان الشيخ يرى نشر العلم من أعظم القربات»." . 


() الریاض العدد .۱١۸۹4۹‏ 
)١(‏ شريط : ٠٠١‏ فائدة من العلامة أبن عثيمين. 


الساعة الأخيرة : 


«تحدث الدكتور عامر رضوى (الطبيب المعالم) عن آحر ساعة في حياة الشيخ 
ابن عثيمين قائلاً : إنه كان يقرا القرآن الكرم» ثم دحل في غيبوبة» وبعدها بساعة 
انتقل إلى جوار ره الكرم».© 

وذكر أحد طلاب الشيخ أنه كان يرد - رجه الله - الآية الكرعة : يا أيه 
الإلسَان ك کادح اى ربك كذ فمُلافیه).٩‏ 
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.٠١۸ الوط العدد‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


رة 
0 اي 
ھک 


»۰ ھڅ ده 
الفصل الثانى 
الوفاة وما بعدھا 

قال الله تعال لبه ##: رما جَعَلتا لسر من قبْلك الد أن مت 
هم اخالڈون). 

قال تعال : (كُل تفس ذَاثقَةُ اأوت). 

2 2ء ته سور 

وقال تعالی: انتما تكوئوا يُذ ر ككم الَوْت ولو كم في بروج مَشْيّد مَشَيّدة). 

فقد كتب الله اموت على كل نفس مخلوقة طال عمرها أم قصرء فقد مات الأنبياء 
والمرسلون» ومات الخلفاء الراشدونء ومات الأئمة المرضيون» ومات الدعاة والصلحون. 

فمن أصيبب بمصيبة اموت في أحد ذويه أو عبّيه فليتصبّر بالمصيبة الكبرى في 
وفاة نبنا لظ 

وقد مات ابن عثيمين كما مات من قبله» ونرجو له من الأجر والمثوبة وسكى 
الفردوس الأعلى ما نرحوه لأمثاله من العلماء الصادقين احاهدين في الله حق جهاده. 

سائلين المولى حلت قدرته أن يجعل هذا امرض تكفيرا للحطاياء ورفعة 
للدرجحات» وأن يكتبه في الشهدايء وأن یجری عليه أحر علمه وتعلیمه ودعوته بعد 

موته إلى قيام الساعة» وإتّا لله وإنّا إليه راجعون. 
قال الشيخ عبد الرهن الريس : 

«كانت حالة الشيخ مستقرة صباحاً بوم الأربعاء يوم وفاته > يعي يعي N. [1o‏ 
١ه‏ - حن الساعة الواحدة ظهرا» فقد كان مستلقياً مفتحاً عينيه» وقد بدا 


عليه التعب الشديد» وبداً العرق رج منه» وکأنه يشعر بشي ولوحظ أنه یکرر 


ذکر الل وتبین ذلك ي حركة أصبعه وشفتيه» وقد کان القلب وجميع اجهرته 
طبيعية» كذلك التنفس» وكان الأ وكسجين موضوعا ثي فم الشيخ إلى أعلى درجته» 
ومع ذلك كان لدى الشيخ هبوط قي الأ وكسجين» حي استدعى الأطباءء فحضروا 
جميعا إلى غرفة الشيخ» فقالوا حسب حبرتمم : إن هذا بداية حروج الرّوح» فبداأً 
الموجودون عنده في الغرفة ومنهم : أحوه عبد الرحمن وابته عبد الرحهمن یذکرون 
اله» ويقرؤون عليه سورة لإيس). 

وبعدها شاهدوا رعشة حفيفة جداً لدى الشيخ» فحرجت الرّوح وتوققت جيع 
الأجحهزةء وتوفي الشيخ ره الله تعال» © 
سنه وعمره : 

«توفي الشيخ يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال لعام «٠٤٠١١‏ في 
الساعة الخامسة وخمس وسين دقيقة»." قبل غروب شس ذلك اليوم. وعليه 
فيكون عمره يوم الوفاة أربعة رسبعين عاماً وغانية عشر يوماً بالسنين القمرية. ° 
التفسيل والتكفبن : 
قال الشيخ عبد الرحهن اليس : 

«الذین قاموا بتغسيل الشيخ وتکفینه شاهدوا نورا وبشاشة في الوجحهء وسهولة 
في التغسيل» حى إن المغستلين تفاجحؤوا من نظافة الشيخ عندما أتوا به» وكانوا 


.٠۷۷١ الدعوةء العدد‎ )١( 
.١١۳٣۳٣۳ الخزیرة) العدد‎ )۲( 
.٠٠٠١ الوطن» العدد‎ )۲( 


يعتقدون أنه قد عُسل قبل جحيه» وبسبب ارتخاء في الفگين كان فم الشيخ مفتوساً 
ظاهرة أسنانه» وكأنه مبتسم» فحاول ابنه عبد الرحمن قفل فم الشيخ لمدة نصف 
ساعة» ومع ذلك لم يستطيعواء وبعد وفاة الشيخ كان قد وضع في لاجة المستشفى 
العسكري يحدة» و م يوجد غيره فيهاء وغسل في نفس المستشفى».() 


نقله من جدة إلى مكةء والصلاة عليه وتشييعه : 

تقل الشيخ من حدة من المستشفى التحصصي وسط جوع المشيعين الغفيرة من 
طلابه وعبّيه» في سيارة الإسعاف الحهزة لذلك» ووصل إلى المسجد الحرام عند 
الساعة الثالفة والنصف قبل صلاة عصر يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر 
شوال ٤۲۱١‏ ١ھ.‏ 

وقد امتا المسجد الحرام بالمصلين» وأغلقت العديد من المداخحل إلى المسجد 
الحرام نظراً لرحام السيارات الشديدء وقَدَم الشيخ للصلاة عليه أمام الكعبة المشرفة 
في المكان الذي صلى هو فيه على شیخه ابن بازء في يوم الحمعة ۲۸ غرم ٤١١‏ إهى 
أي كان بين موته وموت شيخه سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً تقرياً» وهو 
حقیقٌ آن يقال فيه مثل ما قیل في شیخه : 

هذا إمام اميل في نغشه قوموا الظروا كيف زول ابال“ 

ها هو الشيخ العالم العامل الجاهد مسجَى في مشلحه أمام بيت الله الحرام 
للصلاة عليه» إا أمنية الشيخ قد تحققت» وأكرمه الله تعالى بماء وهو سبحانه وتعالى 
أحود الأجودين وأكرم الأكرمين. 


.۱۷۷١ الدعوةء العدد‎ )١( 
.۲٤۹ إمام العصر ص‎ )۲( 


تقَدّم الصلين صاحب السمر الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز. 

وصاحب السو اللكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيزء أمير منطقة القصيم. 

وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماحد بن عبد العزيزء حافظ محافظة جحدة. 

وعدد كبير من أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء هيئة كبار العلماء والمشايخ 
وطلبة العلم وكان إمام الصلاة فضيلة الشيخ محمد السبيّل. 

وقد يسر الله لي الوصول إلى المسجد الحرام» وأدركت آخر صلاة العصرء 
وانتظرت مع الحموع الحاشدة - والي تقذر بنصف مليون - حى كبر الإمام 
لصلاة الخنازة أربع تكبيرات» قطعت نياط القلوب وسط دموع الناس وبكائهم على 
فقيه الأمة وحبر العصر. في هذا المكان المبارك المعمور بطاعة الله والذي طالما عمّره 
الشيخ بالدعوة إلى الله تعالى 

وتعليم العلم» والصلاة فيه» والاعتمارء والنصح» وإرشاد الخلق. 

ووالله إا لساعات رهيبة مرت على قلوب عبيه وهم يتذكرون شيحهم الذي 
کان صوته يعملا أرجاء الحرم» وفتاواه كطير هنا وهناك. 

ها هو جاءه الأجل الحتوم الذي كتب على كل نفس كما قال تعالى: كل 
تفس ذَاثقةٌ ؤت وإلما رفون أجُوركم َم القيامة فم حح عن لار وأفخل 
اة ق ار رما ية لذت إلا قتاع الفرو). a.‏ 

عقب الصلاة تدافع الناس لحمل الحدازة وتشييعهاء a‏ وتدافعوا أيهم 
يمحملهاء حي كادت تسقط من أيديهم ومن على أكتانهم» لكن قرات الشرطة 
انت كر فعا وما ن اة ها الاير اطي وة اتات ر ا 


حصل في جنازة الإمام ابن باز رمه الله تعالى. 


فكانت الشرطة تحيط بالنازة» وتحاول دفع هذا التراحم الشديد الذي كاد 
يهلك طائفة من المشيعين حي حرحت من باب املك عبد العزيزء ووضعت في 
سيارة اللإسعاف متجهة إلى مقابر العدلء وحوها الناس من كل جهة. 


وتدافع الناس للذهاب إل المقابرء فمن سائر على قدميه» ومن راکب» ومن 
هائم على وجهه لا يدري ماذا يصنع. 

حن امتلأت شعاب مكة ووهادها بالبشر وسیاراتمم» ورأی آهل مکة منظراً ۾ 
يرونه من قبل ني الأيام العادية إلا في جنازة الشيخ ابن باز رهه الله تعالى. 

ودحلت المحنازة إلى المقبرة وسط هذا الزحام» ولم يستطع الكثير الوصول إلى 
القبر أول الأمر» فوقفوا على المرتفعات والمضاب والأسوار الحيطة بالمقبرة يدعون 
لشيخهم ويودعونه. 

ونزل الجثمان من على الأكتف» والأيدي؛ ال كثيرا ما دعت للشيخ وصافحته. 

أنزلوه لیوضع في قبره ولحده قریبا من شیخه الإمام ابن بازء فلیس بینه وبینه إلا 
حطوات معدودة. 
لجله : 
قال خحالد بن علي الزمام (أحد طلبة الشيخ) : 

«لا سافرنا للصلاة عليه» من الله على بدحول المقبرة والتزول إلى قير 
وتنزیله في ده والدعاء له. 

وكان الذي لحده ولده عبد الرحمن لرغبته بذلك وحين التلحيد كان واقفاً 
على القبر صاحب السموٌ الملكي الأمير فيصل بن بندرء أمير منطقة القصيم. 


الدر التشمين ته 

والشيخ محمد بن سبيّل» والشيخ صالح بن حميدء والأخ متعب الطيار»ء وزوج 
ابنته الأخ خالد اللصلح؛ حيث قدم مع الحنازة ومعه أولاده سوى عبد الله الذي 
كان حارج المقبرة أثناء الدّفنء والأخ خحالد الفضل الذي بصحبتنا في الرحلة».(© 

ما كنت أحسب قبل دفنك في الأرى أن الكواكب في السماء مور“ 
التعمزية : 
قال الشيخ محمد بن صال المنجاد : 

«والشیخ رحه الله کان نی حیاته لا یری بالحلوس للعزاءء وکان نقذ ما يراه 
صواباً» فلما مات أبوه ولا ماتت أمّه م يفتح بيته للعزاء تلقى العزاء في المسجدى في 
الطريق» وهكذا فعل أولاده من بعده - رمه الله تعالى رحمة واسعة ».© 

وقد أوضح الدكتور عبد الله العثيمين شيعا ما أثير في مسألة التعزية فقال: 

«أما بالنسبة للعزاء فقد تردّد في امجالس» وني بعض الكتابات أنه قد أوصى 
بعدم الجلوس للتعرية به. 

رالوصية عرفا هما مفهومهاء مكتوبة أو منطوقة. 

والواقع أن الشيخ رحه الله تعالى م يوص كتابة أو شفهياً بعدم الجلوس 
للتعزية به» لکنه کان لا يرى من حيث البدأ الحلوس للتعرية ری رای ا یم 
جلوسه للعزاء قي المنسزل عند وفاة والده ثم وفاة أمه» رحمهما الله» ولأ عدم 
الجلوس للتعزية هو موقفه» ا فإن أولاده وبقية أفراد أسرته م ل لمسوا 
(۱) الرياض» العدد .۱١۸۸٩‏ 


(۲) مملة التوحيد العدد ١‏ السنة ۲۹. 
(۳) شريط : ٠٠١‏ فائدة من العلامة اين عثيمين. 


للعزاء؛ مكتفين ما حدث من تعزية هم في المقبرة الي دفن فيهاء وقي مسجد الجامع 
البرقيات والكتابات» ^ 


الرؤى والبشارات. 
قال الشيخ شادي السيد أحمد عبد الله تحت عنوان (بشارات للشيخ) : 

«لقد رأى عدد من الناس وطلاب العلم رؤى كثيرة للشيخ ره الله تعال 
سواء قبل موته أو بعده» وسأكتفي هاهنا بذ كر بعضها : 

-١‏ حاءت امرأة إلى الشيخ تسأله عن رؤيا رأما لرحل تعرفه» فأوها الشيخ بأن 
هذا الرحل الذي رأت له الرؤيا مغفورٌ له ومقبول حجه» فقالت المرأة: رأيتك أنت! 
فبكى الشيخ لذلك تواضعا وفرحاً.° 

-٣‏ حدثي أحد مشايخي أنه رأى رحه الله تعالى - فجر يوم الخميس - بعد 
موته وقبل أن يدفن» وهو مسجّى ليصلى عليه» فذهبت - والكلام لشيخي - 
وقبلت يده وجبينه» فإذا عليه هالة من نور» ووحهه أبيض من اللبن» ومعروف أن 
الشيخ أسمر اللون» فنصحي» فقمت من النوم وأنا مستبشر. 

-٣‏ أحيرن أح لي عن زميله - وأحسبه من الصالحين - أنه رأى البي هه قد 
مات» فأوها بعض طلبة العلم أن سنة من السنن ستندثرء أو أن عالاً من أهل السنة 
سيقبض» وبعد هذه الرؤيا بيومين فقط مات الشيخ ابن عثيمين». ^ ۰ 
() الرياض» العدد .۱١۸۹٩‏ 


(۲) انظر التعليق الآني على هذه الرؤيا. 
(۳) محلة التوحيد المصريةء العدد )١١(‏ السنة ۲۹. 


٤‏ - وقال الشيخ ناصر بن محمد بن عثمان العمري (رئيس الحكمة المستعجلة 
بتبوك المساعد) : 


«في إحدى ليالي رمضان هذا العام رأيت وأنا نائم أن في أرض فلاة واسعة 
ومعشبة» ومعي شخص آخر لي ليلة مقمرة» وبينما نحن نتحدث وننظر إلى القمر 
وهو ني صورة البدر التمام إذا به يبسم عن ثغرء وأحذ يتدرّج في الاحتفاء قليلاً 
قلیلاء وهو يبتسې» حیق احتفی مماماً. 

فأحذ كل منا ينظر إلى الآحر ني ذهول وتعجَّب» وقد حف بنا الظلام من كل 
حانب» ولم نعد نر في السماء إلا التجوم. 

ثم قابلت بعد ذلك شخص آخر أعرفه أيضاًء وقلت له : ألم تر إلى القمر كيف 
احتفى عتا بطريقة عجيبة» فما رد علي سوى أن قال : إنه قدر الله. 

وبعدما أفقت من نومي أحسست أن شيئاً ما سيحدث» وأصبحت قَلقاً وكنت 
كلما تذكرت تلك الرؤيا طمعت في أن أجد ها تفسيرأً» لكنيي كنت أتردد ني 
عرضها لتخوني من نتيجة تفسيرهاء رغم إحساسي العميق أن شخصاً عظياً 
سنفقده» ويودعنا ونودعه. 

ثم صليت بعدها صلاة التراويح مع أحد أئمة المساحد فكان يدعو في القنوت 
بالشفاء العاحل للشيخ محمد رحه ال فأحسست عند ذلك برهبة عظيمة» ودبت 
في جسدي القشعريرة» وسالت مي دموع غزيرة» وتذكرت عند ذلك تلك الرؤيا 
العجيبة» فصرفت تفكيري عنها عاولاً إقناع نفسي بأما جرد أضغاث أحلا م 
حسف القمر لي اليوم الرابع عشر من شهر شوال هذا العام» فقلت : لعل هذا تأويل 
رؤياي» لكن القمر الذي رأيته هو بدر التمام» فساورن عند ذلك الشك ني هذا 


مج الدر الثمين کے 


التأويلء» وما إن غربت مس اليوم الخامس عشر من شهر شرال ا وقد جاء الخیر 
الذي م يكن بالحسبان» فنزل علي مثل الصاعقة المدوية» وقلت في نفسي : هذا 
تأويل رؤياي.. ».^ 
تعليق على رؤيا المرأة. 

کما سبق فی أول الرؤی أن امرأة رأت رجلا بعدما حجٌ وهو عريان» وأن الشيخ 
محمد أرما بان هذا دلیل على أن الرحل غفر له ذنبه» فقالت له: هو أنت يا شيخ.. إخ. 

هذه الرؤيا قد اشتهرت وانتشرت» وذاع صيتها نظرا لأنما كانت في برنامج 
(سؤال على اماتف) الذي يسمعه الناس تي بيوقم وأماكنهم عبر المذياع» ومع ذلك 
فقد نقل غير واحد عن الشيخ تكذيبها. 

من ذلك ما رواه الشيخ فهد بن عبد الله السنيد قال : 

«فسأالته رهه الله عن ذلك فأنكرهاء وقال : ما أذكر هذاء ولا أذكر أن 
بكيت» وهذه المرأة ججهولة لا يؤحذ بقوطها» ° 


وقد جاء عن الشيخ أحمد بن عبد الله القرعاوي (أحد تلاميذ الشيخ) نحو من 
هذا الكلام فقال : 

«وقد كثر السؤال عن هذه الرؤيا من الناس من حلال الاتصالات أر المقابلاتء 
فعرضت هذا الموضوع (الرؤيا) على فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين ره الله 


اا 


قبل وفاته» فأنکر صحة هذه الرؤياء مۇکدا أا غير صحيحة... ».© 


)١( .‏ الرياض العدد .۱١۸۸۹‏ 
(۲) الدعوة العدد  .۱۷۸١‏ 
(۳) الدعوة العدد ۱۷۷۹. 


تواريخ هامة في حياة الشيخ - رحمه الله تعالى - : 


الأحد ١۹/۲/١۳۷٠ه‏ أول صلاة صلاها إماماً في الحامع الكبير بعنيزة 
صلاة الظهر. 

رمضان ٤١۳‏ ١ه‏ أو ١١٠٤٠د‏ صلى إماماً بالناس ثي المسجد الحرام في 
القيام بعض الليالي» وقيل ٤١۲‏ ١ه‏ فالله أعلم. 

عام ٤۰۷‏ ١ه‏ صدر قرار تعيينه عضواً نى هيعة كبار العلماء با لمملكة. 


عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ حصل على جائزة املك فيصل الخيرية للخدمة الإسلام. 


٤‏ اھ آخر لقاء تم في منزله. 

٠‏ اه آخر دورة صيفية درسها الشيخ بعد المغرب. 

٠‏ اه آخر الدروس الصباحيّة والمسائية. 

٠‏ اه يوم السبت : آخر اللقاءات الشهرية ني الجامع الكبير. 


۲ مه يوم الأربعاء : الحاضرة الي ألقاها الشيخ في بوستن 
بأمريكاء بعنوان (وحدة المسلمين). 


a £1/0/6‏ حطبة الحمعة الي ألقاها الشيخ في المركر الإسلامي 
بأمريكاء ونقلت إلى جامع الأشرفية بعنيزة. 


٠١‏ اه آعر حطبة جمعة بعنيزة. 


- ۸/۲ ١۲ھ‏ يوم الأحد آخر درس بعد صلاة العصرء وکان شرحاً 
لکتاب الجنائرز من مشكاة المصابيح. 


- ۲ آحر صلاة صلاًها في عنيزة هي صلاة الا مستا 


٤۲۱/۹4/۲۹ -‏ ٠ه‏ آحر درس ألقاه في المسجد الحرام بعد صلاة التراويح» 
وهو على فراش الرض» وهو آخر دروسه رمه الله تعالی ٩.‏ 


)١(‏ انظر فما سبق : شر یط ابن عليمين علم وعمل» لتسجيلات الاستقامة» وجلة الدعوة العدد 
۷ والاقتصاديةء العدد ١٠٠؟.‏ 
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بعث حادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله تعالى - برقية 
إلى شقيق الشيخ» جاء فيها : 


«فلقد كدرنا أشد الكدر نبا وفاة شقيقكم فضيلة الشيخ محمد وإننا إذ نيعت إليكم وإلى 
جمیع اُسرتکم باحر تعازینا ومواساتنا لنبتهل إلى المولی جل وعلا أن یتغمّده بواسع رحمته 
ومغفرته» ويسكنه فسيح جنات وأن يلهمكم الصبرء ويجزل لكم الأجرء ويعوضكم والسلمين 
بفقده خيراء والحمد به علی قضائه وقدره (إنا ده وا إلیه راجعون» ^ 
وبعث برقية أحرى إلى أبناء الشيخ جاء فيها : 
المكرّم عبد الله بن محمد بن صالح بن عثيمين وإخحوانه : 
«السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته.. وبعد : 
فلقد كدرنا أشد الكدر نبا وفاة والدكم» وإننا إذ نبعث إليكم وإلى جميع آسرتكم باحر 
تعازینا ومواساتناء لنسال ايله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته» ویسکنه فسیح 
جناته» ويلهمكم الصبرء ويهبكم جزيل الأجر ويعوّضكم والمسلمين بفقده خيراء والحمدلثه 
علی قضائه وقدره» و(إًا نله وإنا إلیه راجعون)». ° 
فهد بف عبد العزیز آل سعود 
وبعث صاحب السمر الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز» ولي العهد ونائب 
رئيس. بحلس الوزارء» ورئيس الحرس الوطي» برقية عزاء إلى عبد الله بن محمد بن 
صا بن عثيمين وإخحوانه ي وفاة والدهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
هذا نصها : 


.٠١١٣۳۳ الجريرةء العدد‎ )١( 
.۱١۷۷۸ جريدة المدينةء العدد‎ )۲( 


«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. فلقد علمنا بنباً وفاة والدكم» وكدرنا ذلك وإذنا 
لنبعث لكم ولكافة أفراد أسرتكم أحر تعازينا وصادق مواساتناء ونسأل الثه جلت قدرته أن 
یتغمّده بواسع رحمته ورضوانه ویسکنه فسيح جناته» ويهبكم الصبرء ويجزل لكم الأجر, 
ويعؤضكم والمسلمین بفقده خير والحمدله علی قضانه وقدره (إا دنه وإناإلیه راجعون)» ٩.‏ 


عبد الله بن عبد العزيز آ سعود 
وبعث صاحب السمو اللكي الأمير ساطان بن عبد العزيزء النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء» ووزير الدفاع والطيرانء والمفتش العام» برقية عزاء إلى عبد 
العثيمين هذا نصها : 
المكرّم عبد الله بن عمد بن صا العثيمين وإخحوانه : 
«السلام عليكم ورحمة اله وبرکاته.. وبعد : 
فقد بلغنا نبأ وفاة والدكم» وكدّرنا ذلك وإننا إذ نبعث لكم ولأفراد أسرتكم جميعاً 
بتعازینا ومواساتناء لنسأل ادٹه سبحانه وتعالی أن يتمد الفقید بواسع رحمته ومغفرته» ویسکنه 
فسيح جئاته وأن يجزل لكم الأجرء ويهبكم الصبر» ويعوضكم والمسلمين بفقده خير إنه 
سمیع مجيب» والحمد دثه على قضائه وقدره نّا ده ü!‏ إليه راجعون)» ° 
سلطاف بن عبد العزيز آل سعود 
وقال صاحب السموٌ الملكي الأمير تمدوح بن عبد العزيز : 
«إن وفاة الشيخ الفاضل» والعلامة البارز فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين 
تعتبر خسارة كبيرة للعلم وطلابه في هده البلاد وجميع بلاد المسلمين التي وصلت إليها 


.٠١١٣۳ الحزيرة العدد‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


ج الدر الثمين 


كتب الشيخ ومؤلفاته الكبيرة؛ وفتاواه الكثيرة.. ولا أدل على مكانة الشيخ وفضله أكثر من 
هذه الجموع العظيمة التي حضرت لأداء صلاة الجنازة عليه طمعاً في الثواب» والحرص 
على الدعاء له مقابل ما قدمه من أعمال جليلة» ”° 


ممدوح بف عبد العزیز آ سعود 
وقال صاحب السموٌ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز (أمير 


منطقة القصيم) : 

إن فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بتر فقيد لملم في الاآم الإسلامي, 
نذر حیاته وسخر جهوده للبحث والتأليف والتنقيب والتحقيق في ت شتى المسائل العلميةء 
وخاصَّة المسائل الفقهية التي برع فيها بشكل قل أن يكون له نظير ومثيلءولا شك أن منطقة 
القصيم قد فقدت أحد علمائها الأفاضل. 

وکان رحمه اله باراً بأهلهاء وخاصة طلاب العلم. 

وكان يمتلك أسلوباً فريداً ومحبباً في بيان المسائل» وشرح الدروس بشكل علمي 
محبّب؛ مما يجعل التفاعل معه قويأء والاستفادة منه كبيرة. 

وقد كنت أحرص على الاستنارة برأيه دائماء وأحرص على زيارته وسماع توجيهاته 
الطيبة التي دائماً ما تكون في جو من لطف أخلاقه وحرصه على معاملة الجميع» مسؤولين 
وطلاب علم» كأنهم أحد أبنائه غفر الله للفقيد» وعوّض بلاد الحرمين الشريفين عله خير 
وعلماء آخرین بحملون راية العلم والدعوة التى قامت عليها هذه الدولة المباركة و(إِلًا لله 

وإ إليه راجعون)».” 


فيصل بف بندر بن عبد العزیز آل سعود 


(۱) عکاظ العدد .۱۲٣٣١۷‏ 
(۲) المصدر السابق. 


وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز (نائب 


«لقد فقدنا بوفاة الشيخ ابن عثيمين رمزاً من رموز العلم والفقه في العالم الإسلاميء 
سخر جل حياته لخدمة الدين الإسلامي ونشر تعاليمه السمحة. 

وآضاف سموه : وإن عزاءنا في الفقيد ما تركه لنا من المؤلفات والرسائل الدينيةء وما 
قدمه من جهود مضنية في سبيل خدمة الدين. 

ورفع سمو نائب أمير منطفة القصيم التعازي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين» وسمو 
ولي عهده الأمين» وسمو النائب الثاني» وسمو أمير منطقة القصيم» وللشعب السعودي» 
ولأسرة الفقيدء داعياً المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته» وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان» .^ 

عبد العزیز بف ماجد آل سعود 

وقال ماحة مفْيَ عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ : 

«الحمد لله والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» العزاء 
لأنفسنا وللمسلمين جيعاً في فقيدنا الشيخ المبارك» نرجو الله أن يغفر ذنبه» ويقيل 
عر ته» وأن يلحقه بالصالين› وأن یرزق أولاده الصبر والاحتساب» وأن خلفه 
عليهم بخير» إن فقدان العلماء أمرّ عظيم» ولكن عزاؤنا أن هذا قضاء الله وقدره 
والمؤمنون أمام الصائب يصبرون ويحتسبون» ويرضون عن الله لالتين إذا أصابنهم 
و f Ki OS o f bl f r‏ ا م e‏ 
مصيبة قالوا إا ل وإا إليه راجعوك. اولك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
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وأولئك هُم الهْتَدون) ونسأله أن ببارك في علمائنا وأن يوفقهم» ويجمع كلمتهم» 


(۱) عکاظ العدد .٠٠٠١۹‏ 


کی ج 
Sw‏ 


ويجعلهم سائرين إن شاء الله على الطريق المستقيم» إنه على كل شيء قدير» ولا بد 
للمسلمين من الصبر والدعوة للفقيد بالبركة والرضوان» ويعلمون أن هذا قضاء الله 
وقدره» وللعلماء فضلهم ومکانتهم» فينبغي للمسلمين احترامهم وطاعتهم في طاعة 
الله والالتفاف حومم» لأن العلماء الراسخين المخلصين هم الذين ينبغي لمم أن 
یقتدی مم ویتأسی بالذین ساروا على الطريق المستقيم» بعيدين عن الإفراط 
والتفريط» سائرين على منهج الله. 


قال الله تعالى : (إوآن هذا صراطي مُستقيما فَبعُوهُ ولا يعوا السبل فر فرق 
بكم عَنْ سیل 


وذكر أيضا : «آنه واحد من الرجال الأحيار 1 کبیر کانت له إسهامات 
واجتهادات كبيرة في حدمة الدين والدنياء وأوضح أ ن المسلمين يتلقون المصائبء 
بالالتجاء إلى الله وحمده على قضائه وقدره قائلين (إنا لله وإنا إليه راجعون). 

وذکر أن الشیخ ابن عثیمین لا تخفی مآثره ومکانته ني التأليف» والعل» والفتارى» 
والحاضرات» والدروس» والمقالات» والأشرطة الي تحمل في طاتا كل خير 

ووصف خحطه بالاعتدال والبعد عن الإفراط والتفريط» وأنه كان على طريق 
مستقيم» وعد مآثره ني تربية الطلاب» وشرح الكتب» وإفادة المستفيدين. 

اام ماي اة لن شیع ابن ممن کان ماد لم ل مته كار 
العلماء فكان نم الزميل؛ إذ كان ذا علم وفضل» رمناتشن و اعتداد الرأي 
فکان عالاً فاضلاً ذا علم وفضل» وتواضع» وأحلاق عالية».* 


.٠١٠١ الوطنء العدد‎ )١( 
والتعليق للمجلة.‎ ٠٥ الستقبل الإسلامي؛ العدد‎ (9 


وقال الشيخ محمد بن جبير : 


«إن الشيخ محمد بن صالح العثيمين قام على نشر الثقافة الإسلامية» وتوضيح 
بعض المفاهيم كما أنه أثرى المكتبة الإسلامية برسائله ومؤلفاته وفتاواه» فجزاه الله 
خيراً عن الإسلام والمسلمين» والحقيقة أن وفاته حسارة كبيرة وحدث جلل» ليس 
لسكان المملكة العربية السعودية فحسب؛ ولكن العام الإسلامي الذي يعرف 
فضله» ودائماً على صلة كبيرة به» ویستفید من علمه ومن فتاواه» ٩(‏ 
وقال فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيّل (إمام وححطيب المسجد الحرام) : 

«إن الشيخ ابن عثيمون من علماء الأمّة الكبار» وأوضح أنه - رحه الله - قضى 
وقته کله بالتعليم والإرشاد والتوجيه والفتاوى» وهر علم بارز في العام الإسلامي. 

نسأل الله أن يرفع درحاته في عليين» وأن يخلف على السلمين في مصامم 
الحللء ولا نقول إلا (إنا لله وتا إليه راجعون)» .° 
وقال فضيلة الشيخ عبد الله البسسّام (عضو هيئة كبار العلما : 

«أن وفاة الشيخ محمد بن عثيمين مصيبة كبيرة على المسلمين» لأن فضيلته بذل 
نفسه ونشر علمه بون المسلمين في شى وسائل الإعلام المقروءة» والمسموعة» 
والمنظورة» وبذل ذلك في المساحد والجامعات والدوائر والجتمعات» وكلها 
استفادت من عله الغزير» وبحوئه العظيمة». وأضاف : «أنه اهنم ببذل العلم ونشر 
الدعوة بأيّ سبيل يرى فيه تعميم الفائدة والتفع على جيع المسلمين» ولم يصدَّه 
ذلك عن المولفات المفيدةء والبحوث النافعةي ° 


.ه١٤۲١١ شوال‎ ۱۷١ الجمعة‎ ٠٠٠١ الوط العدد‎ )١( 
امسر السابق.‎ (9 


(۲) المستقبل الإسلاميء العده .٠٠١‏ 


وقال فضيلة الشيخ صا بن غانم السدلان : 


«إن وفاة العلامة الكبير تعد حسارة عظيمة» ومصبيبة كبيرة للأمّة» وسأل الله 
أن يرفعم درجاته» وأن يجزیه على ءا بذل من جهد وجهاد وعمل في سبیل نشر 
العلم والتعليم والدعوة خير احزاءء وأضاف : «أنه سلك طرق كثيرة في ذلك 
السبيل من حلال التأليف والتدريس والدعوة والكتابة والخطابة» وكان متراضعاً 
بسيطاً مع طلاب العلم» متيحا السؤال للجميع والناقشة مرّية».© 
وقال د. عبد الله بن محمد بن إبراهیم آل الشيخ (وزير العدل السعودي) : 

«إن الشيخ ابن عثيمين كان من أكثر الناس توجيها بالصبر على الصائب 
والاستعداد للآحرة». 

وأوضح : «أنه عاش حياته وحعلها طريقا للآحرة» فأحذ منھا ما یس حاجته 
وتخفقف من عحاسنها ولذاما», 

وأضاف : «أنه كان متبسطاً للناس وناصحاً لولاة الأمر محباً م وقال : 

«إنه کان حریصاً على تعمل توجحهات بعض الذين ينقصهم العلم الشرعي 
وكان يجمع بين التأصيل العلمي» والأسلوب الرصين». 

ووصقه بأنه کان حاضر الدليلء› واسح البحث»› حریصاً على الاجتهادء 
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الحزأء وأسكنه فسيح جتاته» وعرّض 
اللسلمين عنه حيرا © 
0 المصدر السابق. 
»™ الستقبل الإسلامي»› العدد .١١١‏ 


وقال فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري : 

«إن العام إذا مات انثلم من الإسلام ثلمة إلى يوم القيامة» وموت العام الرباني 
الشيخ محمد بن عثيمين آ) الحميع» وهر مشاعر المسلمين في العالم». 

وسأل الله أن يده بواسع رحمته وأن یسکنه فسیح جتاته. ٩‏ 
وقال الشيخ العلامة عبد الحسن بن مد العباد : 

«مكانته العلمية لا تخفى على أحد» وهو ممن ززق القبول وأحّه الناس» 
وحرصوا على ماع دروسه وماع فتواه» فهو عام کبیر» وفقیه متمکن وقد نفع 
الله په» وهو محل التوقير والإجلال من العلماء ومن طلبة العلم والولاة. 

حزن عليه الكثر ممن هم اهتمام بالحق» وحرصه على معرفة السنة» وحرصه 
على اتباع الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمة» وحزنوا لفراقه». 

وقال : «كانت وفاته مصيبة من أعظم الصائب ال حلت بالمسلمين» "° 
وقال الشيخ عبد الله بن منيع (عضو هيئة كبار العلماء) : 

«الحمد لله رب العالينء› وصلی الله وسلّم على ننا عمد وعلی آله وا 
أجمعين» وبعد.. 

فقد فجعت الأمة الإسلامية عامةء وا السعردية م حاصة بوفاة عام من آبرز 
والتحرّي وبذل ابحهود من وقت وغيره في سبيل نفع المسلمين» وإشاعة المعرفة 
)١(‏ المصدر السابق. 
)¥( عحاضرة للشيخ بعنوان (الشيخ ابن عئيمين وشيء سن سیرته ودغوته). 


بینهم» فضلاً عما کان يتمیّز به رجه الله من الحرص على تعلیم آکبر عدد ممکن من 
أبناء السلمين» ما فيه سلامة لعقيدتم» والحرص على توجيههم الوجهة السليمة نحو 
التحصيل العلمي ونو التمسّك بالمقتضيات الشرعية» والحرص على سلامة العقيدة. 


فرحمه الله رحمة واسعة» وأسکنه فسيح جتاته» ولا شك أن فضیلته رهه الله 
كان يتميز بالقدرة على الاحتهادء والنظرء وبذل الجهد في سبيل التوسعة على 


oe 


المسلمين» وتيسير أمورهم بغير إثم ولا تأثيم» ولا حروج عن نصوص شرعية فاا لله 
وإنا إليه راحعون...» © 
وقال الشيخ صا بن عبد الله بن يد (إمام وخطيب المسجد الحرام) : 


«... جحياة العلماء تحيا الأمم» وعوتم يضيع الناس» وإن من الاس من لايفقده 
إلا أهله» بل فيهم من منيته أمنية الأماني» فلا حول ولا قوة إلا بالله» والباعث 
للتقدم» مذه الكلمات ما تعيشه الأمة في هذه الأيام من لوعة فقد إمام جهبذء 
وعام علم» نحن على فراقه محزونون» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء ذلكم هو الإمام 
العا م العلامة حبر العلوم» وبر المعارف» شيخ الفقه» وإمام السنةء الشيخ : محمد بن 
صالح العثيمين - رحهمه الله -» ورفع درجاته لي علبين» وأسكنه فسيح جناته» وأمطر 
عليه من شآبيب رحته» عظم الخطب بفقده» وجل الأسى لفراقه بعظم المكانة الي 
بوأها الله له في القلوب...». 

وقال أيضا : «وليعلم أنه لا حظى بالتقدير والاحترام» ولا تعظم المكانة» ولا 
يكنب القبول» والإمامة بإذن الله إلا لمن جمع بين العلم والعمل» وحسن قصده» 
وابتغی الله والدار الآحرة ذلكم هو الذي يفقد إذا غاب» ویعظم به المصاب إذا 


۱١۸ الوطن» العدد‎ )١( 


واراه التراب» ونحسب أن الشيخ محمدا - رمه الله - من هؤلاء العلماء العاملينء 
ولا نزكي على الله أحد». 
وقال : «لقد كان رجه الله لسان صدق» صادعاً باحق ملتزماً به» مقيماً عليه 
مع رعاية الحكمة» في حديثه ألفة» وي ابتسامته مودَة» وفي کلامه بیان» وجه طليق» 
وبجحلس لا بعل» كان عل الثقة والقبول» إذا فزعوا إليه فقد فزعوا إلى ركن شديد. 
حلف رمه الله ثروة علمية هائلةء ينتفع با بعده - إن شاء الله - ليمت له 


أجرها وٹواما». © 

«یعد الشيخ رهه الله من بقيّة السلف الصاح؛ وإماماً من أب ئمة أهل السنة 
واحماعة» نحسبه كذلك ولا تركي على الله أحداًء فهو تمن قل نظيره» ومن جل آن 
ترى العيون مثله بلا مبالغة» لا حباه الله عز وجل» فهو موسوعة علمية أحلاقية» 
ودعوية» ومنهجيةء يقل نظيرهاء فهو أئمة في إمام» وأمة وحد» ونسیج .مفرده» وطراز 
مستقل طالا نفع الله به» وذاع صيته» وعلا قدره» واستفاد منه القاصي والدانِ. 

متميّز المنهج» فل العبقرية» معتدل الرؤى» متماسك الشخصية» متوازن النظرة. 

وعلى الرغم من حصول زوابع» وهبوب عواصف» وهيجان أمواج؛ إلا أنه ظل 
بتوفيق الله ثابت في صدق المسلك» ونفاذ البصيرة» والتصح لله ولرسوله ولكتابه 
ولأئمَّة المسلمين وعامتهم. 

قد تعرضت الأمة لکثیر من جرانب الخلل العقدي والفكري والمنهجي 
والأحلاقى» فكان الشيخ رحمه الله نعم اموجه في تماسط بنية الجتمع التحتية» 


,.٠٠٠١ الوطن, العدد‎ )١( 


وقاعدته الصلبةء والحفاظ على أمن الأمة بصوره المتعددة وجوانبه المختلفة» حى لقد 
كان مدرسة يصدر الدعاة وطلاب العلم عن رأیه ف النوازل» وتوجيهه في 


الستجحدات» ونصحه في المتغير ات» سكا بالتاصيل الصحيح» والمنهجية المنضبطة 


لقد كان نبا فقده هرَّة عنيفة» وخحسارة فادحة» شديدة الوقع» عظيمة الأثْر في 
تفوس ميه محلا وعالمياً» © 
وقال الدكتور علي بن عبد الر حجن الحذيفي (إمام وحطيب المسجد النبوي) : 

«إن الأمة الإسلامية فقدت فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عشيمين العام 
الفقيه الرباني الذي يتحلى بالصبر والتقوى والحلم» والذي تصدى لإفادة 
المسلمين» فعظم مصاما بوفاته» فأحسن الله عزاء ولاة الأمر فيه» وأحسن الله 
عزاء أسرته» وعزاءنا والمسلمين» وإن وفاة العام ثلمة كبيرة في الإسلام» و إِتّا لله 
وإنا إليه راحعون». 
رقال الشيخ عبد الباري الثبيتي (إمام وحطيب المسجد النبوي) : 

«من المعلوم أن “ماحة الشيخ محمد بن عثيمين من علماء الأمة الإسلامية وقد 
أف حياته في نشر العلم ولا يخفى على القاصي والداني أنه من العلماء العاملين» 
وقد فاض خيره وعلمه حى بلغ أرجاء العمورة. 

وکان يتسم بسمات العلماي وقد كان صبوراً حلیما» وصاحب عبادق لا 
یفتر عن ذکر ربه ی کل حال. 
)١(‏ الرياض العدد .۱١۸۹۲‏ 
(۲) عکاظ العدد .٠٠٠١۹‏ 


وقد كان متواضعا يتحدّث مع الصغير والكبير» ويفتح صدره للحوار والنقاش» 
2 2 
ولا یکل ولا مل» فقد کان العلم هو زاده وطعامه وشرابه بل جد اللذة والمتعة 
والأنس في حلق العلم» وعظات وإرشاد من خلال الحاضرات والندوات والدروس» 
نسأل اله تعالل أن يتعْمّده بر همته» ويعظم أحر ابلحمیع» .© 


وقال الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود : 


«إن الشيخ محمد معروف منذ نشأته بانصرافه بالكلية للعلم الشرع» قال : 
وحدثي بنفسه أنه كان ني بداية أمره يلقي الدروس» وأنه ألقى ذات يوم درساً ۾ 
يحضر له فيه سوی طالب واحدي. ۳ 
وقال فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين (رئيس جاعة أنصار السنة الحمّدية مصر): 


«ونحن إذ نوع في هذه الأيام علامة العصر الشيخ محمد بن صا بن عثيمين 
رحمه الله إغا نذكر من تاريخه الحفاوة بالعلم صغيراً وکبیرأً» ونذكر جمعه بین طريق 
العلم على يد الشيوخ الرّن» وبين العلم في معاهد العلم الحديثة» ونذكر جمعه بين 
ذكر الدليل على القول الذي يرتضيهء وبين بيان التعليل هذا الحكم ما أمكن ذلك. 

ونذكر أن الشيخ جمع بين العمق في علمه والبساطة في حياته» وبين حفاوته 
بضیفه وزائره» ومحافظته على دقائق وقته» فلا يفوته شيء من الوقت الذي يضيع 
هباء عند غيره» وججمع بين الرضا والقناعة ببقائه في بلده» وبين أهله» وبين اتصاله 
بالسلمين في كل أرجاء الأرض» وبين السهولة في حياته» وبين استخدامه لأحدث 


.٠٠١ المستقبل الإسلامي» العدد‎ )١( 
.١١۱۸۹۱ الریاض, العدد‎ )۲( 


حم الدر الثمين a‏ 


حى مات وموقعه على شبكة الإنترنت تحت الإعداد» .© 
وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني : 

«مات شيخنا والحاجة إلى مثله ماسة فقد كان والله إماماً فقيه الآفس» رجحل 
عامة» وضع الله عز وجل له حب ني القلوب» ولست أنسى آخحر عهدي به عندما 
التقينا في المسجد الحرام منذ أربع سنوات. 

لقد كان وجهه ينطق بابش وما رأيته مرة إلا وتبادر إلى ذهي قول الني ظل: 
«نصر الله عبدا مع مقالتي فوعاها..»؛ لما كنت أراه ني وحهه من التضرة. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أنه حعل كل شيء يولد صغيراً ثم یکر؛ إلا 
الملصيبةء فما تولد كبيرة كيرا قد يهد الحبال الراسيات» ثم تصغر صغرا حى 
تضمحل ولولا ذلك لات الناس من الكمد موتا ذریعاء فإن بزع فبسبب جلال 
الصيبة؛ لا سيّما والمصيبة عظمى».“ 
وقال الشيخ محمود غريب الشربيني (مدير تحرير جلة التوحيد المصرية): 

«آحر هذه المصائب هى فاجحعة هذه الأيام بوت العلامة الفقيه الأصولي الذي 
أجاد تدريس علوم الشرع بكاملها. 

فكان بارعا بحو في تدريسه للفقه وأصوله» وبارعاً جى في تدريسه لعقيدة أهل 
للغة العربية وخباياهاء وبارعاً بحي قى تدريسه للتفسيء وقبل ذلك كان مربيا متميزا. 


.۲۹ : السنة‎ ١١ جلة التوحيد العدد‎ )١( 
.۲۹ : السنة‎ ١١ جلة التوحيدء العدد‎ )۲( 


ألا وهو فضيلة الشيخ الحليل : محمد بن صالح بن عثيمين رجه الله رحمة 
واسعة» وحشرنا وإياه مع هؤلاء العلماء في جنته مع النبيين والصديقين والشهداي 
آمين يا رب العالمين».(“ 
وقال فضيلة الشيخ عبد العريز المسند : 

«الحقيقة أن فقد الشيخ ابن عثيمين فادحة كبيرة على المسلمين» لما له من مكانة 
علمية كبيرة» وها كان له من أثر كبير في إيصاله للناس» لأنه يوجد علماء كش 
لكن الفرق بين من يستطيع أن يوصله للناس بأسلوبه الد الأحاذ؛ ففضياته ره ال 
كان تاز بأسلوب كيّس» حن إنه كان يتكلم العربية الفصحى بطريقة سهلة ميسّرة 
يفهمها العامة. 

وکان موهوباً وحريصاً على إيصال العلم للناس» فلا يغرج حتى يلقي بدرس ني 
الملسجد أو قي الحرم» أو في المحامعة» © 
وقال الشيخ وحيد عبد السلام بالي : عنه : 

«فقيه الأمة وإمام الأئمة» العام الرباني العلامة : محمد بن صالح بن عثيمين» 
فاهترّت لموته المشاعر» وصاحت برثائه المنابر... لقد برع الشيخ رحه الله في علوم 
الدين» فما من علم إلا وشرح فيه ودرّس» فقد كتب ني العقيدة والأصول والفقه 
والحديث والتفسير والرقائق» وغررها.. 

تقد كرس حياته للتدريس والإفادة رحه الله وقد كان بشوش الوحه» جيل 


احياء يتواضع للخاصة والعامة ره الله وغفر لە». ۳ 


.۲۹ : لسنة‎ ١١ جلة التوحيد العدد‎ )١( 
.۱۷۷١ الدعوة العدد‎ )۲( 
.۲۹ لسنة:‎ ١١ جلة التوحيد العدد‎ )۲( 


حب الدر التميل = 
وقال الشيخ مصطفى العدوي : 


«لقد تصدعت قلعة من قلاع العلم العتيدة مدينة عنيزة بالقصيم» بذهاب عالمها 
وفقيههاء ومفسرهاء ورحل الأصول فيهاء وهو الشيخ الفاضل محمد بن صاخ بن 
عثيمين» وله الأمر من قبل و من بعد. 

لقد أزف رحيل مئات الأسرء وطلاب العلم عن بلاد القصيم بفراق هذا الشيخ 
الجليل رهه الله» لقد ذكرتي وفاة الشيخ ره الله مقالة ابن عباس في زيد بن ثابت 
لا مات زيد» - وزيد بن ثابت هو الذي تتبع القرآن فجمعه» وكان أيضاً من 
أعلم الصحابة بالفرائض - فإذا بابن عباس يقول بعد دفنه طله: هكذا ذهاب العلمء 
لقد ذفن اليوم علم كثير. وحقا فلقد دفن مع الشيخ ره الله عل كثيرء نسال الله 
أن عرض المسلمين حيرا .<^ 


وقال الشيخ محمد حسين يعقوب : 


«اليوم مات الإمام محمد بن صالح بن عثيمين العلامة» الرجل الأمة» فقيه 
عصره» الحتهد الحهبد الداعية الربانيء ارتي القدوة. مات الشيخ ابن عثيمين» 
وكان نسيجاً وحده» حلّف وراءه ت ركة مباركة من الكتب» وامحاضرات العلمية في 
كافة فروع العلم» من : فقه ومصطلح» ولغة وعقيدة» وحديث وتفسير» فكان بجی 
من نوادر هذا الزمان» فلا تحد من على شاكلته الآن» " 

قال الشيخ مجدي عرفات : «و كبا حواد من تلك الحياد الي کانت تعادی في 
مضمار الدعوة والتعليم» ونشر السنة وقمع البدعة» ذلك هو شيخنا محمد بن صالح 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 


بن عثيمين» ذلك العا م الفدّء الفقيه» التبيل» اللغوي» المدقق» الأصولي» امحققء الذي 
رأيته فرأيت فيه علم العلماء الكبار» وزهد الرّهاد الأوائلء وتواضع العباد» حلست 
بين يديه في حلقات العلم بالطائف ومكة المكرمة» وبلدته عنيزة الي استنارت من 
علومه» فرأيت فيه المعلّم المحلص في تعليمه» الحريص على إبلاغ ما يقول لكل 
حالس» فتجده يسأل هذاء ويه ذاك» وجيب السائل على مسألته وزيادة يبه 
بجواب الفقيه» وما أحلى مسائله» تأمل في دقة تعبيراته» وكثرة تفريعاته» وفوائده 
الي يستنبطها من كل ما يقرأ» وما أحلص نصيحته لطابة العلم خحاصة» وللمسلمين 
عامة في لزوم السنة والحماعة» وترك البدعة والفرقة» © 
وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس : 

«وكان من أسطع تلك النجوم في العصر الحاضر العلماء الأفذاذ الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ - مفيّ الديار السعودية سابقاً - ثم الشيخ عبد العزيز بن بان 
ثم الشيخ محمد ين عثيمين رحمهم الله جميعاء» وغيرهم من أكابر العلماء الحقّقين أا 
أحدث فقيد من جلة العلماء الجحهابذة الذين فقدقم الأمة الإسلامية باتساع رقعتها 
هو العلامة الفقيه والداعية الشهير والعفيف الزاهد احاهد ني الله حى حهاده الشيخ 
محمد بن صالح ابن عثيمين أحد كبار العلماء ومشاهيرهم في هذا العصر والذي ۾ 
يكن الحزن بفقده من أقل ا حزن بفقد شيخيه محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وعبد 
العزیز بن باز من في مستواهم علما وتقئ. ٩١.‏ 

وقد عرفت فيه كثيرا من حصال الخير والتقى والزهد والورع إلى جحانب 
الغزارة العلمية» والدقة الفقهية» والحرص الشديد على إيصال العلم النافع 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) جلة التوحيد الحدد ١‏ لسنة : ۲۹. 


چ بج ادر الثمين س 


واقدرة بالعمل العا إل إحوانه المسلمين في وطنه قبل اأً ن يتسع جال عطائه في 
العام الإسلامي». ^ 
وقال ا 

. البلاد تعيش حالة من الحزن والأ م على فقد علم من أعلام البلادء و ركن 
من راد الد وهل أحد يجهل العام الفذء والفقيه الجتهدء والعابد الورع 
الزاهد: محمد بن صالح بن عثيمين. ° 

.. لقد عرفت فضيلته عن قرب» وكلما استمعت إليه أو اقتربت منه بحكم 
العمل المشترك في فرع الجامعة أحسست أني أمام شخحصية فذة في تواضعها وغزارة 
علمهاء وبعد نظرها وزهدها في مباهج الحياة» واشتغالما فيما يهم التاس من أمر 
دينهم» وكلما استمعت إليه يتحدّث ني أمر من أمور الدين» أد ركت كم هو الفرق 
بين لغة الفقهاء وكلام المنشئين» ° 
وقال عبد الحسن بن سليمان المنيع : 

«الحمد لله رب العالينء الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه الحمد لله 
ا لحي الدائم الذي لا بعوت» الحمد لله في السراء والضراء الحمد لله على كل حال» 
والحمد لله الذي جعل لن أصيب فصير خيرا» وأحلف له الأحرء رامد له القاثل 
في محكم التنزيل : رركم پٿيء من ا لوف ر تقص من الأفوال 
رالألفس رامرات وتشر الصابرين. لين إ! إذا أصابعهُم مُصيبة قالوا إا لله وإ 
له راجعون)ء فنا لله وتا إليه راحعون. 
)١(‏ جلة التوحيد العدد ١١‏ لسنة : ۲۹. 


(۲) الحریرة العدد .۱١۳٣۳۷‏ 
(۳) الحزیرق العدد .٠١۳١۳۷‏ 


اللر الثمين چ سه 


اللهم أحرنا تي مصيبتنا وأحلفنا حيرا منهاء من منّا م يصب بفقد شيخ جليل؟؟!! 
شيخ أفئ عمره في خحدمة الإسلام والمسلمين» شيخ يعرفه القاصي والداني» شيخ 
بسط جلسه لي التعليم والفتوى» شيخ ملا قلبه الإبعانء وشع في جبينه نور الطاعة» 
شيخ : التواضع ديدنه» والحكمة منطقه» والقرآن حلقه» والوقار “مته والعلم ججلسه» 
شيخ : إن قابلته ملك قليك وإن سعته أسرك بحکمته» وإِن استفیته اطمأننت 
لفتواه» فمن متا لم يصب بفقد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين؟؟!!. 

إن فقد هذا العام الجهبذ مصيبة عظيمة ليست على أهله وذويه فقط» بل 
مصيبة أصيبت ها الأمة الإسلامية جمعاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
رحل العلامة وترك لنا علما كثيرا تزحر به المكتبات ودور العلم رحل العلامة وقد 
أصبح إشعاع التور» ومصباح المدى» رحل الشيخ والقلوب يعتصرها الحرنء 
والعيون أحهشها البكاء فجادت بالدموع» رحل من بيننا وبقي ذكره عالاً شاعا ما 
بقي لنا من علمه تي کتبه ودروسه وطلابه» رحل عنّا وحن نثيٰ عليه» بل إن ثناءنا 
لا یوفیه حقه» بل ونعجز علی أن نوفیه حقه مهما قلنا ومهما ذکرنا. 

فاللهم أنت ربّه وأنت خلقته» وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه» 
وأنت آعلم بسرّه وعلانیته رفعنا كفنا شفعاء له فاغفر له...».° 

قال الشيخ الدكتور صا بن سعد السحيمي (الأستاذ المساعد بكلية الدعوة 
بالحامعة الإسلامية والمدرّس بالمسجد النبوي) : 

«إن الله تبارك وتعالى هو القابض الباسط له ما أحذ وله ما أعطى» وقد تلقينا 
ببالغ الحزن نباً وفاة شيخنا الشيخ محمد بن صا العثيمين رمه الله ني يوم الأربعاء 


(1) الحريرة العدد .٠١۳١۴۳۴۳‏ 


الخامس عشر من شهر شوال» ولا شك أنه حدث عظیم وخطب حسیم» بان کل 
مفقود يهون مع فقد العلماء الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين» وانتحال 
الكذيين وتأويل الحاهلين» ونحسب أن فقيدنا يره الله من أولعك الأفذاذ ابحددين في 
إظهار الحيَ» والذاتين عن السنة البحتهدين فيما يرضى الله تبارك وتعالى» والذين نفع الله 
يمم الإسلام والمسلمين ما حلفه من علوم نافعة ومؤلفات قيّمة ا حامعة». ° 


قال مساعد بن عبد الله ايا : 


«يوم الأربعاء الاضي ودعت الأمة الإسلامية واحداً من أعلامها الأفذاذ 
وشساً مشرقة في كل مار» وقمرا ساطعاً ني موات ضد اجهل في كثير من أنحاء 
عالمنا الإسلامي» فقد كان جرا من بحور الفقه وصخرة من صخور العقيدة 
الراسخة» ومدرسة من الدراس العلمية الي أسهمت بعمق في توجيه الحيل» 
والتهوض بالنشء ليس في منطقة واحدة وإغا في ختلف أرجاء المملكة وخارجها. 

والعا م الإسلامي مؤسساته ومراکزه يشهد كيف امت علمه» واستفاد منه 
لمر ةغل غر افر رغ اشر 

لا أستطيع هنا وني هذه العجالة أن أوفي الشيخ» ولو بعضاً ما يستحقه 
فالمصيبة عظيمة» وني المصيبة لا يستطيع الرء أن يقول كل ما يجيش بنفسه» وما هذه 
إلا كلمات سريعة أكتبها على عجل» أودع ما شيخنا الجليل» وفاء لبعض حقه 
e‏ وة بقدره» EB A,‏ 

ذلك أن موت العلماء العاملين المخلصين المصلحين مصيبةء واي مصيبةء فإن 
الأمة تفقد بفقدهم النور الذي يهدي» والمشعل الذي يضيء للناس الطريق. 


(۱) عکاظ العدد .۱۲٣١۸‏ 


>> الدر الد مين یه 


يقول علي طه : «إذا مات العام ثلم في الإسلام ثلمة لا يستها إلى حلنى 
منه»» وقال ابن عمر رضي الله عنهما : «ما قبض الله عالاً إلا كان تغر ني الإسلام 
تُغرة لا تسد». ۰ 

وني حديث عبد الله بن عمرو افق عليه : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من 
صدور الناس» ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالٌ اتخذ الناس 
رؤوساً جهالاً فستلواء فافتوا بغير علم» فضلوا وأضترا». 

وكم يصدق عليه قول الشاعر : 

كذا فليجل الخطب وليفةح الأمرُ ‏ فليس لعن م يفض ماؤها ذز 

علّيك سام الله قفا فإئني ‏ رأيت الكرم ار ليس لَه عمرٌ 

وى طهر الأردان )بق بقع غاا وی إلا اشتهت لها قر 

إن القلب ليحزن» وإن العين لتدمع» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا على فراق 
شيخنا ووالدنا حزونون» والحمد لله على كل حالء و إا لله إا إليه راجعون».(١‏ 
وقال الشيخ زيد بن هادي مدخلي : 

«الحمد لله على كل حال» وإنا لله وإنا إليه راحعون» ففي مساء الأربعساء 
٠‏ اه توفي الشيخ محمد بن صا العشيمين الإمام الثانيء واجددد الباني 
بعد ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله ررفع قدرها. 

وقد غلبي الحزن الشديد فذكر تما ما لا ججهله عاقل أن الحياة لا تدوم لأحد 
من الخلق» وواصلت التذ كر لنفسي الي ضعفت عند "ماع هذا الخطب اسيم 


۹ 


2 


() ازير العدد ١١٣٣ء ١‏ الأحد ٤١١/1١/1۹‏ اد 


واللصاب الجللء لأدحل عليها ما يمف عنها بعضا منه فنقلتها إلى تذكر المصيبة 
العظمى والفاجحعة الکبری وهي وفاة خير الخلق أجمعين عمد بن عبد الله عليه 


أفضل الصلاة والتسليم. 


ولا يخفى على أحد أن موت العام ثلمة من الإسلام لا تسد مع تعاقب الليل 
والنهار» وما ذلك إلا لأن العلماء هم ورثة الأنبياء فلا غرابة أن تحزن الأمة موقي 
وأن تصاب بفقدهم» ورحم الله القائل : إذا مات صاحب السنة وبلغي موته فكأنا 
شلت بعض أعضائي. 
ولقد حلف هذا العام الجليل من العلم السموع والنشور والمؤلفات القيمة؛ الكثير. 
من أراد أن يتأسى بالرجال الصالين فعليه بترائهم الثمين» نسأل الله هم ولنا 
الرحمة والمغفرةء ولقد قلت في ذلك شيعا هذا بعضه : 
فكل حي من الأخياء إلى أجل ومالك اللك قوم ومقمدر 
مات الوقورٌ وكم في الاس من حزن والأرْض تبكي على الأخيار يا شر 
قَارحَمَهُ ري وخلذ من ماثره وعَظّم الأجر إن الجر مخز “© 
وقال الدكتور عبد الرحن بن الشيخ أبي بكر الزائري (الأستاذ بالحامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) : 
«لقد كان لنعي العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين وقع تزلزلت له المشاعر» 
وتحركت في قلب محبيه من العلماء وطلاب العلم وصالحي المسلمين في جزيرة العرب 
خحاصة وبلاد السلمين عامة عواطف الحزن» وكيف لا وقد كان صرحا من صروح ‏ 


.ه١‎ ٤١١/١١/١۸ السبت‎ ۲٠٠۲ الاقتصاديةء العدد‎ )١( 


العلم والمعرفة» وغوذجاً للعلماء والفقهاء اجتهدين ممن جوا منهج السلف القلم» 
فكان لحم نبراساء فنشروا تعاليمه» ودعوا إلى الله وبذلوا حياتمم فى الذود عنه». © 
نبراسا» فنشرو ودعوا إلى الله و همم د 


وقال الدكتور محمد بن عبد الله الحيميد (رئيس قسم الفقه في كلية الشريعة 
وأصول الدين في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) : 

«لا يسعي وأنا أشعر بالأسى والحزن على الشيخ العلامة اجتهد محمد بن صا 
العنيمين إلا أن أقول : إنا لله وإنًا إليه راجعون» فقد كان ره الله تعالى منارة في 
العلم وإماما في التقى والورع والصلاح» وهو إلى جانب غزارة علمه وسعة مدا ركه 
ذو منهجية علمية محكمة عر مثيلهاء وذو شولية في العلوم والمعارف قل أن يوجد له 
نظير في هذا العصر» وإِنَ من أبرز خصائص الشيخ إضافة إلى غزارة علمه وسعة 
معارفه عنايته الفائقة بالدلیل... ».° 
وأكد الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل (مدير عام مؤسسة الحرمين الخيرية) : 

«أن الأمة الإسلامية فقدت بوفاة الشيخ ابن عثيمين أحد قادما في العلم 
والإصلاح» وأكد أما مصيبة نقول فيها ما قال الحسن البصري: «موت العام ثلمة 
في الإسلام لا يسذها شيء ما احتلف الليل والنهار». 

وقال : إنه عرف عنه ذکای وهه عالية في طلب العلم وتعليمه» ويي الأمر 
الشيخ الراحل حرصه الشديد على تتبع أخبار المسلمين» والتفاعل مع قضاياه» 
وحث المسلمين على الوقوف معهم».^ 


. ۱۲٣۵۸ عکاظ العدد‎ )١( 
,۱۲٣۵۸ عکاظ العدد‎ )۲( 


(۳) المستقبل الإسلامي» العدد .٠٠١‏ 


ج الدر الشمين “” 


نوقال الدكتور ناصر بن عبد الله الصاح (مدير جامعة أم القرى) : 
«إن الله آتى الشيخ الحليل ابن عثيمين سعة علم وکمال آداب» وفضائل مربین» 
SN‏ 


وإرشاد» وسعي إلى الخير» ورحى أن يكون ذلك خاصاً مقبولاً عند الله تعاللء 


ومضاعفا في ميزان حسناته رهه الهم ٩‏ 


a 
نة ف‎ a 

aN e 2 per a an‏ يلرل 

نجرا د مو کر چاه a FT aS‏ ¢ * 


x: 6 مط ا ا اسرلاعا‎ TED 


کب ایی نا یمو رر ایروس ورو e‏ ختلفسة مع کل حدت هي بلادنا وبوم 
شرا لخثفة 

ومر مل الیل ری صبم ا کزید pile.‏ فاة السالم الجليل الشية محمد بن عليمين رحمه الله وصلت ل 

يە رای امو ران انمره دا زر 1 ریا ب اة فر ن في الصف الثاني الابتداني 


تنارل فيها قلمه البري؛ معبرا من مشاع + ااطاء ء7 2 غل ها اوم 
3 تہ اا جر 
ی رضی و 3 ل الجليل . وقد وضع وألده هة مسب هأ جار ابه وال 


hg‏ لدوم کے ادم راشای رل في یوم الا بعل ۰ ١‏ ١ه‏ لفانسعة مساء ضر الي 

لاسا ومارك س ٠.‏ ا ب ر طليء واحبرني بوفاة الشيخ محمد بز عثيمين رحمه الله. وكان ابي 

a‏ اللمل م ال دمن انتالحر شسديد الحزن عليه, E‏ نفس اللسحخنات قال فى عسي كلام عن 

a OS‏ الشيخ. فكتب. وتشجيعا مني لشعوره اللببل هذا ر غت في فشرهاء 

: ونحن نننظر نگم دورکم في هذا من خسلال النشسر. لما انه بلغ 
الثامنة من عمره. وارجوان تنشر في الصفحة التي تر ونها مناسية. 


سا یساسا اس ا اما السرسالة القسادمة مز الطفل فسهي تتحندث خر حدبث الشيخ 
ممست لاست ٠.‏ سان الجليل اين عثيمين الجميل وحب السلمع RD‏ 

E aE ÊD‏ باد موته ويتول الطفل عيداترحمر ,ب الحخان زان نجه جا 
A 2 E‏ کسبیر لاته کان قول دررسا طيية وبخدم الالام ویعطف عل 


سورة ضولية لأرسالة لني تلفتهاءالرباض م عفب وفا الشبخ ابن عثيعمن ‏ المسلمين ويحبهم.. 


الرياض - الحمعة ۱۷/من شوال ٤۲۱‏ ۱ه العدد .١٠١۸۹۰‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 


مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
وفوزه بجائزة الملک فيص العالمية 
لخدمة الإسلام 
تم تكرم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين باحتياره لائزة املك فيصل العالمية 
لخدمة الإسلام عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ الموافق ٤۱۹۹م‏ بعد اجتماع نة الجائرة» والذي عقد 


يومي ٤۱ ٤/نابعش/ ۲٢ ›۲١‏ ۱ھ. 

وذلك تقديرا لسجاياه وجهوده التملة فيما يلي : 

# عليه بأحلاق العلماء الفاضلة الي من أبرزها الورع» والزهد» ورحابة 
الصدر» وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لاصتهم وعامتهم. 

انتفاع الكثيرين بعلمه» تدريساً وإفتاءُ وتأليفا فهو يدرس العلوم الدينية 
عقيدة وشريعة» وعلوم اللغة العربية» وذلك في جامع عنيزة وني المؤسسات التعليمية 
الحكومية» وفي طليعتها كلية الشريعة في القصيم» وهو يمع بين غزارة العلم» 
وحودة اسلوب عرضه؛ مما حعل حلقات درسه تحتذب طلاب العلم من تلف 
أرجاء الملكة وخارجهاء ولقد بذل نفسه للإفتاء بطرق متعددة» من أبرزها : 
الكتابةء والماتف» والمسجّل» ووسائل الإعلام ك : الصحف» والحلات» والإذاعة 
عبر البرنامج المشهور (نور على الدرب) الذي يستفيد منه كثير من الاس داحل 
الملكة وخارحهاء وإلى جانب ذلك أف حوالي أربعين كتابا ورسالة منها ما هو 
ذو مستوی يتلاءم مع قدرات طلاب العلم» ومنها ما هو ذو مستوی يناسب جمهور 
اللسلمين لمعرفة ما هو ضروري من مبادئ الدين الحنيف والشريعة السمحة. 


س إلقاؤه الحاضرات العامة النافعة في بلدان ومراكز مختلفة من مناطق المملكة 
نما كان له أثر كبير في توجيه الجمهور حاصة الشباب الوجهة الحسنة. 


مشاركته الفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة» مئل : مؤتمر رسالة المسجد 
ومؤتمر الدعوة والدعاةء ومؤتر الفقه الإسلامي» ومؤتمر مكافحة المخدرات. 

اتباعه أسلوباً معميزً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وتقدمه 
مغلا حياً منهج السلف الصاح فكراً ا وسلوکاء ما حعل كيرا من المسلمين يطمئنون 


إلى ما يدعو إليه» ويستفيدون منه.© 


جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر 


قال فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين (الرئيس العام لحماعة أنصار السنة 
المحمدية مصر) عن الشيخ ابن عثيمين : «صاحب الباع الوافر في الفقه وأصوله»ء وف 
الحديث رواية ودراية» من أحل ذلك كان إماماً ني الدليل والتعليل» ففي المسألة 
الفقهية يدلي بالدليل الذي يستند عليه القول الذي يختاره» ويعلم السامع كيف 
یستتبط الحکم منه» ويشرح عل الحكم» ويربط بالأشباه والنظائرء وكان في التفسير 
إماماً بارعا» كيف لا ؟ !! وإن أحظى شيوخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر 


وكان في علوم الآلة من النحو والصرف والبلاغة إماماً لا يغفلها في دروسه ال 
كانت تحمع بين العامة والخاصّة» وكانت تأحذ بيد الحاضرين ليرتقوا إلى طلب العلم 
والتدر ج في الفقه» ومع ذلك کان حریصاً على تعلیم تلامذته | حترام العلماءء وهو 


(۱) الرياض» العدد .١١۸۸۹‏ 


الق القوم المفقود عند الكثير من أصحاب الحلقات الواسعة اليوم الي سبّبت أكبر 
الآفات المعاصرة. 


وكانت جالس الشيخ العلمية تجمع بين المبتدئ والجتهد في طلب العلم فلا 
يحرم المبتدئ من الفوائد المتدرحة الي برتقي ما مدارج العلم النافع» ويجد فيها 
الجتهد بغيته» ويحصل الباحث المدقق على ضالته المنشودة» والنصوص عنده منتظمة 
في عقد مسق بديع» والقواعد والضوابط والفوائد مرتبة في مواضعهاء يقنع السائل 
في مسألته» ويدفع الباحث ليجمع أطراف جحثه» .© 
وقال الدكتور جال المراكبي (رئيس تحرير جلة التوحيد) : 

«وقد رحَّل عن دنيانا شيخ جليل» وعَلّم متبحّر في علوم الكتاب والسّة ألا 
وهو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» وبقدر ما أصابنا من الحزن لفقد 
الشيخ وانقطاع هذا المعين من العلم النافع. 

فإتنا لا نملك إلا الرضى والتسليم لقضاء الله وقدره» وعزاؤنا أن الشيخ لف 
لنا تراثا عظيماً ننتفع به مقروءاً ومسموعأء وخلّف أجيالاً من التلامذة وطلبة العلم 


li . .‏ ۲ 
ينهلون من معينه» ویسیرون على نفس الاطى». "° 


ونعت جمعية أنصار السنة الحمدية بالسودان إلى الأمة الإسلامية وفاة الشيخ 
العلامة ابن عثيمين» وقال الشيخ محمد هاشم هدية (الرئيس العام للجمعية) : 


.۲۹ : للسنة‎ ١١ جلة التوحيد المصريةء العدد‎ )١( 
المصدر السابق,‎ )۲( 


مج الدر الشمين. س 


«إن سماحة الشيخ ابن عثيمين هو ذلك العام الذي تلقاه باسماً منشرح الصدرء 
تنقاد إليه منذ أن تقع عينك عليه» فقد كان قوياً إذا تكلّم» وقورا إذا سكت» مهاباً 
مع أنه رقيق الحاشية» رفيقاً بالناس» ولا تكاد تحده إلا نشيطاً ني مشيهء وفي جميع 
حركاته» م يؤثر كبر الس في حيويته الي عهدناها فيه خلال الثلاثين عاماً الي 
عرفناه فيهاء وكانت مفاجأة لنا يوم بلغنا أن الشيخ قد أصيب .عرض عضال» وقد 
سافر إلى مریکا للعلاج» وسررنا بعودته وهو معای» وقد زال حزننا يوم عودته» 
وما کنا نظن أن امرض قد تمکن منه حتّی حرم أحبابه من زیارته وهو في غرفة 
(الإنعاش)» ولا يوم أن سكن غرفة في الحرم الكي يواصل فيها درسه الذي أصرّ 
عليه من على البعدء مستفيداً من الأجهزة الحديثة الي توصل صوته إلى تلاميذه في 
الحرم اللكي الذي صعُب عليهم انقطاع صوته الواضح الفصيح» ولولا الإمان بأن 
الله حد لكل حي أمدا تنقضي فيه حياته ما توقعنا وفاته المفاجئة لناء فلا نملك إلا أن 
نقول : إا لله وإنّا إليه راجعون» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 

إن مصيبة اموت مكتوبة على كل حيّ» والصبر شأن كل الأتقياء والصابرينء 
والعزاء لازم لطلبته الكثيرين قبل ذويه» فإتهم أصبحوا بالنسبة إليه كأعضاء جسم 
وأرى أن الصدمة عليهم قوية» وأرجو الله أن دهم بالصير على فقده» والثقة القوية 
ف الله عز وحل أن يهيء حم عالاً يقوم مقامه. 

ونسأل الله أن ينزل شيخنا وشيخهم منازل الأبرار» وأن يوسّع في مرقده 
وأن ينور له ني قبره مد بصره» وأن يفتح له باباً من أبواب الحنة وأن ييه حياة 
الشهداءء فإتّا نشهد أن وقته كله كان ملكاً لطلاب العلم في جميع مواضع وجوده».© 


.٠۷۷١ الدعرة العدد‎ )١( 


قالت عن الشيخ : 

«إن الأمة الإسلامية فجعت بفقد رجحل من بقَيّة السلف الصاح وإمام من 
الأئمة المادين المهدتين» مشيرة إلى أنه ما يزيد فاجعتنا وفاجعة الأمة الإسلامية أن 
يرحل هذا الإمام وليس للأمة عنه غئ». ^ 


وقد عبر علماء الکریت» وأعضاء البرلان عن الم الشديد بفقدان الأمة 
الإسلامية فضيلة الشيخ عمد بن صاخ العيمين» وقالوا : إن الأمة الإسلامية فقدت 
عا جلیلا کرس حياته للندمة الإسلام ونشر تعاليمه. 
وقال عضو محلس الأمّة الكويي الدكتور وليد الطبطبائي : 

«إن ابن عثيمين عام جليل أفن حياته لخدمة الدين الإسلامي» ووفاته حسارة 
كبيرة لنا نحن المسلمين؛ لأن الأمة الإسلامية لا تنهض إلا بعلمائها».^© 


وكالة الأنباء القطرية 


وقالت وكالة الأنباء القطرية في معرض خحبرها: إن فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
بن عثیمین کان له نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجلء وتبصير الدعاة في كل 


.۱۷۷١ الدعوة العدد‎ )١( 
.١۷۷١ الدعوة العدد‎ )۲( 


مكان» وله حهود مشكورة في هذا البجال» واستهلت ال وكالة خحيرها بالقول : فقدت 
الأمة الإسلامية الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيي التميمي عضو 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الذي انخرط منذ صغره في تعلمه لعلوم 


الدين حي أصبح عضو تدريس في کليي الشريعة» وأصول الدين بفرع جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيه.(“ 

لإ ارت قاف واشزون ية بق 
ونعت وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية بدولة قطر إلى المسلمين في كل 

مكان فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء في المملكة 

العربية السعودية» جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة في الدوحة» وأشادت فيه 

مناقب الفقيد الراحل في جال الدعوة من أجل صالح الإسلام والمسلمين .“° 


نقل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ركير) أحد أكبر المؤسسات 
الأمريكيةء العنية بتقدسم صورة صحيحة عن الإسلام والمسلمين بالولايات المتحدة 
الأمريكية» والدفاع عن حقوق المسلمين والعرب بأمريكا؛ حبر وفاة الشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين العام الحليل» والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود إلى الصحافة 
الأمريكية والإسلامية والعربية بالولايات المتحدة وكنداء معيرا عن أسف الجاس»› 
وحزن أعداد غفيرة من السلمين والعرب» الأمريكيرن لوفاة الشيخ. 


.ء۷١١ المسائيةء العدد‎ )١( 


= الدر الثمين تابه 


وكان الشيخ الحليل قد توفي بجدة مساء الأربعاء الخامس عشر من شوال 

لعام ٠٤١١‏ والموافق العاشر من يناير لعام ۲٠٠٠‏ ميلادية» عن عمر يناهز 
الخامسة والسبعين. 

وقد عرف عن الشيخ علمه الغرير بعد أن تتلمذ على يد ججموعة من أكر 
علماء الإسلام» وكثرة طلابه بتدريسه علوم الدين» جلقاته الخاصة» وبجامعة الإمام 
محمد بن سعود» كما عرف بالتزامه بالقرآن والسنة عند الفتوى» ولي تعقيبه على 
حبر وفاة الشيخ قال نماد عوض (المدير العام بجلس العلاقات الأمريكية - كير - إنا 
لله وإنا إليه راجعون» بالنيابة عن مجلس إدارة جحلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 
والعاملين به أعير عن حالص تعازينا لأسرة الشيخ وللأمة الإسلامية لفقدان الشيخ 
الكبير» نسأل الله أن يلهم أهله وطلاب علمه الصبر والسلوان. 

كما عبّر عمر أحمد (رئيس ملس إدارة ججلس العلاقات الإسلامية الأمريكية) 
عن تعازیه متذکراً حدیث رسول الله ل4 : «إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية» وعلم نافع» وولد صاخ يدعو له».“ 


مؤسسة شيخ الإسلام ابن ت تيمية 


في الولايات المتحدة الأمريكية 


أعربت مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية في الولايات المتحدة الأمريكية عن 
حزها لوفاة فضيلة محمد بن صالح العثيمين» العام الفضيلء والداعية المربي» والمعلم 
الصادق» والعضو بميغة كبار العلماء رحمه الله رحمة واسعة فلقد كان رحه الله من 


() الریاض» العدد .١٠۱۸۹۱‏ 


بمَيّة السلف الصالم» ومن أواخر الأعلام للهدى رالصدق والبذل والنصح للأمة ل 
مشارق الأرض ومغارما. 


وکانت المؤسسة حريصة وما زالت على نشر کتبه وعلومه وفتاواه» .° 


ورفع مدير مركز الدعوة الإسلامية في البرازيل الشيخ أحمد الصيفي خالص 
تعازيه لقيادة المملكة العربية السعودية» وعلى رأسهم حادم الحرمين الشريفين املك 
فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لوفاة “ماحة الشيخ محمد بن صاح 
العثيمين عضو هيثة كبار العلماء والأستاذ بكلية الشريعة ني القصيم» وإمام الحامع 
الكبير لي عنيزة» واصفاً فقده بأنه حسارة عظيمة حلت بالأمة الإسلامية. 


وأبدى مدير مركز الدعوة الإسلامية ني البرازيل الشيخ أحمد صيفي يي تصريح 
ل (الحزيرة) عميتق حزنه» وألمه لفقد سماحته الذي كان رجه الله عالا كبيراً نذر 
نفسه لندمة الإسلام والمسلمين» ونشر الدعوة إلى الله تعالى» ونصرة الدين الإسلامي 
الحنيف» واصفاً وفاته بأما حسارة جحسيمة على الأمة الإسلامية» وعلى أوساط العلم 
والعلماء وحلقات التدريس. 

ودعا الشيخ أحمد الصيفي الله جحل وعلا أن يغفر له ويتقبّل أعماله الحليلة 
وحدماته المخحلصة لصاح الإسلام والمسلمين» ويجعله من عباده المقرّبين» ممن أنعم الله 
عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» وأن يلهم 
أسرة الفقيد الصبر والسلون» والله ذو الفضل العظيم.“ ۰ 


.۱۷۷١ الدعوةء العدد‎ )١( 
.٠١١۴۳٣۳۲ الجريرة» العدد‎ (DD 


وقال عضو احلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي لأمريكا اللاتينية بالأرحنتين 
المهندس محمد هاجر لدى سماعه نبا وفاة سماحة الشيخ محمد بن صا العثيمين عضو 
هيئة كبار العلماء والأستاذ بكلية الشريعة في القصيم» وإمام الجامع الكيبر في 
عنيرة: أن فقدانه رمه الله يعتبر حسارة كبيرة مُنيت ما الأمة الإسلاميةء ما للفقيد 
الكبير من أعمال جليلة» وجهود واهتمامات عظيمة لخدمة الإسلام والمسلمين. 

وأعرب عضو احلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي رئيس المنظمة الإسلامية 
لأمريكا اللاتينية بالأرجنتين لي تصريح ل (الحزيرة) عن بالغ حزنه وأساه على وفاة 
ماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رمه الله 

وقال : 

إن المصاب جللء والحزن كبير لما يكنه كل مسلم على وجه المعمورة له طيب 
الله ثراه» من عة ومودّة» والاعتدال يي التمسك بشريعة الله وسنة رسوله في وله 
موم المسلمين في مشارق الأرض ومغارما. 

وأبان المهندس محمد هاجر أن رحيل الشيخ العثيمين من الدنيا الفانية إلى الدار 
امقر ترك فراغا كبيرا» داعياً الله أن يجعل في حلفه من العلماء وطلبة العلم الخير 
للمسلمين» معتبراً وفاته رزءا كبيراً للأمة الإسلامية جمعاء الى فقدت فيه عالاً 
كبير» وعلما شاا من أعلام الفكر والدعوة والإرشاد وفق الكتاب والسنة. 

وسأل المهندس (هاج الله تعالى أن يشمل الفقيد العزيز برحته الواسعة وأن 
يرزق أهله وعبيه الصبر والسلوان.© 


)١(‏ المصدر السابق. 


و 
ج ںی جری 
ب الدر الشمين پچ کے 


. رد کي 8 


وكتب د.صالح بن محمد الستيدي (مدير ال ركز الثقاني الإسلامي بمدريد: 

«لقد كان شيخنا ره الله أحد البقيّة المعدودين الذين أعادوا الأذهان إلى سيرة 
سلفنا الصاح في زهده وتقواه وتواضعه» ولذا لا نستغرب هذه الكثرة من التلاميذ 
واحبين وا لمعجبين» فقد قرن العلم بالعمل» وحعل نفسه مثالاً يحتذى» بالإضافة إل 
هذا كله التمس في فتاواه وآرائه الفقهية ما يراه الأقرب إلى التطبيق» وما لا يشو به 
على المسلمين» معتمداً في كل ذلك على الاجتهاد المعزز بالسند والدليل من الكتاب 
والسنة» أو فعل سلف هذه الأمة تمن يعت بفعلهم. 

کما أن التغيرات الكثيرة الي طرأت على حياتنا في هذا العصر من تكنرلوجية 
ونفسية وغيرها بجحدها حاضرة معتبرة في فتاوی شيخنا الفقيدء وهذا ما جعل آرأءه 
الفقهية تمحد شرقا وغربا أينما يوحد المسلمون» وھذا ما یکن أن نصفه بالتحرر من 
الانعزال» وعدم التقوقع لي نطاق أو ججتمع معين فيما أصدره من فتاوى» فمنحه 
ذلك صفة العام الفقيه. 

إن سيرة هذا العام تستحق الدراسة والتأمّل خحاصة لن يطمح أن يتيواً 
مناصب الفتوى والمسؤولية الدينية» حيث كرس نفسه للعلم وطلابه» وابتعد عن 
الدنيا وزخرفهاء واكتسى بذلك مكانة ووقارا حُجزا له في قلوب الاين من 
السلينء» فشدّت إليه الرحال من كل مكان» طلباً لا لديه من عل وان 
تلاميذه في كل الأصقاع» فهذا هو المكسب الذي يحب أن نبحث عنه لا عن 
الدنيا الفانية وحطامها الزائل. 


الدر الثشمين ا 


لقد كان بر وفاته وقع أليم بين أبناء الجالية هنا في مدريد؛ لا سيّما وأن 
الم ركز حاول أن يستضيفه من خلال التليفون في رمضان الذي ودعناه قبل أيّام» بناء 
على رغبة العديد منهم؛ لكن حالته الصحيّة حالت دون ذلك. 

نسأل الله عز وجل أن يتغمّده في رحته» وأن يفسح له في فردوسه الأعلى وأن 
الفقهيّة الي ستفقد فتاواه المتفاعلة مع الرّمان والمكان» دون أن تبتعد عن المصادر 
الأساسيّة للفتوى. 

كما نقدّم تعازينا الحارة لأسرة الفقيد وتلاميذه وعبيه في كل مكان» والشعب 
السعودي الذي يكن هذا العا م الفقيه مكانة حاصة».“© 


وقال د. سعید باماعیل : 
الشيخ الفقيه الكبير محمد بن صالح بن عثيمين رهه اله رحمة واسعة» نعم» ورحل 
عام حليل بعدما ملأ الدنيا علماً» فنرجو أن يكون شهادة له عند ريه فالحمد لله 
الح الذي لا يعوت»وال حن والإنس عموتون وصلى الله على نبينا محمد الذي حاطبه 
رته بقرله : (إئك ميت راهم ميون). 

ونقول لكل المسلمين عموما ولأهله وذويه حصوصا : لله ما أحذ وله ما 
أعطى» وکل شيء عنده امقدار. 


.٠١٣۳۴۳١ الحزيرة العدد‎ )١( 


كما وأسأل الله أن يحبر مصابنا في فراقه» أن يلهمنا وإياكم الصبر والإحسان 
على قبض علم آخر من أعلام هذا العصر. 


اللهم لا تفتلا بعد واغفر لنا وله. 


لقد رحل ره الله وقد ملأ الدنيا علمأء فلا يكاد يوجد كتاب مهٌ اطلبة 
العلم إلا وقد شرحه» وکان رهه الله زاهداً قي الدنيا كما يظهر من حاله ولباسه» 
حريصاً على نفع الخلق» مشتغلاً بتدريسهم حتّى في فترة مرضه رحمه الله رة 
واسعة» وأسكنه فسيح جناته» ورفع درجته وأعظم أجره» وجزاه الله عن الإسلام 
وأهله خير الحزاءء وعوّض المسلمين خيراء وإتا لله وإنّا إليه راحعون» ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظيم» .© 


وكالات الأنباء الألمانية 
نقلت النبا وكالة الأنباء الألمانية الي أعطت نبذة عن حياة الشيخ محمد ابن 
صالح بن عثيمين مشيرة إلى نشاطه الكبير في جال الدعوة إلى الله والتدريس 
رالتألين والإفتاء وإلقاء امحاضرات في المسجد الحرام» وفي ختلف مدن المملكة 
بأسلوب متميّز» مشيرة إلى حصول فضيلته على جائزة الك فيصل العالية لخدمة 
الإسلام عام ٤۹۹4ء‏ 


(1) الریاض العدد .١١۸۹۳‏ 
(۲) المسائيةء العدد ١١۷ه.‏ 


الل الثمين چ 


الجمعية الإسلامية الخيرية بنيوزيلندا 

وقال زيدان الرمال الشمري : 

«لقد بلغنا نبا وفاة الشيخ الحليل الإمام محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله 
- ويحسن إليه - وهكذا تكون قد انطفأت جذوة من منارات العلم» وكان قبله من 
العلماء من قضى نحبه هذا العام» ومنهم من ينتظرء فلا يزيدنا هذا الأمر حزن 
فحسب» بل يزيدنا وف وفزعاء فهو الأمر الذي أخبرنا عنه الصادق الصدوق صلى 
الله تعالى عليه وآله وسم من أوان انتزاع العلم من هذه الحياة حي لا ييقى عال.. 
فیأتي الناس رؤوساً (و م يقل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علماء) جهالاء فيضلون 
الناس ما يحملون من جهل» وهكذا سينحسر العلم ومعرفة السنة المطهرة» وسينحسر 
التمسّك بالدين حتى لا يقال على الأرض الله .. الله .. فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وإن كان لنا عزاء في مثل هذا الموقف فمصيبتنا بعوت الي صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم هي أعظم وأكبر من مصيبتنا بعوت من يعود لنا بقرابة ودراسة 
ونسب وصلة.. هذه الموتات الي تتحطف علماءنا علماء الكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصحيح» وتترك المسلمين في حزن وأسى في مثل هذه الظروف الحرجحة من 
اجهل والرّدة.. رغم أا من سنن الله تبارك وتعالى في الحياةء إلا أا واعظ لمن أراد 
أن يتفكر قي احياة الدنيا وزينتهاء ومن كان يرجو الله واليوم الآحر. 

فلا يأحذ الحزن مأخذه في نفوسكم أيها المسلمون» ويصيبكم اليأس والقنوط 
فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل بدينه وبالمؤمنين حماية ونصر» وهو بالغ أمره ولو 


كره الكافرون» يرحم الله تعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ويرحم 
الله تعالى المكثرين والمقلين والمتقدمين والتأحرين من الأبرار» ويرحم الله تعالى 
المؤمنين والمسلمين خحاصتهم وعامتهم.. اللهم آمين. 

فلا منوا أيها السلمون» فما موت الشيخ إلا لكم دفع للعمل لي سبيل الله تعالى 
أكثر وأكبر.. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته». 
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مج الدر الثمين س 


١‏ من شعر فضيلة الشيخ / سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم (إمام 
وخطيب الحرم امکي)“ 


يا عبل لا تلومي إن سيا 
يا عبل لا ملام في ج اء 
يا عبلٌ لا وصال في لاء 
تالله ما اب لا مَنامٌ 
وزد الط في ني كلاق 
إن الي يا عبل ما مانا 
وبصي اليْون شاخصات 
کي تفلي الصاب في جوع 
بفقد شيخ عالم جليل 
تاه ما ټوب كل حي 
محخمك محمد الصالح يالقومي 
لو أا لقر في فلاءٍ 
لكنه المَمَّات ليس بُجدي 
آل يمين ألا فصر 
حر وعر للجميع رحب 
فان تسل في التو ذاك وڏ 
قول بالنصوص في ات 
دار العكُوم كل حين 


هواك حین كنت نغذليےًا 
كفينا ما ررغ الجا 
ززينا بالخطوب سادربتا 
يحق للمنام ان ييا 
نوازل بلغ اللقيىا 
فلق معي اللكاء والأنييا 
حخسرة ما به رُزينا 
ولتغذري إن كنت تعذرينا 
موسا بقبره وف 
باوت حين يقطع الوينا 
لقينا ف الاب ما لقينا 
فيفتدى بالمال ایت 
فداؤنا الكفن القطينا 

عزاؤكم مانا ت 
نراه إذ نراه مت ينا 
والفقة صار توه اليا 
دلیله أّانا أو رُوینا 
ويقهرٌ الباطُّل فيا حينا 


)١(‏ الرياض - العدد ۱۸۹٠١‏ - الحمعة 1۷ / ٠٤١١ / ٠١‏ د 


جل ملم على افعبر 


يَقَومُ مإذ جي به قلا 
كتاإننا سلتا به قلوب 
ن يا لقومي ما دهاكمم 
ألا ترون الأرض بعد هذا 
ويكلم القلوب أن تلاقى 
بجهلهم تساقط الأناسي 
فلم ع لهاذم الراييا 
يرم لا يا ربنا شيوخاًا 
كي لستفيق في الوَرّى وهذا 
لن أعفلْنَ يا أحي ق 
إن قائماً أو قاعدا أو راقدًا 
شان بين عازف بود 
وبين من حیاته جهاة 
فارحم إله العالين شيخً 
بفضلك القظيم يا إلهي 
واخلف لا في السلمين حيرا 
ثم الصلاة بعدها ختام 


الا ترون الب حل فيا 
تداقصت عموت عالينا 
بموتهم في العلم جاهلينا 
واش منوا ذا ورم ٹخینا 
م يستبی وا الث والسّمينا 
أمفالةُ بجلددرن دينا 
ڌواؤنا من بعد ما عيينا 
عن دعوة للشيخ ما حيينا 
وادعوا له يا قوم انيتا 
لا تخمُوا بعل مربي 
حياه أهواك ل ألينا 
وبصرٌ الطريق إن ميا 
ولتجزه في العدن عليينا 
زوجه في الجئة حورا عينا 
بالله قولوا إخوتي آمينا 
على الذي تفديه والدينا 


- من شعر فضيلة الشيخ / إبراهيم بن صالح الوايلا“ 


خطب ألم القلب أشجى المبرا 
خطب إذا ما الصبح ارسل ضورءه 
جلل له تبكي القصيم وأرضها 
في ذمة التاريخ حبر قد هوت 
شيخ القصيم محمد ابن اللدى 
العلم صافحة وصافح فضلة 
جفت صحائفدا وغاض يراعنا 
من للفتارى بعدة خلا إذا 
إن کان قد غابت نسائم روحه 
بحر تفيض به الجواهرٌ حكمَة 
يا نجمة برزت وكان ضياؤها 
تسعى وتقشي خلفه أمم تظن 
يا درة الإسلام فققدك ظلمة 
يا درة بل الزمان عثله 
هذي الياة وإن صفت أيامها 
غفر الإله لأ ولد ذ ه 


.ه١‎ ٤١١ الحزيرة - الأربعاء ۲۲ من شوال‎ )١( 


ونفى عن العين الرقاة وأسهرا 
كتم الدجى أنفاسة وتبعثرا 
وتبيت تنعاها المدائنْ والقرى 
أفلاكه وتناثرت خلف الفرى 
ابن السماحة والكرامة والذرا 
وأسال دمعًا کاللآلی قد جری 
وقد اتزوت حیری تکذب ما تری 
وقع السؤال بينا معحيّرا 
فلنا به علم أضاء وأبهرا 
کم طالب في بحره أدلى القرى 
بدرًا أنار مع الدجى درب الورى 
وراءُ موج يموج تبخرا 
کالکهف تاه بقلبه من قد سری 
لله درك عالماً مبحرا 
عادت شرابًا بالعناء مكدرا 
وسقاة هن فر الان الكونرا 


يجب الدر الد مین اسه 


من شعر / فهد بن عبد العزيز بن حمد آل وهيب (مدير المعهد العلمي 


بحوطة سدیر)“ 
کذا فلیجل الخطب أو يفدح الأمر 
يعزون في شيخ يعزي به العلا 
كان بني الإسلام يوم وفاته 
هذي الكارم لا تزويق أبنية 
أهكذا البدر تحخفي ضوءه الحفر 
فنح على العلم توح الثاکلات وقل له 


-٤‏ رحماك ربي على شيخ نودعه“ 


فليس لعين م يفض ماءها عذر 
ويبكي عليه العلم والحلم والفكر 
جوم ماء هوى من بينها البدر 
ولا الشقوق التي تطلى ما الجدر 
ويفقد العلم لا عين ولا أثر 
ولوح للمغيب الأنجم الزهر 
واف نفسي على أهل له قبروا 


شعر الشيخ / عبد الله المعتاز (رئيس إدارة المساجد والمشاريع الخبرية 


والموجه العام لمدارس بدر الأهلية). 


ما بال جسمك يا العتاز أضناه 
عهدي بك الأمس مسرورًا ومبتسمًا 
كفكفت دمعي وقلت الله برنا 
ألا ترى أمة الإسلام في كمد 
شبابنا شدة الآلام أرقه 
جاءت خطوب لعل الله ير هنا 


(۱) الحزيرة - الأربعاء ۲۲ من شوال ٠٤١۲١‏ د. 


هم وغم ودمع اين يغفشاه 
لا تستكين لما يأتي به الله 
هذا مصاب دهانا ما عهدناه 
الشيخ في كربة والطفل أبكاه 
وكاد من لوعة الأحزان يلقاه 
موت المشايخ تترى لست أنساه 


(۲) الدعرة - العدد ۱۷۷۷ - ۲۰ من شوال ٠٤١١‏ ه. 


الباز من قبل والألبان يعقبه 
العلم والدين والإيان يرفعهم 
سألت ربي إله احق يجمعنا 
هذي الياة موم لا حور ها 
أين الطغاة وأين العابدون ها 
وأين فرعون قد أمسى له كف 
وأين من حاج إبراهيم في سفه 
أتاهم هاذم اللذات في عجل 
راك رب على شيخ نودعه 
فهو الذي قد بنى في الناس أفدة 
جالس العلم تبکیه وتندبه 
ومسجد قل باه الشيخ يعمره 
وفي الدنا ضجة حرّى تؤرقه 
وفي المقابر هل شاهدت جعهم 
جأاؤوا إليه يغذون المسير له 
الله أكبر دين الله مجمعهم 
الله أكبر ذاك الشيخ تعرفه 
ټبکي الأنام إذا ما الشيخ خوفها 
نبكيك يا أمة في ثوبما رجلل 
تراه مبتسمًا مهما ألم به 
يعلم اللاس دين الله في مرض 


وابن العيمين بعده ما تخطاه 
وذکرهم في الوری مهما تناساه 
في جنة الخلد بشرانا وبشراه 
إلا لمن ربا الرحمن يرضاه 
وأين قارون لا تحصى خحطاياه 
في لجة البحر ملعونسًا تركناه 
الكل یمقته إن حل ذکراه 
أصلاهم من عذاب الله أقساه 
بحر العلوم الذي قد نال أعلاه 
قد زتنت برحيق العلم أصفاه 
هذي عبيزة ثكلى بعد فرقاه 
شباب علم على التوحيد رباه 
الكل يبكي دما حًا لمرآه 
دمع من العين فوق الخد مجراه 
قد نمكت سيرها ليلا مطاياه 
محبة من صميم القلب 
ذكراه منابر العلم للمحراب 
ممشاه يغير في القلب أشجانا 
مياه بنى من المججد ما خطته 
مناه مسلماًا لقضاء الله تلقاه 


على السرير وعين الله ترعاه 


قال الطبيب ألا ترتاح في مسرض 
كم قولة الحق قد درت مجلجلة 
وكم محاضرة للناس علمها 
وكم صديق أتى للعلم يطلبه 
الله أكبر دين الله يرفعه 
ما همه جمع مال أو مفاخرة 
يا ربنا اخلف على الإسلام في علم 
۵- الناصح“ 


شعر / أحمد صالح الصالح 


ومر بالملسجد الباكي..إمامسة 
وأجهشت أعين الفيحاء باكية 
تحاملت فوق هذا الحزن نرنه 
قد أوحش الدورً فالأحياء مُطرقة 
وأيها حََرٌ غص الأثير به 
في کل عََيْنِ حكايات. .تحبا 
بين الضلوع يكاد القلبُ من جزع 
إمام هذا الهدى الأحباب ما برخر 1 
كأفم في انتظار الدرس..قد وقفوا 
وان کرسيه لا زال مزدهرا 


الدر الثمين ا 


فقا راختي التعليم أممهواه 
وكم أجاب على فتوى سألناه 
كم جاهل غارق بالجهل أرواه 
وکم عدر لدين الله اداه 
يرجو ثوابا من الرجحهن يخشاه 
بيت من الطين مأواه ومشراه 
واجبر مصيبتنا في الشيخ رباه 


فأوجع القلب..والأكباة والحدَقًا 
فرع امبر اشاق والحلقَلًا 
إمامها.. وحبًا علا صدقا 
بين الضلوع وأصلاها اللوى حرق 
باي حادثة..هذا السا طَرَقّا 
فأكل الناسَ والدارات والطَرقلًا 
وني الشفاة حديث بالأسى شر 
أن هجر ابض او آن پهي مرق 
ي موکب اب .سدوا للق الي 
وأ شيخَهمٌ .ني إثرهم طفقا 
بعلمه ما اشتکی ع ولا رهققا 


(۱) الحریرة - الأربعاء ۲۲ من شرال ۱٤۲٩۱١‏ ه. - العدد .٠١۳۳۸‏ 


وأنه سوف يأ کالندی سحرا 
يلقى..بيان..الهدى في الناس مسا 
دروسه بات يستضاء ما 
إليه..جاءعت ركاب الناس مشفقة 
كم عَلهُم بصبوح العلم طبه 
حبيبنا. .هذه الأحباب قد عرفت 


o 


إمامهم.. وحبيا لامست بده 
جرح برل مسنه..بصیرته 
حبيبنا..أمةٌ الإسلام مها 
عامان..غابت نجوم جد مُزهرة 
حبينا..أمة الإسلام مفخنة 
ألقى اليهود إليها كل حقدهم 
راثاقلت عن جهاد النفس راتخذت 
ترجلت عن ظهور اليل من زمن 
يلها ينان امشفقين ها 
حقى إذا ما اجتلوا درب المدی رَغبا 
ردعتهم..یا حبیبنا کان يۇنسهم 
فأجفلوا كاليتامى حين ودعهم 
حبيبنا طبت في أم القرى جدثا 
وطبت غیغا به الفيحاء مخصبة 
إليك من حبها ما أنت تعرفه 


ت 


كأما يفخ الأطياب..والًَقا 


0 


في كل معضلة..ما لان أو فُرقًا 
لتستقي من معين..للهداة سقشى 
وأمل العلمّ من وافاة مففببققا 
فيك الأمينَ النقيٌ الزراهد اذا 
وقلبة.. ولسان با دى انطلقا 
لأمة..) تزل في أمرها فرقَا 
رحیل أعلامها من للهدی استبقا 
له من رحلوا..طوبى مهم رفا 
وكلما الام جرح آخر انفتقا 
والغرب سن ها من كيده طرقا 
درب الهوی مسلكًا والغي مرتفقا 
فجت في ليلا تستدرك الرمقا 
حصت إمافا أخزيت من نعمقا 
وقحص النصح أدناها ومن أبقا 
واستشرفوا طالعا باحق مؤتلقا 
وکان برا حًا صيًّا غدقا 
من طاب سرته واستکمل اقا 
وطاب ذكرك في كل الدنا عَبقًا 


أحيا موات النهى واستنيت الررقا 


رمن تضرعها أن لا تذوق شقا 


من شعر / حسبن بن حسن العبدة“ 


ألا نضّر الله العثيمين رحمة 
لمن بلغ الآيات من قول ربسا 
تحيعه أا نسير على الحطا 
تحيه آلا نؤدي أمانة 
وننشر علمًا صاغه من جهاده 
لقد كان في محياه لللساس آية 
ألا هكذا أو هكذا ثم همكذا 
تعرى من الدنيا وخلص نفسه 
جا من له يوما من العلم ضامر 
مشیت على هج ابن باز وسمته 


۷- لحظة .. لا تغب. 


من شعر : سليمان بن زيد الجربوع“ 


لو رأیت القصيم في حلة العرس 
وحوالیه من بيه جمرع 
کان یزدان للقاء بيوتا 


)١(‏ جلة المعرفة - العدد 1۹ ذو الحجة ۱٤١١‏ ه. 
(۲) العدل : مقبرة العدل في مكة المكرمة. 
(۳) المرجع السابق . 


ونور رمسا ضم جسمًا بسبسب 
ومن بلغ العلم الصحيح من الي 
ونذهب حيث الشيخ يغدو ويذهب 
ونحملها دوا على کل منکب 
وأشعله من كل عضو معذب 
وني موته رمزا لجاف ومطنب 
يسر إمام الاس في كل مذهب 
ومن غيره عضت بناب وخلب 
وأو في الإغراء من رهد مُصعب 
فجاورته في «العدل» ئي خير غیهب 


کنبا يصیح باللعش «مهلا» 
تزرع الأفق يامیخا وفلاً 
وحقولا..طفلاً غریراً وکهلا 


مج الدر الشمين ج 


وتغفنت بك البطاح ربیعاً 
كلهم كان في انتظارك..عينا 
یتنادی بك الدى فتستناد 
القصيم الذي عهمدات حين 
کلنا کان بین مد وجزر 
ها هنا اصطفت القلوب تناغي 
لقنا باليقين برا ونورا 
ودعانا العام من مجالي الحلد 
عام مبهر » فلم تر عين 
وتراءى لنا على البعد طيف 
إنه حسنه المهيب ووجه 
أهنا يرقد الحبيب ملمًَا 
أهنا يرقد الحبيب ؟ أفيقي 
أهنا يرقد الحبيب..فهلا 
قال :قد رمت وصفه»قلت:من لي 
واستفقنا › فم الزمان رثاء 
والعثيمين رحلة ما توانت 
رالعثمين صفحة من كتاب 
والدين دمعة تعزي زمانا 
شفك السقم يا طهور السجايا 
وتساميت راضيًا مطمشًا 
ثابت القلب في مينك سيف 


أنت أشهى منه مراحاً وظلاً 
تعملى وخاطرا يتلى 
طائرات القدوم «أهلا وسهلا» 
يغلي حرقة ويلتاع وبلا 
وحبال الققضاء تفتل قلا 
أملاً من كوى الغيوب أطلاً 
ونمانا لسدرة المحب أصلا 
أغلى من أن ينال وأعلى 
قبله منشله دياراً وأهلا 
أي حسن بدا ونور تججلى 
يستثير الرؤى جلاالاً وبلا 
بشتات العلم السّني ممدلكه 
يا يد الحلم » فالجمال تدلي 
طفت شعراً على مغانیه هلا 
قال : وفيت حقه › قلت : کلا 
يهجر الأنس في ذراه ويقلى 
قلأ الحافقين علمًا وبذدلك 
في يد الموت قد طواها › رول 
كنت فيه السفر العظيم الأجلاً 
واحتوتك الدروب وعرًا وسهلا 
ينبت البؤس في شفاهك فألا 


TR‏ اللي الشبين ا 


۸- فقدناك يا نبع العلوم ويحرها 


من شعر : صبيح صالح الصيعري.“ 


أيا حافظ القرآن فالكل حزن 
فقدناك يا نبع العلوم و مرها 
سيبقى مع الأيام ذكرك خالدا 
إذا ما ذكرنا فالا ولمعدثا 
إمام لأهل العلم والفضل والتقى 
إذا رام غيرك في الحياة مرامه 
ستحزن من فقد الفقيد دروسه 
ويحزلن منه منبر بعد فققده 
إذا ما خطيب القوم قد حل بعده 
لذكرى فقيد العلم هلت دمرعهم 
يا إله الكون ارحم محمدا 


وقد کان نورا للشباب ومرشدا 


عل مثله تبکي شعوب لفق ده 
إذا ما أردتم حفظ ود محمد 
فخفف عليه يا أي بقبره 
إذا ما ادم اليل قام مصليًا 
مجافي جنب عن مضاجع نومه 


فهل أنت من فقد الجليل حزين 
رحلت وإن الشعب فيك حزين 
ترکت دروسا کلهن ٹميین 
ذكرناك ما بين الجميع فطين 
وحصن لأهل الصالحات حصين 
فإنكف للعلم الفيد قرين 
ويحزن منه طالب رعرين 
وتذرف منه أدمع وعيون 
تعالى لأطراف الصفوف أنين 
وجاشت صدور حزفن دفين 
فقد كان في نشر الكتاب أمين 
يسير بدرب ثابت ويقين 
كذلك يبکي طالب ومتون 
عليكم سلوك الهج فهو قمسين 
إذا العبد من بعض الذنوب رهين 
فقد تشعكيه أرجل وجفون 
يصلي إذا ما العالين سكون 


(۱) الریاض م العدد ۱۱۸۹۲ - الخمیس ۲۳ من شوال ٠٤١١‏ ه. 


هنيئا له إذ انفق العمر ساعيا 
عرانا لأهل للفقيد وإحوة 


-٩‏ غاب صوت الشيخ 


ولو عارضته عقبة وحزون 
وكل قريب للفقيد حزيسن 


من شعر : مبارك بن عبد الله المحيميد.“ 


هل أتى حين من الدهر به 
۾ يكن في بيه أو درسه 
صوته الخاشع يطويه أسى 
يرحل الشيخ..وما أصعب أن 
يرحل الشيخ.. وما کان سوى 
يا لأطار من العلم وقد 
لست ادري أي شيء هزنسي 
سائلي :عن جسمه الناحل ما 
زاده «الزاد» وقد آثره 
«بابه المفتوح» لا يغلق من 
وله «قول مفيد» قد أتى 
طف على أسفاره وأسأل بها 
يعجز الفن !! وقد تسعفه 
یا لأيام سمان - قد خلت - 


غاب صوت الشيخ عن طلابه ؟ 
أو على المماتف أو محرابه ! 
صوت ناعي الرکب في رُکابه 
يرحل الحجوب عن أحبابه 
أمة تلبس من أثوابه 
هاجرت ؛ والشيخ من أسرابه 
حين خاض الناس في أوصابه 
هده ؟ أخجورك عن أسباإبه 
سائغًا لللاس في أكوابهة 
زجهمة الاس على أعنابه 
مساعيًا للفهم من أبوابه 
کل فن عن مزايا ما به 
أحرف السفر إلى إيبجابه 


ولال خرجت من بابه 


(۱) الریاض - العدد ۱۱۸۹٩‏ - الخمیس ۲۳ من شوال ۱٤۲١‏ ه. 


جاء بالإيجاز منه وعسى 


-١‏ آلام وأمل 
من شعر : صالح بن مقحم المطبري. ^“ 

قالوا الأسى يعلو فؤادك والكدر 
أتراك عشت الليل يأسرك اهرى 
أم أا الأوهام سارت بالكرى 
حتام تبقی واجماً متندمًا 
فأجبتهم عذراً دعوني ما أنا 
خاطبتهم والدمع نق أحرفي 
مازلت اسمع صوته هدي لا 


في أرض مكة غيوك وما دروا 


)١(‏ جلة المعرفة - العدد 1٩‏ - ذو الحجة ٠۴١١‏ ه. 


فیت دهراً - على إنجابه 
عجز الأحياء عن إعراببه 
ركضه للشيخ من إعجابه 
ينفع الإيجازعن إطضابه 


ما هذه الأحزان مالك والسهر 
أم كان سهدك للحبيب ومن هجر 
فمضيت ترسل ناظريك إلى القمرٌ 
هلا ذکرت لا مصابك والخحبر 
إلا أسير الحزن في زمن امبر 
آنا ممن بالله راض بالقدر 
ترنو إليه محدنًا رغم الكدز 
من علمه الفياض أنواع الدرر 
رغم الأسى من فتكة الداء الأمر 
للعلم لاإعان للذكر العطر 
أن الذي قد غيبوه هو القمر 


مج الدر الثمين = 


١‏ ما أطول الحزن 

من شعر : محمد بن عبد الرحمن المقرن.“ 

يا رب ما كان صوت الحق يفزعنا ‏ وني القلوب يقي يشبه الججلا 
لكنه العلْمٌ توي منه أعمدة ٠‏ فرجف القلب من توديعهم وَجَلا 
من یا تری سيس افلم إن رحلوا ‏ وهل سنلقي مم في جیلنا بدلا ؟ 
ما لعلم في مشلح ضاف نبخره ولا اخناء رؤوس ترقب القبلا 
العلم صبرٌ وزهد في ثياب تقي لاخير في العلم إن م يبع العملا 
ألا سقى الله من أرسى لتا ملا غليا ستجعلها في دربنا ملا 
يا طالب العر حدق في جنازته كذلك العز أمّا ما سواه فلا ! 
۲- الرزية 

من شعر / إبراهيم بن علي النفيسة.“ 

أل تسمع إلى ما قال یوما أخر الأشعار في وصف الرزية 
تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تمرت لا مطية 
ولكن الرزية فقد فة تموت بموته أمم وفية 
ألم تعلم بأنا قد فققدنا شيوخ العلم أصفى الناس نية 
نجوم قد ماوت من سماها عدرل ٤‏ تكذرهم دة 
)١(‏ المرجع السابق . 
(۲) الریرة - العدد ۱۰۳٤٩‏ - الخمیس ۲۰ من شوال ٠٤١١‏ ه. 


ججج الدر الثشمین چ 


جبال قد تمادت في علاها 


غصون وابن باز وابن زرقا 
وکم قد ساءیي وشجی فؤادي 
و 
إمام في العلوم وفي السجايا 
ينافح عن حياض الدين دوما 
تناحل جسمه فعلاه شیب 
ولكنسا وإن طالت خطانا 
فكأس اموت مور كل حي 
أيا رهن فاخلف خلف خر 
وجاز إمامنا خيراً جزيلاً 


۲- حسرات في يوم الرحیل 


من شعر : علي بن حسن الحارثي.“ 


خطب تكاد له المجبال هدم 
أحقيقة مات الإمام وأطفئت 
ماذا أقول وني الحدايا لوعة 
الين جادت بالدموع غزيرة 


)١(‏ جلة الأسرة ‏ العدد 4۲ - ذو القعدة ٠٤١١‏ ه. 


أولو الألباب سهم خير البقية 
وطنطاو كذا الشيخ عطية 
رحیل الطود ذي النفس الأبية 
لأجل الله لا يرضى جزية 
وفي الحيرات ذو كف ندية 
عصامي نصوخ للرعية 
ول يفعر إذا ما الروح حية 
وفي أثرابه روح فتعية 
نجوب الأرض في حكم المنية 
وبالأقدار أنفسا رضية 
واجرنافإئافي بلية 
وأورثه جاناسرمدية 


ومصببة في كل عين تعظضم 
سرج المكارم أم تراني أحلم 
ولئن سكت فحسرتي تتكلم 
والنار في جوف المحشا تتصرم 


تبكيه كالأم الرؤوم إذا دهت 
ما حال جامعها الكبير وقد مضى 


حرابه يبكي ويبکي منبر 
جَل المصاب وضاقت الدنيا با 


واحسرة في القلب ليست تنقضي 
لو جاز أن تُفدى فديتك شيخنا 
لا بليت وقفت طودًا شامخًا 
وأيت مكة تلعقي باحبة 
أو كنت تشعر أن أمرًا قد دنا 
حت الدروس أقمتها م تكترث 
وصبرت حت إن صبرك آية 
أفقيد أمتنا مضيت بشهد 
صلت عليك جوع م أر مثلها 
وعلمت ما «يوم الجدائز» إنه 
قل لي بربك يا ثرى «العدل» الذي 
كيف التامت عليه كيف حويعه 
علما وربك قد حويت وحكمة 
أبكيه ثم أقول من حر الأسى 
والله لولا أن ربي قد قضى 
لبقيت أبكيه أسح مداممعلًا 


ذاك الخطيب اللروذعي اللي 

ومکان درس الشيخ قفر مظل 

والحزن في كل الديار مخيم 
وا عة في خاطري لا تكم 
وفداك كل مبجل يتعه 

بالله لا بخلائق تستعه 

عودقم والمحر كم يتكرم 
فأتيت تحفي ما علمت وتک 
بتجدد الأسقام ... لا تالم 
للسائرين على المحجة معل 4 
ملك الفؤاد كأن ذاك الموسم 
يوم نردد ذکره لا نسأم 
فيك البدور ثوت وغارت انم 
هل أنت تدرك ما جری هل تعلم؟ 
وثقى وزهدا منه كم نتعلم 
من بعدكم آنى بعيش نعم 
باللموت للنقلين من ذا یسلا 

ما دام قمري " الشفا " يعرنم 


TT‏ لار الثشمين د 


أي أعزي النفس أنك م تمت 
ما مات من ملا الدنا بعلومه 
ما مات من أحيا القلوب بنصحه 
یا رب فاجیر کسرنا بمُصابنا 
أنت الذي ندعوه إن خطب دها 
یا رب في الفردوس أسكن شيخنا 


وأكاد من فرط المشاعر أقسم 
والخير من كلماته لا يعدم 
يعفو وبالطلاب لاييبرم 
أنت الذي بالحال متا أعلم 
أو أزمة حلت فلا تعأزم 
وتوله أنت الأعز الأكرم 


-٤‏ الدمع السخين على فراق الشيخ العثيمين 


من شعر : خالد بن علي الدويغري.“ 


خبر - وري - هد كل عزيمة 
خير - وري - لا يزال مدويا 
خبر أتى من حول مكة ناعيا 
خبر اتی ينعى العثيمين الذي 
ينعى الإمام الفذ عام عصرنا 
عز القصيدذ وأطرقت كلماته 
تلك المصيبة إنها لكبيرة 
ولقد فجعنا بابن باز قبله 
سنة وتسعة أشهر معدودة 
فالأرض تبكي والسماء حزينة 
والفقه يرثي «والصحاح» عليلة 


دمت العيون له وعز الضجع 
يندى له الرجل الحليم ويفزع 
من هوله صم ابال تصدع 
«الشيخ مات» وليتنا م نسمعوا 
كل القلوب له تجل وترفع 
شيخ جليل زاهد متورع 
ماذا يقول الشعر ؟ ماذا يبدع ؟ 
صرا فلله العظيم الرجع 
إن المصائب خرقها لا يرقع 
طبان من أطابها تقلع 
والله يفعل ما يشاء ويصنع 
«والروض» باك والضياء اللانع 


(۱) الریاض - العدد ۱۱۸۹7 - النمیس ۲۴ من شوال ٠٤١۲١‏ ه. 


«والفعح» أغلق دفتيه بجيرة 
يا كعبة الله التي شهدت له 
قالت لنا والدمع زاد نشيجها 
وكذا «المشاعر» أرتجت لفراقه 
لك يا عقيدة قد أتيت معزياً 


لك يا عقيدة قد أتيت معزياً 
يوم الخميس ويا لها من لحظة 
في «مكة» قد هال مقلة عينها 
جلوه غر "العدل" کان مسررهم 
يالحد مهلا فيك شس زماننا 
عادوا جميعاً ليس فيهم شيخهم 
بحر يسيل من الدموع بلوعة 
صلى الإله على البي وصحبه 


۵- رحل الإمَام 


وكذا الفرائض بل علوم هع 
الشيخ حارسها يذب ويردع 
فتحدڻي عن شيخنا اتسمع 
تالله ما ازکاه حولي یرکع 
والأرض غشاها بوار بلققع 
فبمثله يعلو الزاء ويرفع 
لن العزاء وكلسا نتقطع 
إذ كفنوا الشيخ الجليل وأسرعوا 
إذ قدموه عليه كبر أربع 
حضر الجميع وشاهدوه وودعوا 
قد عيبت والنور باق يسطع 
وقلوبهم من حرقة تتقطع 
من ضن دمعا خلته لا يدع 
ويظل علمك في البرايا طبع 
عدد الحصى والساكنات اهجع 


من شعر عبد الله بن سليمان المزروع.“ 


ما للحمامة لا ترد ديلا 
ما للفياي قد تساقط زهرها 
ما للنجوم تضاءلت أنوارزها 


واخيل أطْرق لا ميد صهياا 
والبحرُ يرق ساجيًا وثقيلا 
والسعكد أمسی ف العراء قيلا 


(۱) الحزیرة - العدد ۱۰۳۳۷ - الفلاثاء ۲۱ من شوال ٠٤۲١‏ د. 


الصبح يسال والدموع بعینه 
يا ليل أين الث NS‏ أینه ؟ 
آم أنه بين الحون مسافر 
م قد تَحَلقَ حوله طلابه 
ليل فل لي أينه فالصمت قد 
يا صبح بل رَجَع الإمام لوبه 
رحَل الذي شغف الأنامُ بجبه 
رَحَلٌ الذي ضاق الفضاء بعلمه 
أبقى لنا نبعَ العقيدة صافًا 
وهدى النفوس العاطشات لبعها 
ومضی يار من أراد مائها 
ورأی البرية حوله ف ظلمة 
رَحَل الإمامٌ وغابً عن أنظارنا 
رَحَل الإمام فليت شعري هل لنا 
فالعلمٌ قد أمسى يتيمًا بعده 
سیل دعك یا صحاح إلى متی؟ 
فالدمع لا بُجدي الحزين وإفغا 


€ 


قق يا ليل ما قدقيلا؟ 
مر ام مرا ترتيلا ؟ 
فأبیت ارب للإمام وصولا 
ترك الفرادَ نمزقا وعليلا 
رالوت لن تلقى له تأاجیلا 

توسط ف القلوب نزیلا 
لشم فر ق بُكرةً واصياد 
وأساله فینا فطاب مسلا 
فروى بذلك في القلوب غللا 
کدرا فیغلبُ حُجُة ودليلا 
فأاضاء فيها للنجاة سبيلا 
أخزث بذلك عَية ورحيلا 
ن في إماته يحل ديلا 
ارب فيض لاتيم كفي لا يا 


دمر ية هل كفاك عویلا ٩‏ 


صر على ال ال راق جل 


-١‏ من شعر/ فيصل بن صالح العبد المنعم.“ 


سلام من الرحهمن يا ساكن القبر 
سلام ودع العين يبكيك كلما 


ورهته دوماً عليك مدى الدهر 
ذكرت دروس العلم والفضل والبر 


(۱) اطریرة - العدد ۱۰۲۳۳۰ - الأحد ۱۹ من شرال ٠٤١١‏ ه. 


سلام وحزن القلب يزداد كلما 
فقدناك يا فخر العثيمين متلما 
فقدناك في شوال يا شيخ مثلما 
فجعنا جيعًا في ماع رحيلكم 
ذهبت إلى مثواك يا شيخ راحلا 
سيبكيك طلاب وعلم وحلقة 
ويبكيك محتاج لفعوى مضيئنة 
ويبكيك شرح الفقه للساس ممتع 
فقد كنت فينا مشعل العلم والتقى 
وكنت هذا الدين حصنا مشيدا 
وسيفا على أهل الضلالات مشرعا 
فقدناك يا مجر العلوم وحبرها 
ولکن عزائي ما نری من شروحکم 
وطلاب علم يقتفون طريقكم 
صبرت على كل الملمات واثقا 
فصبرك يا شيخي ستلقى جزاءه 
وداعا حبيب الكل والدمع هاطل 
فبالله أحبساك لا شيء غيره 
فحمداً لك اللهم في كل حالة 
فهذا عزائي للمحبين ججلة 
وصل إمي كلما صام صائم 


ذكرت شفاة لا قل من الذكر 
فقدنا ابن باز قبل عام من الاسر 
فقدنا طلوع البدر في ليلة ادر 
فقد كانت البلوى أشد من الجر 
وخلّفت أحزاناً سنلقها بالصبر 
ويبكيك كل الناس في البدو والحضرٍ 
تطير با الركبان في البر والبحر 
ويبكيك أهل العلم يا عام العصر 
دليلاً إلى الجنات والفضل رالیر 
تذود عن الإسلام في السر والجهر 
ترد على العتلال من ظلمة الشر 
فقد کنت لاإسلام کالکوکب الدري 
لكل فنون العلم في ساحة الفكر 
إلى درجات العلم والخير والذ کر 
بوعد إله العرش في الضيق والضر 
إذا الناس موقوفون في الحشر والدشر 
روعالا الل رد اخم 
وحبك يا شيخي لن أفضل البر 
فهذا قضاء الله نلقاه بالصبر 
أله شعري ومن قبله نري 
على المصطفى المختار من جاء بالخير 


۷- الفراق المر 
من شعر / عبد الله محمد باشراحیل.“ 


يا للفراق بكتك عين وفم 
ما أصعب الفقد الذي يعهابنا 
يا أيها الشيخ الذي يعحادنا 
عيد الحنان هناك أعظم فرحة 
ونراك تزهد في الحياة كاففا 
تسقي النفوس با وعيت من اهدى 
لازال علملكف في المدى أصداءه 
فقد الرجال العاملين لرب هم 
غشى البلاء وقد تعاظم مله 
آلامه الآمال في نيل الرضا 
فضل من الديان من ضنت به 
عم بالنعيم وباأنوال محمد 
وانعم بأخراك البهيجة باماً 
يا عاشق البلد الحرام وفضله 
هذا جزاء العاملين بعلمهم 
فالشم ضياء الحمد في جناته 
نعم المققام هناك ما بين الم 
رله مقادير الأمور جيعها 
هو خالق الكون العظيم وكلنا 


وبكاك في كل البلاد السلم 
والموت حق والقضاء كم 
في كل عيد بالنقى يبسم 
للمؤمن الصادي لن هو أعظم 
طف يمر وعاإبر يستلهم 
علم جليل القدر وهو المغفم 
بين المهامة والربى تترنم 
فقد الضياء إذا توارت أنجم 
والصبر يسكنه فلا يتالم 
وسعوده في جنة لا قرم 
أيدي الأنام ولا يضيق الملكرم 
واشرب رحيق المسك وهو تم 
في روضة من حسنها تتكلم 
ها قد ثویت به وطاب الققدم 
هذا الفلاح قد اجتباك اللم 
وانهل من اللذات مالا تعلم 
رالله جزل بالفواب ويعسم 
وله الذي ندري وما لا نعلم 
رهن المنون ولن ترى من يسلم 


(۱) الریاض - العدد ۱۱۸۹۳ - الائنین ۲۰ من شوال ٠٤١١‏ ه. 


۸- علم من الأعلام 


من شعر / عبد الله بن جابر المحمود.“ 


نبأ سرى بين البرية مفزع 
والعجت الآذان عند سماعه 
واهتز قلب بالمجبة مفعم 
مات العثيمين العظيم بلفعه 
دنت المية واسحم نصاببها 
الموت حق في الخليقة ناقد 
شتان بين غوينا وتقينا 
اناس تبني والفناء مصيره 
مت أيها الشيخ التقي قريرة 
ان مات شخصك حية أعماله 
خلّف ميراث النبوة بعدما 
وعضي مارك لي العلوم وكسبها 
والزهد كل الزهد فيك سجية 
ومن الأناة جعلت نهج تعامل 
ونصيحة في الله لله قصدها 
وملكت في حب الإله محبة 
الله عدل لا ظليمةعنده 


فانقض من هول لذلك مضجع 
وامال من عظم المصيبة مدع 
وغشى النفوس تكدر وتوجع 
علم من الأعلام باحق يصدع 
والكأس من حوض المنية معمرع 
لکن موت الصلحين مروع 
فاله يخفض من يشاء ويرفع 
خاب الذي يبني الفناء ومع 
عيداك بالشيءِ الذي كنت تصنع 
بقي با حا وذكرك بُرفع 
أفنيت عمرك في علومك مولع 
وتظل في الليل البهيم تضرع 
ما ارتفعت وفوق ذاك تواضع 
والحلم تاج في جبينك يسطع 
أسديتها من جاء في العلم يطمع 
من خلقه فالكل يصغي ويسمع 
اعمل تجد والله يعطي ويوسع 


(۱) الریاض - العدد ۱۱۸۹۳ - الائنین ۲۰ من شوال ۱٤١١‏ ه. 


arr TNT 


۹- لك في رحاب الله حسن جزاء 


تتس سس 


Sa‏ البدر الثمين چ 


من شعر : عبد العزيز بن محمد النقيدان.“ 


اليوم يدر أن أقول رثائي 
عشلا سنين وأنت فينا رائد 
عشت التواضع والسماحة والندى 
ذهل الصغار على الشفاة تساؤل 
ومواکب تتری تزف عزاءها 
فمن القلوب تضرع وتودد 
يا راحلا عا فدتك قلوبنا 
قد شيعتك إلى المقابر صفوة 
أحببتهم في الله والكل انبرى 
لو كان لي الشعر الفداء لعانقست 
أمضيت عمرك داعا ومعلا 
إن المعارف وهي أعظم منة 
وشکرت ربا کم تلوذ برکنه 
إن الذي جعل العقيدة نوره 
ماذا تقول إذا تقدم راحصل 
في ذمة الله الذي برأ الررى 
فال جنان الخلد يا علما همرى 


يا صاحب الفضلى من العلماء 
ومعلم في منهج الفضلاء 
متساعاً حقق مع الجهلاء 
جاد الكجار مدان وبکاء 
جاءت معبرة بكل وفاء 
وتفيض ألسنة جير دعاء 
كيف السلو عن القريب النائي؟ 
من "ما في صحبة وإخحاء 
قد ودعوك بدمة وعزاء 
درر القرافي سياق رشائي 
وبنيت جيلاً نابه الآراء 
خلعت عليك ملابس السعداء 
وصبرت محتسباً لكل بلاء 
قد سار في طهر مع الحنفاء 
إن الرحيل فماية الأحياء 
إن المنايا درت بقضاء 
لك في رحاب الله حسن جزاء 


(۱) المجریرة - العدد ۱۰۳۲۳۰ - الأحد ۱۹ من شوال ٠٤۲١‏ ه. 


-٠‏ من شعر / عبد الله بن عبد الكريم الشايع.“ 


قصيدن تلك بسم الله أبدأاها 
محمد وسلام اله أقرنها 
يا ابن العنیمین کم يشدوا الفؤاد له 
من العلوم صنوف أحتوته بها 
إذا أجبت بفتوی أصبحت عَلملًا 
نور على الدرب اضحت منك مرتحل 
إذا ابعدأت بدرس کت فيه هدی 
لا يكفي بعلوم لا تاج لها 
عنيزة شرفت كذا الرياض رأت 
قبيلة ذهبت”“ بل أمة رحلست 
معیشتي اندثرت حیاتنا اضطربت 
لعلها أزفت أر إنها اقتربست 
ألست تسعدنا. .الست ترشدنا 


عزاء أمعنا بفقد قدوتنا شيخ 


مثنيا بصلاة الله فيها على 
بها راقرن معها الآل واللا 
من رژية بل ومن کأس به اما 
بل احتواها فصار الكسل محتملاً 
تضيء بين هداها العلم والأملا 
لكل باغ لزاد السير مرحلا 
توضح العلم مقرونا به العماا 
إذا خلا العلم من أعماله ذبلا 
ومكة عرفت أن الققام علا 
برية ذهلت أصايمن ثلا 
قلوبنا وجلت بفقد خير ملا 
مصيبة وقعت عدا عليها بلاء 
عند السؤال اليس الح هذا ؟ باذ 
بدعوتسا فوق الجنان علا 


(۱) الریاض - العدد - ۱۱۸۹٤‏ الثلائاء ۲۱ من شرا ٠٤١١‏ ه. 


(۲) بعد الوفاة . 


- وغاب فرقد خبرړ 


من شعر / يوسف بن عبد الله“ 


أت منابرنا حزنا وقد فجعمت 
وغاب فرقد خير يستضاء به 
والله لو نطقت أحجارنا للكت 
ځزنا على عام سارت مراکبه 
هبت مشاعرنا ترثيه عاجلة 
والحزن کالزن ما سّالت سحائبه 
لكننا بقضاء الله قد رضت 
علامة حَذق راجت ائه 
وني العقاند تيان ومخرفة 
طارت فتاراه في أقصى الدنا ومت 
وکم طرحت سؤالات ليفتي 

كأنه قمر جاءت مشعشعة 
بل إنه الشمس في الإصباح مشرقة 
وجرأة الحتق في عدل تجلله 
سهل بسیرته مح تعامله 
كفاه بين ندى خير وقابضة 
رالله أشهدنا ان شاء خالقنا 


وحل فيها البكا والسهد والأرق 
واد ركن عليه الناس ترتفق 
ولاسعدارت ها الأشجار تصطفق 
في كل ناحية بالعلم تستبق 
والشعر إن طغت الأحران يحترق 
بالدمع تسبقه الآهات تتسق 
نفوسنا وأبت في الم تزلق 
في سوق معترك الفتيا وتاتلق 
والفقه في «متع» قد لفه الررق 
عن الهوى وأتت باحق ينطق 
فینبرى واثقا في الشرح ينطلق 
أنواره في فضاء الكون يتسق 
وقد تقدم نور الصبح يبشق 
رالخصم في حکمه یرضی به یثق 
ولفظه بفصيح القول يعتق 
سيفا على زمرة الأعداء متشق 
فالشيخ في نزل الفردوس يغتبق!! 


(ا) الریاض - العدد ۱۱۸۹۲ - الثلاثاء ۲۱ من شوال ٠٤١١‏ ه. 


۲- تصدع القلب 


من شعر : صالح بن عطا الله الخزيم.“ 


تصدع القلب وأهتز الفؤاد أسى 
قالوا مضى الشيخ والفاه وانطفات 
أمسی فؤادي عليلاً لا يفف من 
قد کان فینا نشیطاً حازماً علماً 
مصابنا اليوم في شيخ الشريعة من 
قوی عزائمهم رسی عقائدهم 
أراهم الصدق في قول وفي عمل 
وسار نهجا قرا لا تزعزعه 
فصار فذاً وحيداً صادعاً أبدا 
فكم جلسنا أمام الشيخ نرقب ما 
قل للمنارة في الفيحاء وا أسفي 
وعز كرسي شيخي أنه شجن 
فلتصبرن على فقد البشاشة في 
ولتصبرن على فقد العلوم كذا 
رجز على مدر قد کان یصعده 
وقل سلام عليكم يا أحبتنا 
قد كان صوتك يعو في منابرنا 
وابعث لجامعة الإسلام تعزية 


وخيم الحزن في الدنيا عليك أي 
مس العلوم كذالك المرء كالشهب 
مصابه قول من عزوه في عتب 
بالبذل يعرف فعل السادة اللجب 
ربت مجالسه الأجيال في أدب 
أجلى الغياهب كم تازاح من حجب 
قد اقتفى أثر الأخيار في دأب 
أمواج عالمنا فالناس في صخب 
بالحق ينشره حق مع اللصب 
يلقيه من باهر الأقوال في عجب 
على فراق ليالي العلم والطلب 
وقل له ٳن شيخي غير منقلب 
حسن الحدیث بلا مین ولا کذب 
فقد الرزانة والمعروف والقرب 
وعز فيه أصيحابي مع الكتب 
وأعظم الأجر يا ريي لمحتسب 
ومن عليها فكم ألقيت من خطب 
من طالب من مصاب الشيخ مكشب 


(۱) الریاض - العدد ۱۱۸۹٤‏ - الثلاثاء ۲۱ من شوال ٠٤١١‏ ه. 


كذا الإذاعة في ركن الفتاوي التي 
جاهدت فالخطب م ينك عن عمل 
یا رب اسکنه فردوس الجان إذا 


4 ن 
۴- يا أمة ثكلت 


من شعر : سعود بن محمد السليم "“ 


أقط مضجعنا وهالنا الحبر 
يا أمة ثتكلت بفقد عالمها 


MM 


هوی من العلم صرح واختفی قمر 
ذاك الذي عهدت فوا أمتعا 
محمد الصاح الفد الذي رزئت 
ابن العثيمين تاج فوق هامتنا 
ابن عليمين بعر عز ساحله 
یا شيخ صحوتنا الكبرى ومرشدها 
من ابن سعدي ورثت العلم يا علماً 
ولابن تيميه في أرضكم قَدمٌ 
رکلكم وارث للمصطفی حلفا 
عثل منهجكم وعلمكم أبتسي 


جاهدت في دعوة للدین في كتب 


سد الدر الثمين وب 


تبث في كل إقليم وني القطب 
ببيت ربك ترجوه مع الرهب 
واروه في تربة واجعله في حب 


تكاد من هوله الأكباد تنفطر 
ودمعة الحزن فوق الخد تهر 
أما لك اليوم في ما فات معتبر 
فهل يطيب سر إذ يفقد القسرٌ 
کافا حین يعلى نظمها درز 
بفقده بلدي ومثلها أخرٌ 
بالعلم والفهم والإدراك يشتهرُ 
في كل ناحية من علمه أثر 
في زمن عم فيه الجهل والور 
أفنيت عمرك فيه وانقضى العمرٌ 
وعند تلمیذه ابن القيم الحبر 
خير من سبقوا أنعم بهم نتفر 
تعطر الكثب والألواح والسير 
وکم شریط به من فمجکم فکرٌ 


)١(‏ الجريرة - العدد ۳۴ - الحمعة ۱۷ من شوال ۱٤۲١‏ ه. 


وکم دحرت عن الإسلام من نفرٍ 
حت إذا ما خريف العمر حل بكم 
عانیت من مرض لعل فيه غدا 
أعمارنا كبت من قل مولدنا 
لكننا َذَرُ الأخحرى ونرخصها 
في كل يوم نواري من أحبتسا 


)- نور على الدرب 


رؤوسهم من أباطل ها دسر 
وأسقطت عنده أوراقها الشجر 
كفارة وجيع الأنب يغتفرٌ 
وهذه س في مثلها ابر 
من أجل دنيا ها الالام والكدر 
فهل ترانا من الأحداث نعتبر 


من شعر : ناصر بن محمد بن عثمان العمري.“ 


«نور على الدرب» استطار فؤاده 
فتوی كور الشمس تعصف بالدجى 
ستظل تبكيك النإبر والندى 
ويظل شوقك في الحنايا دافا 
وتظل تلهج بالدعاء خواطر 
يا شيخ طافتنا السنون كأمفا 
من ذا يعيش وفي الفؤاد توقد 
يا . أمة الإسلام صبراً إغا 
فامضي على سنن النبوة واحفظي 
إني لأرجو من إلهي قربة 


قد کان صوتك فيه کا خفقان 
قود مركبسالشط أمان 
ماناح قمري على أغصان 
ما اشتاق إنسان إلى إنسان 
ما خر قرام إلى الأذقان 
أحلام طيف أو سباق ثواي 
أمن ينام على الجوى اليقظان 
ساعات نصر الؤمدين دواي 
عهد الوفاء لكل ذي إحسان 
حبي لذاك العالم الربانني 


(۱) الحریرة - العدد ۱۰۳٤۲‏ - الأحد ۲۹ من شوال ٠٤١١‏ ه. 


۵- في رحاب العلم 


من شعر / د . حبيب بن معلا المطبري.“ 


من أين أبتدئ المقال وأنطق ؟ 
أبت القوافي أن تظل حبيسة 
طمحت إلى رحب الفضيلة ماجد 
يحدو ها الشرق العظيم لشيخها 
بالعلم في حلل اللحامد رافل 
سارت قوافي الشعر تحدرها المنى 
ولديك يا شيخي تحط رکابها 
أحمد .. يا شيخنا البحر الذي 
لورد الزحار درسك بالتقى 
إن ضح في دنيا العباد تفاخحر 
ولأنت فيا قدوة ممحمودة 
ولأنت في نور المحبة أصله 
بحر من العم الزكي يده 
يا شيخنا الحبوب .. هاك قلوببا 
خفقت بإثرك أفؤد ملهوفة 
فاسلم نها يا شيخها وضياءها 
إن يذكر الفحون في أخجبارهم 
أو يذكر العلماء في أوصافهم 


)١(‏ جحلة الأسرة - العدد ٩۲‏ - ذو القعدة ٠۴١١‏ ه. 


وباي حرف ني القصيد أُمتق ؟ 
ورنت..وقلب الشعر فيها يحفق 
اللور في حبراته يترقرق 
زين الاير مجده ممألق 
ولخدمة الدين العظيم مُوفق 
ويجنها الحب الحفي امشفق 
من بعد ما أضنى الدروب تشوق 
بعلومه نرفو العقول ونرئق 
رالعلم فيه تأله وتعلق 
فلأنت فخر الصالين الأسبق 
فالغرس من حسن السقاية مونق 
أصل به َر وجذع مورق 
غيث من الهمم الشريفة ُغفدق 
بشذا الحبة والأخوة تبق 
تدعو لك الله العظيم وتشهق 
ولتبق كالفجر الطهر تشضرق 
فلأنت للساس الأبر الأرفق !! 
فلأنت في جمع العلوم الأوثق 


أو يذكر الاد في إخباتهم 
العلم تبني في التفوس شواتا 
علمتنا معنى الرباط على التققى 
علمعا بذل الشيوخ لعلمهم 
فبذلت علمك في ثبات مجاهد 
أذكرتنا البحر الإمام ماح 
أذكرتنا السعدي في تدقيقه 
يا شيخنا الحبوب أنت منارنا 
شان بن من ابتنى بيقينسه 
فترى الجميع يضح .. يسأل واجا 
وتراه قد حاز القبول فحبُه 
ومن ارتضى هو الحياة فقلبه 
يا شيخنا والحب يحدو ركبا 
ندعو الإله الب ذا الفضل الذي 
ندعو الرحيم بأن يتسم شفاءه 
-١‏ سلام عليك يا شيخ الزهد 


من شعر : صالح بن علي العمري.“ 


تبارکت ري حين تعمطي وقلع 
تباركت ربي عزة وجلالة 


(۱) كتبت لي مرض الشيخ. 


(۲) جحلة الأسرة - العدد ٩۲‏ - ذو القعدة ٠٤١١‏ ه. 


فلأنت والله الحسيب الأصدق 
تعلو بتوحيد الإله وتسمق 
والصبر وهو المطلب المستغلق 
رغم السنين وقد حداهم موق 
تعطي وتبدل للإله وتفق 
الشيخ ابن باز والدموع ترقرق 
ومشايخ السلف الذين تألققوا 
وضياؤنا وعطاؤنا المحدفق 
في كل قلب قمة لا تلحق 
عند السقام وللاعاء بحقق 
متمكن في الخافقات موثق 
في قفلة ولدى الغواية معصرق 
فتظل ترفل في سُراه الأيسق 
خلق الوجود وبابه لا يغلسق 
انظل فينا سابقا لا يبق“ 


تبارکت ريي حين تدني وترفع 
إليلك إذا ما إحلولك الخطب نفزع 


تبارکت علمًا..أنت نوري وملجئي 
لك الحكم إن ضاقت علينا وإن بغت 
لك الأمر إن لاحت خطوب جسيمة 
تبا ركت .. ثبت مهجة قد تفطرت 
أتاك لظى دمعي ومي وغربتي 
أعالج جمرافي الحشا وصبابة 
وأبکي فاستعزي بذکری حيينا لعمري وٳن 
كانت حياة طويلة 
غرور وأحللام .. وهم وحسرة 
أأبكيك شيخ الزهد والعلم والتقى 
أيرثيك شعري رالمصيبة هيمنت 
ذهبت إلى عز ومجد ورحمة 
وتسلمنا الدنيا للوى ومحلة 
لئن غبت جشمانسًا فوالله م تغب 
تراثك موصول › وعلمك خالد 
وما مات من زانت بساتین فکره 
وما مات من أسدى إلى الحق عمره 
يهل كان القطر من حسن قوله 
ركبت مطايا الهزم تقوى وة 
وأسديت ثوب الزهد..ثوبًا مسربلاً 
ومن ذاق طعم الأنس بالله حقبة 


وكل إلى الله الهيمن يرجع 
أيا دافع الأمر الذي ليس يدفع 
ففضلك يا منان أرضى وأوسع 
فحفظك يا رهن أقرى وأمسع 
وقلبسًا على وقع الرزايا يفسزع 
وآهات روحي والفؤاد اللفجع 
وتصلى على نار اللصية أضلع 
سلوا ...وهل يجديك أنك تجزع ؟! 
فكل له في صولة الدهر مصرع 
وظل تولى .. والجديديرقع 
وقد حق أن أبكي فؤادًا يصدع !! 
حار الفتى في أمره كيف يصنع 
فجزت .. وما زلنا نصالي ونصرع 
وللشر أنياب بها السم يلمع 
وذكرك بين الناس أبسقى وأرفع 
وخيرك للغادي مصيف ومربع 
وفتواه في العياء كالشمس تسطع 
وقلبك بالأخرى شغوف مولع 
فغمر أغصان ويزهر بلقع 
وأنت لفعل الخير أدنن وأسرع 
وذلك ثوب ليس والله ييخلع 
فليس له في عيشة الزيف مطمع 


وغيرك يستعلي عروشاً كسيحة 
تفكرت في دنياك › والأمن سابغ 
صلاة وقرآن وذكر ومسجد 
فأ لشغل النفس حظ وإنما 
وكم قمت في عين الملمات فانست 
تبديت كالشم الرواسي تجذرت 
وقفت بشهر الصوم طودا على الضنى 
بلاءِ لو استعلی على رأس شاهق 
بليت وي البلوى ظهور ورفعة 
تجليت مثل البدر نورا ومسزلاً 
ومن حولك الأجيال من كل بقعة 
فأنساهم خوفًا عليك من الردى 
تركتهم يتما أقاموا على الأسى 
نغالط فيك السمع حبًا.. وإذ بدت 
ستخلد يا ذكر «العثيمين» معلما 
فوالله لا تتفك تغليك أمتي 
فتاواك أنرار وصوتك رجة 
ونعشك أجفاي وقبرك مهجتي 
لئن أودعوك اليوم في طيب الثرى 
وجاورت قبر الباز حبًا وصحبة 
تخلد أعمال الدعاة وتزدهي 
عليك سلام الله مما هل هاطل 


وأنت على عرش القلوب تربع 
لمن كان لله اللهميمن أخشع 
وحولك أجيال وعان وموجع 
شغفت بفعل الخير والدرب مهيع 
وأنت لحصن الدين باب مع 
تقرمما الدنيا ولا تتزعزع 


وني غمرة السكرات تفتي وتنفع 
لكل جيل من محياك مطلع 
وأرواحهم تشتاق والدهر يسمع 
شائل حبر عن قريب تشيع 
أعيذهم بالل من أن يضيعوا 
فليس ها نما سوى الله مدقع 
على هامة الأيام تاج مرصع 
ويأس على ذكراك قلب ومدمع 
ونصحك مثل الفيث والشرح متع 
وذكرك للصحب البين مبع 
فقد علموا من في ثرى الطيب ودعرا 
عسى أن يكن في جنة الخلد مجمع 
وفاء » إذا ما زال كسرى وع 
وماهب نسم وانحنى متضرع 


۷- هو البجر 


من شعر / هاجد بن دميثان الحربي.“ 


مصاب ليس يعدله مصاب 
وما هذا المصاب علي وحدي 
عشية قيل مات الشيخ والناس 
فبت الليل ما أغمضت جفسًا 
كأن اللنفس إذ علمت عشيا 
يجزحز في نواحيها هيب 
فضنادی بالعیون الروع حق 
وما والله أبكي موت شخص 
ولكيي بكيت على إمام 
فحمدا للإله على الرزايا 
فما في هذه الدنيا خلود 
وما الديا بسافرة تبات 
لقد كانت وفاة الشيخ ثلمًا 
فيا عي لصري بعد علمي 
وقد کنا نبكيّه مريضًا 
فبكه المآذن والسواري 


وخحطب فيه قد أعيا الحطاب 
ولکن کل ذي دين يصاب 
أثار الدمع واضطرب اللباب 
صابهم من الغر اضطراب 
كأن العين سارقها اللعاب 
بناعيه وإن طال الغياب 
شراسفها جا منه التهماب 
لدمعي فوق خدي انصباب 
أنا في غيره بلفى اقعراب 
فريد في زمانه لا يناب 
وقد فرضت على الاس الجذاب 
ولكن موتا ثم الحساب 
جخفي زيفها عنا اللنقاب 
وما يدري ما إلا اعياب 
بوت الشيخ ذا الخبر الكراب 
جيع الناس شيب أو شباب 
وتبكيه المشائخ والصحاب 


(۱) الریاض - العدد ۱۱۸۹۲ - الخمیس ۲۳ من شوال ٠٤١١‏ ه. 


وقد كابەهكلاأسعيلاً 


هو البحر الذي ما غار يومًا 


محمد الشغييين انحلي 
تقي الله محمود السجايا 
كأنه في الانا شس جلت 
سهیل قد هوی السارین دومًا 
حیاة بورکت في كل صقع 
شهرد الله في الدنيا البرايا 
ففي غرب البلاد وفي جنوب 
فان أفتق اباد وإن دعاهم 
إمام في إمامته عطاء 
حياة كلها لله جلمعًا 
تجافى عن هوى الدنيا احتقاراً 
فعاش الزهد لا يبغي کنیراً 
وقد كانت علوم الشيخ فيضًا 
عقول الئاس أودية حوتها 
علوم قد أفاد الناس منها 
وأن- إمامنا لم يأل نصحاً 
وقد شرفت عييزة بابن بسر 
فيا ري تغمد من تولى 
وبټض وجهه وامسحه خلدا 


وفيه اليوم قد سعد الراب 
موجه طيلة الدهر العباب 
بدين الله علام مآب 
فقيه الأمة الفهم الحجاب 
بور ليس محجبها ضباب 
شهاب ثاقب نعم الشهاب 
فسارت في معالها ال ركاب 
وفيه القول فصل لا يراب 
وي شرق وش اها الجواب 
أجاب الناس دعوته أجابوا 
وخر والوری مھا أصابوا 
فليس جا مزاج أو قطاب 
كما استعلى عن اليف العقاب 
رلا ما قل والديايباب 
وكان با على الدنيا الرباب 
بمجراها جرى السيل الأباب 
ماع أو ها نسخ الكتاب 
وإخلاصًا وعدلاً لا يشاب 
فآثرها وإن طاب اغتراب 
بر مى منك والداعي يجاب 
بجنات الخلود له الفواب 


۸- من شعر : 


د . عبد الرحمن بن صالح العشماوي. 


وحهك الباكي دموع الائيين 


أيها الشيخ الذي وأعنا 
نحن نلقاك وإن فارقنا 
أنت كالشمس إذا ما عربت 
أنت ما وأعسنا رد إلى 
إن بكياك فإئا )م نزل 
في وفاة الصطفى سَلّوى لا 
ذلك الرزء الذي امزله 
مات خير الناس » هذا خير 
طاشت الألبابأ حت سعرا 
لا يعرّينا عن الأحجاب في 
إا الروح التي تسمو بنا 
حزن القلب ولكنا على 
کشانفن ویقی ربنا 


عالي اة وطاح الجيين 
في علوم بسقيت للرأغبين 
أهدت البدرً ضیاء اللدجين 
حيث تؤويك قلوب المسلميّن 
بقضاء الله فينا موقنين 
وعزاء عن وفاة الصالحيْن 
عُمْرّ الفاروق ذو العقل الرزين 
ترك الناس حيارى تائهين 
ما تلا الصآيق من قول مين 
شدّة الهول سوى مؤت الأيْن 
ویظل الجسم من ماء وطين 
ځُزنه بني شوخ الصايرين 
خالق الكون ملا الخائفين 


(e‏ الدر الثمين 


۹- عليل النسيم في رثاء علامة القصيم 


من شعر / د . 
هل العين منها كان يُستمطر القطر 
لقد نطقت سرا وجادت بائها 
عشية ما قد ذاع أن خسف البذر 
فلما يقينا صار سلمت للذي 
وذا شأننا إن الحياة مطية 
ولكن بعض الموت يحدث ثلمة 
تداعى انفراط العقد في جيد أمتي 
فلله قوم تصقيهم ظلامي 
فقدئا إماما في الفضيلة ليها 
ولكن معاذ الحق من موقف به 
دتا إمامسًا في الورى ذاع صيته 
فان شئت ففرا في عذوبة لفظه 
ولست مدلا بحب وفضله 
أشاح وقد کا على وشك مفرق 
لعل له في السابقين مكانة 
سقى وابل من صادق الغيث قبره 
ويغدق حت يصبح القبر روضة 
فيا راحلا للبيت بلغ تحيتي 


عبد الله بن محمل بن حسن السعيدي. ^ 


أم العين منها كان يستبطق السر 
وقد فعلت فينا كما يفعل السحر 
فضاق احتمالاً في تبعه الصدر 
تعالى له في كونه الخلق والأمر 
جوز بجا سفر وبتركها سفر 
ومن سدها في قومه فهو الصدر 
فأوله بدر وآخره بدر 
صحا السکر تما حل ولکنھم سکر 
فديناه فيمن سام والنعم الحمر 
ترانا ننافي الصبر ما وجب الصبر 
تقيا نقي القلب ظاهره بشر 
وإن شعت بحرا في غزارته بجر 
على الله إن الكل في جنبه صفر 
تنازعه من بعده البيض والسمسر 
وكان له في كل شارقة عذر 
ييادره قطر ويعقبه قطر 
إذا الريح راحت فاح من روضه شر 
لقبلعه الغفراء لا الها وزر 


(۱) الجحریرة - العدد ۱۰۲۲۴۰ - ۱۹ من شوال ٠٤١١‏ ه. 


وبلغ سلامي للفقيد إذا القت 
وبلغ سلامي للجموع وقل هم 
لئن رحل الشيخ الجليل فإن ذا 
وياكم من الأصحاب قد مات قبله 
ومن قبلهم مات الي وکل ذا 
فذلك أدعى للعذكر إئما 
وإ فتى ثهلان مثلكمو أسى 
عزاء لمن يشكو من البين حرقة 
ويدسد من حر الحشى مستهامه ا 
۴- ومات الفقيه . 


سبيل الورى والكل موعده الحشر 
ومن قبله قد مات في الأمة احبر 
يرن ما نلقى إذا التبس الأمر 
يُذكر مَنْ يخشى فينفعه الذكر 
واشكر من رغم المصاب له الشكر 
أرى البون مغل البين وقدها جر 
روائع شعر دوفا يقصر الشعسر 


رثاء للشيخ وحيد عبد السلام بالي :° 


هذا الإمام يوارى في مقابرها 
يدعو إلى التوحيد طول حياته 
فارفع إمي ذكره ومقامه 
مدد إلهي قوله وجوابه 
وافشح إفي بناب رخمتك التي 
واجعل إلهي قبره ومقامه 
وا هع إلمي بينه ورسولنا 


)0 جلة التو حيد» العدد ١١‏ لسنة ۲۹. 


هذا امام يفارق الإخوان 
وإلى باع شريعة الرهن 
وارحم إهي رُوحه وجنان 
في القبر عند سُؤاله اكان 
وسعت من الأشياء ك كيان 
في روضة ورحمة وأمان 
في جتة الفردوس كل زمان 


وبعد هذه الرطلة المباركة مع حياة شيخنا العلامة محمد ابن 
عثيميف رحمه الله تعالى والتي شملت العديد من الجوانب التي بز 
بها الشيخ أقرانه ومعاصريه » حتى أصبح إمام هدى وهادي أمة 
أستطيع من خلال هذه الترجمة أف أستخلص أهم الأمور التي جعلت 
الشيخ يتبوًاً هذه المكانة السامقة بعد توفيق الله تعالى له ؛ ألا 
وهو 


علو همته » ومضاء عزیمته 
مها جعله يطاول همم الأوائل ويلحق بركبهم 
وقد قيل : « همة المرء على قدر همه › 
وأخيراً فل يعي طلاب العلم وحملة مشاعل الغد هذه الدروس 


والعبر مف حياة الشيخ ! فيأخذوا بمعاقد المجد ويقودوا متهم 
إلى قمم الع السامقة لتنال السعادة والتمكين في الأرض › 


وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین 
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-٥‏ معاملته مع طلابه وحسن رعایته م سس اا ست 
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شیوخه وتلامیذه 
الباب الثالث : امرض والوفاة س 


meets rame rng pane tenement nnn tna eaeeentmana rinin nna remem anam 


مواقف رائعة على فراش امرض 
مرضه بالالتهاب الرئوي 
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eaeuugamsmatvs tenê naa tems prhthnmratngsga tana yatta: 
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فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر الجزائري. 
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کو اا لیا اتی مى العا إلى لرا 


